
 واشــنطن – يســـتعد مستشـــار الأمن 
القومي الأميركي جيك ســـوليفان لجولة 
تســـتهدف رأب الصدع في العلاقات بين 
الولايـــات المتحـــدة وأقـــرب حلفائها في 

المنطقة.
وابتـــداء من الاثنين يزور ســـوليفان 
ليلتقي  والســـعودية  والإمـــارات  مصـــر 
عددا من كبار المسؤولين فيها، كما تشمل 
الخطـــط المعلنة اجتماعا فـــي ”نيوم“ مع 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 

سلمان وكبار معاونيه.
وســـوليفان هو أرفع مســـؤول توفده 
واشـــنطن إلـــى المنطقـــة بعـــد أن ألغت 
الســـعودية زيارة إلى الرياض كان ينوي 
وزيـــر الدفـــاع الأميركـــي لويد أوســـتن 
القيام بهـــا، إثر اتخاذ إدارة الرئيس جو 
بايدن قرارًا يقضي بســـحبِ نظام الدفاع 
الصاروخـــي ”باتريوت“ من الســـعودية. 
وهـــو مـــا اعتبرتـــه الريـــاض تصرفا لا 
يســـتقيم مع متطلبات الشـــراكة الأمنية 
بين البلدين بينما ظلت تتعرض لهجمات 
الصواريخ والطائرات المسيّرة من جانب 

جماعات الحوثي في اليمن.
ولم تخف إدارة بايدن موقفها البارد 
تجاه الرياض وأبوظبي والقاهرة عندما 
قـــررت ســـحب بطاريـــات باتريـــوت من 
الســـعودية، وعندما تباطـــأت في إعلان 
موافقتهـــا علـــى صفقة طائـــرات أف 35 
(تايفـــون) للإمارات، بالإضافة إلى حجب 
جزء من المســـاعدات التـــي تقدمها لمصر 

والتي تبلغ قيمتها 130 مليون دولار.
إلا أن موقـــف هـــذه العواصم الهادئ 
واســـتعدادها للبحـــث عن بدائـــل أقنعا 
البيـــت الأبيض بـــأن الولايـــات المتحدة 
ستكون هي الطرف الخاسر عندما تتخلى 
عـــن أكبر حلفائها لدوافـــع لا تتوافق مع 
بينها  للعلاقات  الاســـتراتيجية  الطبيعة 

وبين هذه الدول.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه المراجعة 
الأميركية تؤكد المثل الفرنســـي القائل ”لا 

تتغير الأمور إلا لتعود كما كانت“.
وأبلغ بايدن الكونغرس، قبل أن يقرر 
إرسال ســـوليفان إلى المنطقة، بأن إدارته 
ســـتواصل عملية بيع أسلحة بقيمة تزيد 
علـــى 23 مليـــار دولار لدولـــة الإمـــارات، 
والتـــي تضم مقاتلات متطـــورة من طراز 
أف 35، إلـــى جانـــب طائـــرات مســـيرة 
ومعدات أخرى. يأتي ذلك وســـط توقعات 
بـــأن يحمل ســـوليفان تطمينـــات جديدة 
للقاهرة والرياض بشـــأن حـــرص إدارة 
الرئيس بايدن على أن تستعيد العلاقات 

زخمها التقليدي.
وقال مصدر دبلوماســـي غربي مطلع 
علـــى مضمون الزيارة المنتظرة إن ”الملف 
النـــووي الإيرانـــي والجهـــود المبذولـــة 
المدعومة  الحوثيـــين  ميليشـــيات  لإجبار 
مـــن إيـــران على التجـــاوب مع نـــداءات 
الســـلام ووقف الحرب في اليمن وتعزيز 

التعاون بين الرياض وواشنطن، وخاصة 
في المجـــال الأمني، هي قضايـــا تتصدر 
أجندة مباحثات سوليفان مع المسؤولين 

السعوديين“.
وذكـــر المصدر أن ســـوليفان ســـيبلغ 
القيادة الســـعودية بأنه ”إذا لم تُستأنف 
المحادثات النووية مع طهران قريبا، فإن 
إدارة بايدن ســـتفرض عقوبـــات جديدة 

على إيران“.
ومن المتوقع أيضا -بحســـب المصدر 
ذاته- أن ينقل ســـوليفان إلى ولي العهد 
الســـعودي ”تأكيـــد الرئيـــس الأميركـــي 
حرصه على اســـتمرار العلاقة بين بلاده 
والســـعودية والتـــزام واشـــنطن التـــام 
بالحفاظ على أمن واستقرار المملكة وفق 
ضوابـــط ترضي الطرفـــين“، وذلك فضلا 
عـــن ”إدراك واشـــنطن أهمية اســـتمرار 
التعاون الأمنـــي مع الرياض على صعيد 
تبـــادل المعلومات في مـــا يخص مكافحة 
الإرهاب الدولي، وعلى صعيد المســـاهمة 
في إرســـاء سبل الســـلام والأمن بمنطقة 

الشرق الأوسط“.
فـــي  الإيرانيـــة  المماطلـــة  وأقنعـــت 
العودة إلى مفاوضات فيينا، والشـــروط 
المســـبقة التي باتت تضعها طهران على 
هذه العـــودة، إدارة بايدن بأن أي موقف 
ضعيف تتخذه حيال إيران سوف ينعكس 
سلبا على نفوذها في المنطقة وعلى الثقة 

بتعهداتها الأمنية.

 وبينمـــا لـــن تعجز الريـــاض وباقي 
دول الخليـــج عن العثور على بدائل تكفل 
أمنها، فإن الولايات المتحدة لن تحقق أي 
منافع اســـتراتيجية عندما تنســـحب من 
المنطقـــة تحت وطأة الرغبـــة في الانكفاء 
إلى شؤون المنافسة التجارية مع الصين.

ويمكـــن لزيـــارة ســـوليفان أن تمهد 
لإصـــلاح ”ذات البين“ مع الرياض، إلا أن 
السعودية لن تكتفي بتعهدات لا تسندها 
التزامات راسخة، لاسيما حيال الأزمة في 
اليمن وحيال الأدوار الأخرى التي تلعبها 

إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
ويقول مراقبون ”ســـواء تمت العودة 
إلـــى الاتفـــاق النـــووي أو لـــم تتـــمّ فإن 
ضمانات الأمن الإقليمي بالنسبة إلى دول 

المنطقة ليست مما يمكن التهاون فيه“.
واعتبـــر هـــؤلاء المراقبـــون أن إلغاء 
زيـــارة أوســـتن قبل ســـاعات مـــن موعد 
وصوله إلى الريـــاض كان بمثابة صفعة 
دبلوماســـية تمـــت تغطيتها بســـرعة في 
واشنطن بينما كانت السعودية تتفاوض 
على اتفاق للتعاون العسكري مع روسيا.

منى المحروقي

 بعثـــت تصريحـــات رئيـــس المجلـــس 
الرئاســـي الليبي محمد المنفـــي المتعلقة 
بحديثـــه عـــن ضـــرورة التوافـــق حـــول 
قانون الانتخابات بمؤشرات على تراجع 
الســـلطة التنفيذية الليبية عن تعهداتها 
بشأن دعم إجراء الانتخابات في موعدها 
المقرر في الرابع والعشـــرين من ديسمبر 

المقبل.
واســــتخدم المنفــــي فــــي تصريحاتــــه 
موقــــف مجلس الدولة الذي يرأســــه خالد 
المشــــري المحســــوب علــــى تيــــار الإخوان 
المســــلمين المعروفــــين بموقفهــــم الرافض 
لإجــــراء الانتخابــــات وخاصة الرئاســــية 
منذ ســــنوات، ما عزز الشــــكوك في وجود 
تنســــيق بين الطرفين الهــــدف منه تأجيل 
الاســــتحقاقات التي تُتهــــم الحكومة منذ 

وصولها بأنها تسعى لتأجيلها أيضا.
ويعــــد التحضير لإجــــراء الانتخابات 
إحدى المهمات الرئيسية الموكولة للسلطة 
الجديدة التي جــــرى انتخابها في فبراير 
الماضي بعد مفاوضات أعقبت اتفاقا على 
وقــــف القتــــال، ووقع أطرافهــــا على تعهد 
بدعم إجرائها فــــي موعدها بالإضافة إلى 

التعهد بعدم الترشح لها.
ومنــــذ وصولهــــا إلــــى الحكم شــــكك 
متابعــــون للشــــأن السياســــي فــــي التزام 
الســــلطة الجديدة بهذا التعهــــد وتوقعوا 
منــــاورة قد تقــــوم بها بالاســــتعانة بتيار 
الإسلام السياســــي الرافض للانتخابات، 
والــــذي ينظــــر إليه كســــبب رئيســــي في 
تفجــــر الصراع بعــــد أن انقلب على نتائج 
الانتخابات التشريعية سنة 2014 وقاد إلى 

الانقسام الذي تشهده البلاد الآن.

وكانت الميزانيــــة المقترحة التي رفض 
البرلمان الموافقة عليها أحد أبرز المؤشرات 
التــــي أثارت شــــكوك المدافعين عــــن إجراء 
الحكومــــة  تقدمــــت  حيــــث  الانتخابــــات، 
مقارنة  بـ“الضخمــــة“  وصفــــت  بميزانيــــة 
بالفترة المحددة لها بأقل من سنة والمهمات 
الموكولة لها والمتعلقة أساسا برفع مستوى 

المعيشة والتحضير للانتخابات.
علــــى  المصادقــــة  البرلمــــان  ورفــــض 
تلــــك الميزانية فــــي خطوة قــــال مراقبون 

إنها تهــــدف إلى عرقلــــة طموحات رئيس 
الحكومــــة عبدالحميد الدبيبــــة لإيجاد ما 
يبرر بقاء حكومته، حيث أن بدء مشــــاريع 
تنمويــــة ضخمــــة ســــيتطلب بقــــاء نفس 
الفريــــق الحكومي لإتمامهــــا الذي يتطلب 
ســــنوات، كمــــا أن إنجــــاز تلك المشــــاريع 
سيساهم في رفع شعبيته ما يؤهله هو أو 
مرشــــح آخر -لا يستبعد أن يكون إبراهيم 
الدبيبة ابن المليارديــــر علي الدبيبة الذي 
عينــــه عبدالحميــــد الدبيبة مستشــــارا له 
مند توليه الســــلطة في مــــارس الماضي- 

لاكتساح الانتخابات.
ولم يوقــــف رفض البرلمــــان للميزانية 
الدبيبــــة الــــذي لجأ إلــــى الاقتــــراض من 
المصرف المركــــزي الذي يرأســــه الصديق 
الكبيــــر المقرب مــــن تركيا والإســــلاميين، 
حيث تمكن نســــبيا من تحســــين الأوضاع 
الميعيشية من خلال ضمان صرف الرواتب 
في موعدها بعد أن كانت تتعطل لأشــــهر، 
بالإضافــــة إلى صرف منح للشــــباب حيث 
منحــــت الحكومــــة 40 ألــــف دينــــار ليبي 
(حوالــــي 10 آلاف دولار) لــــكل ثنائي مقبل 
على الزواج، كما أعلن الدبيبة مؤخرا رفع 

رواتب المعلمين.
وأبــــان خــــروج الآلاف مــــن الليبيــــين 
الجمعــــة لدعــــم الدبيبــــة عــــن نجاحه في 
تحقيق هدفه المتمثل في استمالة الليبيين، 
لكــــن ذلك لا يؤهلــــه بالضرورة لاكتســــاح 
الانتخابات في حال قرر الترشح؛ إذ مازال 

يحتاج إلى تسوية بعض الأزمات العالقة 
مع قبائل بني وليد وترهونة التي تشــــكل 
ثقلا ديمغرافيا مهما غرب ليبيا. ويحتاج 
حــــل تلك الأزمات إلــــى بعض الوقت حيث 
من الصعب تجاوزها خلال أشهر، في حين 

يرى آخرون أنه من المستحيل حلها.
 وأعلــــن المنفي الســــبت أنه ســــيحث 
المرشــــحين للانتخابات على عدم المشاركة 
دون توافق على إطارها القانوني، مشددا 
على ضــــرورة موافقة البرلمــــان والمجلس 
الأعلــــى للدولة علــــى الأســــاس القانوني 

للانتخابات.
وقال المنفي فــــي تصريحات صحافية 
إن هدفه هو ضمان أن تمضي الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية قدما كما هو مخطط 
لهــــا في الرابع والعشــــرين من ديســــمبر، 
مضيفا أن ”عــــدم وجود رؤية للانتخابات 

والمرحلة القادمة هو خطر بحد ذاته“.
واســــتغرب مراقبــــون موقــــف المنفي 
من قانون الانتخابات الرئاســــية الصادر 
عــــن البرلمــــان، خاصــــة بعــــد أن تم قبوله 
والاعتــــراف به من قبــــل البعثــــة الأممية 
فــــي ليبيا والــــدول الأوروبيــــة والولايات 

المتحدة.
إلــــى  التوصــــل  أن  المنفــــي  ويــــدرك 
تفاهمات بشــــأن القانــــون الانتخابي بين 
مجلــــس الدولة الــــذي يمثل الإســــلاميين 
والبرلمــــان الــــذي يمثــــل الجيــــش بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر أمر شــــبه مستحيل؛ 

فقد فشل الطرفان طيلة السنوات الماضية 
في التوصل إلى تفاهمات، لذلك يُنظر إلى 
الانتخابي  للقانون  الرافضــــة  تصريحاته 
علــــى أنهــــا انخراط فــــي مســــاعي عرقلة 

الانتخابات.
إصدار  مســــؤولية  البرلمــــان  وتولــــى 
قانون الانتخابات الرئاســــية بعدما فشل 
ملتقــــى الحوار السياســــي فــــي التوصل 
إلى تفاهم بشــــأن صيغة نهائية للقانون؛ 
حيــــث حاول أعضاء تمرير قانون انتخاب 
الرئيس بشــــكل غير مباشــــر، وهو ما أثار 

رفض الكثيرين الذين تصدوا له.
ويقول مراقبون إن خطة الإســــلاميين 
-ومــــن خلفهــــم الدبيبة- تهــــدف الآن إلى 
إجــــراء انتخابات تشــــريعية فقط، وفي ما 
بعد يقوم البرلمــــان الجديد بإصدار قانون 

لانتخاب الرئيس بشكل غير مباشر.
واتســــم موقف الإسلاميين منذ اندلاع 
الأزمــــة الليبية برفض خيــــار الانتخابات 
كحل ينهي أزمة الشــــرعية التي تشــــهدها 
الذيــــن  الإســــلاميون  ويخشــــى  البــــلاد. 
يســــيطرون علــــى المؤسســــات الحيويــــة 
الاقتصاديــــة للبــــلاد مــــن وصــــول رئيس 
مناهض لهم ينهي سيطرتهم على البلاد.

وكان خالد المشــــري قد تقدم الأسبوع 
الماضــــي بمبــــادرة تنــــص علــــى إجــــراء 
الانتخابــــات التشــــريعية مقابــــل تأجيــــل 
التمســــك  مــــن  أشــــهر  بعــــد  الرئاســــية، 

بالدستور كقاعدة لإجراء الانتخابات.

 بغداد – تحول مؤتمر عراقي للتطبيع 
للأحـــزاب  فرصـــة  إلـــى  إســـرائيل  مـــع 
والميليشـــيات الموالية لإيـــران لكي تدعم 
دعايتهـــا السياســـية قبل أســـبوعين من 
الانتخابات المقررة في العاشر من أكتوبر 

المقبل.
وأخلت المخاوف مـــن أعمال التزوير 
التـــي طغت خـــلال الأيـــام الماضية على 
المشـــهد السياســـي في العـــراق مكانها 

للبيانات التي تندد بالتطبيع.
ومـــن قبل أن تصـــدر مذكرات توقيف 
بحق مشاركين انطلقت القوى المحسوبة 
علـــى إيران فـــي التنديـــد بالمؤتمر الذي 
تحول إلـــى هدية مجانيـــة قدمها الأكراد 

وقـــادة سياســـيون وعشـــائريون لإيران 
وتحالفاتها السياسية.

وعلى صـــدى هذه التنديـــدات أصدر 
القضـــاء العراقي مذكـــرات اعتقال بحق 
الشـــخصيات التي شـــاركت فـــي مؤتمر 
”الســـلام والاســـترداد“ الـــذي دعـــا إلى 

تطبيع العلاقات بين العراق وإسرائيل.
وأعلنـــت الحكومـــة العراقية رفضها 
المؤتمـــرَ ودعواتَـــه، كمـــا نددت رئاســـتا 
وهـــددت  بـــه.  والبرلمـــان  الجمهوريـــة 
التيـــارات والميليشـــيات التابعـــة لإيران 
بملاحقة المشاركين، في حين حذر مقتدى 
الصـــدر -زعيـــم التيـــار الصـــدري- من 
التعامل مـــع الذين شـــاركوا في المؤتمر 

وقال ”إن العراق عصـــيّ على التطبيع“.
ونظم المؤتمــــر ”مركز اتصالات الســــلام“ 
الذي يتخذ من نيويورك مقرا له، وشــــارك 
في أعماله ضباط ســــابقون ورجال عشائر 
كانت تدعمهم واشنطن  وقادة ”صحوات“ 
لمحاربــــة فصائــــل المقاومة المســــلحة ضد 
القوات الأميركية، قبل أن تتحول مهمتهم 

إلى المشاركة في محاربة تنظيم داعش.
وشــــملت مذكرات الاعتقال مشــــاركين 
مثــــل وســــام الحــــردان (قائــــد الصحوات 
فــــي العراق) الــــذي قرأ بيــــان الدعوة إلى 
التطبيع مع إسرائيل، والموظفة في وزارة 
الثقافــــة ســــحر كريم الطائــــي التي عملت 

عريفةً للمؤتمر، وآخرين.

والغالبية العظمى من الـ300 شــــخص 
الذيــــن شــــاركوا فــــي المؤتمر تتكــــوّن من 
المناهضــــين للنفوذ الإيراني فــــي العراق. 
وبالرغم من أنهم أرادوا مناكفة الميليشيات 
التابعة لإيران والسعي للتعبير عن رد فعل 

على ما ارتكبته من أعمال تخريب وتهجير 
وقتل شملت معظم مدن تلك المحافظات، إلا 
أنهم قدموا هدية مجانية لهذه الميليشيات 
عندما أتاحوا لهــــا فرصة الظهور بمظهر 

المدافع عن القضية الفلسطينية.
المقيمــــون  الفلســــطينيون  وتعــــرض 
فــــي العراق، علــــى امتداد ســــنوات الغزو 
الأميركي الأولى، لحملات طرد واعتقالات 
وأعمال تعذيب من جانب هذه الميليشيات 
نفســــها، حتــــى أجبــــرت عشــــرات الآلاف 
منهــــم على الفرار من العراق والتخلي عن 
منازلهم ودراســــتهم الجامعية، بل وحتى 

سياراتهم وممتلكاتهم الصغيرة الأخرى.
وعلى غرار التوريات التي جعلت هذه 

الميليشــــيات تصدر بيانات دعــــم للقضية 
الفلسطينية، دفعت توريات مماثلةٌ النائبَ 
السابق مثال الآلوسي إلى تقديم وشائجه 
الشخصية مع إسرائيل على أنها جزء من 

معارضته للوجود الإيراني في العراق.
وقال في تصريحات بعد صدور مذكرة 
إلقاء القبض عليه، وهــــو في ألمانيا، بأنه 
حزين ”لرؤيــــة الدولة والقضــــاء العراقي 
يســــيران بأهــــواء إيرانيــــة تحــــت تهديد 

ميليشيات الحرس الثوري الإيراني“.
وســــبق لإقليم كردســــتان أن استقبل 
مســــؤولين أمنيــــين إســــرائيليين في عدة 
مناســــبات، دون أن تثــــار في بغداد ضجة 

تجاه ذلك.

مؤتمر التطبيع هدية مجانية لأذرع إيران لتسميم أجواء الانتخابات في العراق
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 الخرطــوم - أقــــر مســــؤولون أمنيون 
في الســــودان، الأحد، بضــــرورة التوصل 
إلــــى حــــل نهائــــي يعالــــج جذور مشــــكلة 
شــــرق البلاد، وفق مقاربة شاملة تخاطب 

مخاوف ومشاغل جميع الأطراف.
وتواجه زيــــارة الوفــــد الحكومي إلى 
شرق الســــودان، الأحد، ويرأســــه الفريق 
عضــــو  الكباشــــي  الديــــن  شــــمس  أول 
المجلس السيادي ويضم وزراء الخارجية 
ورئيــــس  والنقــــل  والطاقــــة  والداخليــــة 
مفوضية الســــلام، مفخخات عديدة تجعل 
هنــــاك صعوبــــة بالغة في الوصــــول إلى 
حل يمنع تحويل الشــــرق إلى بؤرة توتر 

شبيهة لما حدث في الغرب والجنوب.
وعلى مــــدار عامين لم تتوقف الأزمات 
في شــــرق الســــودان من دون أفق لحلها 
بشــــكل نهائي، واكتفت السلطة الانتقالية 
بالوعود والمســــكنات وغابت قدرتها على 
الحســــم وهو ما حوّل الإقليم الذي يشكل 
أهميــــة كبيــــرة لقنبلة موقوتــــة في وجه 
مرحلــــة تتعرض لصعوبــــات جمة بعد أن 

تراكمت المشكلات في مجالات مختلفة.
وأفــــرزت الاحتجاجات التــــي نظمتها 
قــــوى متعارضة فــــي الانتمــــاءات القبلية 
والتوجهات السياسية الأيام الماضية على 
أن هناك بوادر لاندلاع حرب أهلية جديدة 
ما لــــم تكن هنــــاك حلول مرضيــــة لجميع 
الأطراف، وأن حالة التجاهل التي توليها 
السلطة المركزية للإقليم وتفرغ قوى مدنية 
وعســــكرية للصــــراع الدائر بــــين المكونين 
العسكري والمدني من المسائل التي سوف 

تكون نتائجها وخيمة على الجميع.
وعقد الكباشــــي اجتماعــــاً مع اللجنة 
الأمنية التابعة لولاية البحر الأحمر، ومن 
المقرر أن يعقد اجتماعاً آخر خلال زيارته 
التي تســــتمر ليومين مــــع المجلس الأعلى 
لنظارات البجا بقيــــادة محمد الأمين ترك 
لإنهــــاء إغلاق الشــــرق والوصول إلى حل 

لقضية الإقليم.
وتعد هذه الزيــــارة الثانية التي يقوم 
بها وفد حكومي إلى شــــرق السودان منذ 
إغــــلاق المجلــــس الأعلى لنظــــارات البجا 
شــــرق الســــودان قبل عشــــرة أيام وقطع 
الطريــــق القومــــي الواصــــل بــــين ميناء 
الســــودان الرئيس في مدينة بورتسودان 
والخرطــــوم، كما شــــمل الإغــــلاق مرافق 
قومية أخــــرى مثــــل ميناء بورتســــودان 
ومينائــــي النفط بشــــاير 1 و 2 إلى جانب 
ميناء سواكن، ومطار مدينة بورتسودان.

ومــــن أبرز مطالــــب المحتجــــين إلغاء 
مسار شــــرق الســــودان المبرم في اتفاقية 
جوبا للســــلام، وحل لجنة تفكيك الإخوان 
التي تحظى بســــند شعبي ورسمي كبير، 
وحل الحكومة الحالية وتشــــكيل مجلس 
عســــكري يديــــر البــــلاد لفتــــرة انتقالية 

محدودة تعقبها انتخابات حرة.
حيدر  الســــوداني  المحلــــل  وأوضــــح 
إبراهيــــم علي، أن الحكومة إذا أرادت حل 
أزمــــات الهامــــش فإنها بحاجــــة لتصفية 
الإدارات الأهليــــة المتحكمــــة فــــي تحريك 
المواطنــــين وإحــــلال نظــــام الحكم المحلي 
الحديثة وتتجه نحــــو علاج جذور الأزمة 
بدلاً من اكتفائها بالاهتمام بالمظاهر التي 

قادت إلى إشعال الأوضاع في الشرق.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
الأوضاع في شرق الســــودان قابلة للحل 
لأن هنــــاك معارضين كثــــر لنظارات البجا 
التي تقود الاحتجاجات، ويستخدم الأمين 
ترك ناظر القبيلة فشله على مدار سنوات 
لتصدير الأزمات للحكومة بينما قبيلته لم 

تقدم نجاحات تذكر للمواطنين.
ويؤدي عدم وجود رؤية وطنية متفق 
عليهــــا بــــين جميع الأطــــراف للحــــل إلى 
إتاحة الفرصة لاســــتقطاب مكونات شرق 
المتناحرة،  الســــلطة  لأطــــراف  الســــودان 
وبالتالــــي فالصــــراع السياســــي ينعكس 

مباشــــرة على هدوء أو تصاعد الأوضاع 
في الشــــرق، وأن ذلك يشكل محوراً لكافة 
الأزمــــات الاقتصاديــــة والسياســــية التي 
مــــرت بهــــا الفتــــرة الانتقاليــــة، لأن عدم 
قناعــــة الأطــــراف المشــــاركة في الســــلطة 
على قســــمتها بشكل متوازي لحين إجراء 
الانتخابات يدعم توظيف الأزمات لصالح 

الأهداف السياسية لكل طرف.
ويتهــــم المكــــون العســــكري المدنيــــين 
بالتســــبب في تردي الأوضاع الاقتصادية 
وجمود الاســــتحقاقات السياسية وعرقلة 

مسارات المرحلة الانتقالية.
وفــــي المقابــــل وجــــه المدنيــــون داخل 
الحكومة اتهامات للعســــكريين بالتراخي 
في مواجهة الفوضى الأمنية وعدم حسم 
الأوضــــاع المنفلتة في الهامــــش وتعطيل 

الترتيبات الأمنية.
وقــــال القيــــادي بحزب الأمة، حســــن 
الإمــــام حســــن، إن قدرة الوفــــد الحكومي 
على إحداث تقدم في قضية الشرق يتوقف 
علــــى حيثيــــات المفاوضــــات، فــــإذا تبنى 
الرؤية الخاصة بالمحتجــــين التي تطالب 
بضمان تســــليم الســــلطة إلى العسكريين 
فذلك يســــهم في تهدئة الأوضاع بالشرق، 
لكنــــه قــــد يــــؤدي لإشــــعال الخــــلاف بين 
المدنيــــين والعســــكريين، وفي حــــال تعهد 
باســــتكمال المرحلــــة الانتقالية والوصول 
إلــــى الانتخابــــات فالحل ســــيكون صعبًا 

بالنسبة للإقليم.

أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
الرؤى التي تشــــير إلى وجود حبل سري 
يربــــط بــــين تصاعــــد الأحداث في شــــرق 
الســــودان والغرب والوســــط والخرطوم 
خلال الأســــابيع الماضية وبــــين الانقلاب 
العسكري الذي جرى إحباطه، إن صحت، 
فالحل ســــيكون ممكنًــــا لأن المخطط جرى 
تفشــــيله، أمــــا إذا كان التصعيد منفصلا 

فالطريق لن يكون مفروشًا بالورود.
ويعاني شرق السودان من إشكاليات 
عديدة فــــي بنيتــــه السياســــية والقبلية، 
ويغلــــب الانقســــام على جميــــع المكونات 
الفاعلــــة داخله، بدءا من انقســــام فصائل 
مؤتمــــر البجا المعارض ومــــرورا بالنزاع 
على قيــــادة الجبهــــة الشــــعبية للتحرير 
والعدالة، بين رئيسها الأمين داود ونائبه 
خالــــد محمد إدريس الذي وقّع على اتفاق 
السلام بمسار الشرق، إلى جانب انقسام 
أحــــزاب التواصــــل التــــي لديهــــا نفــــوذا 

مشهودا داخل الإقليم.
وأشــــار حســــن الإمــــام إلــــى أن لعب 
أي مــــن أطــــراف المرحلــــة الانتقالية على 
التناقضات القبلية والسياسية التي عمد 
على تغذيتها نظام عمر البشــــير السابق 
بإمكانــــه أن يفجــــر الســــودان ويقود إلى 

التشرذم.
ولذلــــك فرؤى القوى السياســــية لحل 
أزمات الســــودان قد تكــــون مجرد أمنيات 
غيــــر قابلــــة للتنفيــــذ علــــى الأرض، وأن 
الأوضاع بحاجة إلى تفكيك النظام البائد 

المتجذر في الكثير من مؤسسات الحكم.
وتشـــكل قضيـــة تفكيـــك أركان نظام 
البشـــير أحد أوجه التباطؤ الذي يسيطر 
على السلطة الانتقالية، لأن القوى المدنية 
فرطت في الشرعية الثورية التي حصلت 
عليهـــا وكان بإمكانها أن تُفرغ الفلول من 
مؤسســـات الدولة، وأن اختيارها الطرق 
القانونية أســـهم في التخفيـــف من آثار 
قراراتهـــا التي أضحت تصدرها بشـــكل 

يومي.

 عمان - رغم أن المحادثات الإسرائيلية 
– الأردنيـــة التي اتخذت نســـقا متصاعدا 
ومكثفا منذ تولي نفتالي بينيت رئاســـة 
الوزراء فـــي تل أبيب تؤشـــر على بداية 
إذابـــة الخلافات مع الأردن في العديد من 
الملفات العالقة، إلا أن محللين يستبعدون 
أن يحقق الطرفـــان تطبيعا كاملا ينعش 
العلاقات الدبلوماسية شبه المقطوعة منذ 

سنوات.
وقالـــت قناة التلفزيون الإســـرائيلية 
”i24“ الأحـــد إن وزير خارجية إســـرائيل 

يائير لابيد التقى ســـرا في عمان الشـــهر 
الماضـــي بالعاهل الأردني الملـــك عبدالله 

الثاني.
وذكـــرت القنـــاة أنه تم خـــلال اللقاء 
بحـــث ومناقشـــة الوضع حول المســـجد 
الأقصى في القـــدس. ووفقا للقناة ناقش 
الطرفان التوترات حول الحرم القدســـي 
في مايو 2021، والتي أدت إلى اشتباكات 
بين الفلســـطينيين والشرطة الإسرائيلية 
في البلدة القديمة بالقدس، وأســـفرت عن 
تصعيد حـــاد للصراع علـــى الحدود مع 

قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك ناقش الملك عبدالله 
الثاني ولابيد تعزيز العلاقات بين الأردن 

وإسرائيل.
وهذا ليس اللقـــاء الأول الذي يجريه 
لابيـــد مع القيادة الأردنيـــة، إذ أجرى في 
أوائل يوليو الماضـــي محادثات مع وزير 
الخارجيـــة الأردنـــي أيمـــن الصفدي في 
منطقة المعبر الحـــدودي عبر نهر الأردن، 
وتم خلالهـــا التوصـــل إلى اتفاق بشـــأن 
توريد 50 مليون متـــر مكعب إضافية من 

المياه إلى الأردن.

ويرى مراقبون أن الضغوط المناخية 
المتفاقمة دفعت كلا من الأردن و إسرائيل 
إلى زيادة غير مســـبوقة في التعاون من 
أجـــل مكافحـــة الجفـــاف، ما قد يســـاعد 
البلدين في إنعاش العلاقات الدبلوماسية 

المقطوعة.
ويشـــير هؤلاء أن التعاون في مجال 
المـــوارد المائيـــة قد ينتعـــش تحت ضغط 
التغيـــر المناخي الذي يتســـبب بموجات 
جفـــاف تزداد حدة، مـــا يلعب دورا أيضا 
في تحســـين العلاقات بـــين البلدين على 

أصعدة أخرى.
وأكـــد العاهل الأردني الملـــك عبدالله 
راجـــت  التـــي  الأنبـــاء  صحـــة  الثانـــي 
حـــول لقاءين جمعـــاه برئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بينيت ووزيـــر دفاعه بيني 

غانتس مطلع يوليو الماضي..
وجـــاء ذلك وفـــق مقتطفات نشـــرتها 
شـــبكة ســـي.أن.أن الإخباريـــة الأميركية 
على موقعهـــا الإلكتروني باللغة العربية، 

لمقابلة أجرتها مع العاهل الأردني.
وقال الملـــك عبداللـــه خـــلال المقابلة 
”خرجت من تلـــك الاجتماعات (لقاءاته مع 

بينيت وغانتس) وأنا أشـــعر بالتشجيع 
الشديد، وأعتقد أننا رأينا في الأسبوعين 
الماضيـــين، ليس فقـــط تفاهما أفضل بين 
إسرائيل والأردن، ولكن الأصوات القادمة 
من كل من إســـرائيل وفلسطين تشير إلى 

أننا في حاجة إلى المضي قدما“.
ويتطلب تصويب عمّان لعلاقاتها مع 
تل أبيـــب مجموعة مـــن الضوابط يقول 

مراقبون إن القيادة الإسرائيلية الجديدة 
لن تســـتجيب لأغلبها رغم الانفتاح الذي 

تبديه.
وتلوح إشـــارات إيجابيـــة في الأفق 
لتبريد الخلافات مع الأردن في ظل قيادة 
إســـرائيلية جديدة أبـــدت انفتاحها على 

الجار الإقليمي المهم.
الأردن  بـــين  العلاقـــات  وشـــهدت 
وإســـرائيل جفاء واضحا في عهد رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي الســـابق بنيامين 
نتنياهـــو (2009 – 2021)، لدرجـــة دفعـــت 
الملـــك عبدالله الثاني إلـــى وصفها خلال 
جلسة حوارية في الولايات المتحدة بأنها 

”في أسوأ حالاتها“.
ودفعت انتهاكات إســـرائيل المستمرة 
بحق المسجد الأقصى وفي القدس بشكل 
عام نحو المزيد من التدهور في العلاقات 
بـــين البلدين، حيث تمثل تجاوزا صريحا 
من تل أبيب لـــدور عمّان ووصايتها على 

المقدسات الفلسطينية.
وتشرف دائرة أوقاف القدس التابعة 
لـــوزارة الأوقـــاف الأردنية على المســـجد 
الأقصى بموجب القانـــون الدولي، حيث 
يعـــد الأردن آخر ســـلطة محلية مشـــرفة 
علـــى مقدســـات المدينـــة قبـــل الاحتلال 

الإسرائيلي.
وأدت الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة 
في الأراضي الفلسطينية، وما رافقها من 
حراك أردني رسمي واحتجاجات شعبية 
واســـعة، إلى المزيد من اتساع الشرخ في 
العلاقات بـــين عمّان وتل أبيب، لاســـيما 

وأن إسرائيل تجاهلت بانتهاكاتها الدور 
الأردنـــي تجـــاه مدينـــة القـــدس المحتلة 

والمسجد الأقصى.
وفي شـــهر مـــارس الماضـــي توترت 
العلاقـــات بـــين إســـرائيل والأردن علـــى 
خلفيـــة إلغاء زيـــارة نتنياهـــو للإمارات 
بســـبب صعوبـــات تنســـيق الرحلة إلى 

أبوظبي عبر المجال الجوي الأردني.
وقبـــل ذلك بوقـــت قصير ألغـــى وليّ 
العهـــد الأردنـــي الأميـــر الحســـين زيارة 
إلى المســـجد الأقصى في القدس، بسبب 
خلافـــات مع تـــل أبيب حـــول الترتيبات 

الأمنية.
لديـــه  الأردن  أن  مراقبـــون  ويؤكـــد 
مصالح أساسية في تعامله مع إسرائيل، 
ولا بد من احترامها (من جانب تل أبيب)، 
وفي مقدمتها الأماكن المقدســـة ووصاية 

المملكة عليها وحل الدولتين.
ويشــــير هــــؤلاء إلــــى أن أي إجــــراء 
إســــرائيلي يهــــدف إلــــى تغييــــر الوضع 
الراهــــن في فلســــطين يؤدي إلــــى التأثير 
بشــــكل ســــلبي علــــى العلاقة مــــع الأردن، 
وذلك يشــــمل الاســــتفزازات المستمرة من 
الإسرائيلية  والحكومة  المســــتوطنين  قبل 
داخل الأراضي المقدســــة، كالتهجير وبناء 
المســــتوطنات ومنــــع المصلين مــــن إقامة 
شــــعائرهم، وهــــذا مــــا يمــــسّ بالوصاية 

الهاشمية.
الســــلام  مفاوضــــات  وتوقفــــت 
الفلسطينية – الإسرائيلية منذ أبريل 2014 
لعدة أســــباب بينها رفض إسرائيل وقف 
الاستيطان وإطلاق سراح معتقلين قدامى.
ويشـــير متابعون إلـــى أن أيّ جمود 
في حـــل الدولتين الذي تدعمـــه الولايات 
المتحدة في ظـــل إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن من جانب إســـرائيل ســـيؤدي 
بالضـــرورة إلى مزيد تـــأزيم العلاقة مع 

الأردن.
ويقول هؤلاء إن الاتصالات الأردنية – 
الإسرائيلية، التي نشطت الآونة الأخيرة، 
جزء من تكتيك دبلوماسي يخدم السياق 
السياسي الذي يعمل به الأردن مع الإدارة 

الأميركية الجديدة.
وتســـتبعد أوساط سياســـية أردنية 
حدوث تغير كبير على مستوى العلاقات 
الإسرائيلية خلال عهد بينيت،  الأردنية – 
لعدة اعتبارات أولهـــا أن هناك أولويات 
الإســـرائيلية  الحكومـــة  لـــدى  أخـــرى 
الجديدة، فضلا عن كون جميع المؤشرات 
توحـــي بأنـــه لا تغييـــر علـــى مســـتوى 
السياسة الإسرائيلية تجاه القدس وهي 
أحد الأسباب التي أدت إلى تأزم العلاقات 

بين الطرفين.
وتقـــول هـــذه الأوســـاط إن الجانبين 
قـــد يحرصـــان على الحفـــاظ علـــى قدر 
مـــن الاســـتقرار فـــي العلاقـــة وتخفيف 
التدهـــور الحاصل، في ظل وجود قيادات 
إســـرائيلية في التحالـــف الحكومي على 
غـــرار زعيـــم أزرق أبيض بينـــي غانتس 
تدعو إلى ضرورة تحســـين العلاقات مع 
عمّـــان لكونها مهمة بالنســـبة إلى الأمن 
القومي الإسرائيلي، لكن ذلك لن يقود إلى 

انفراجة تامة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الأردن يعد من 
أهمية  الأكثر  الاســـتراتيجيين  الشـــركاء 
لإســـرائيل، فقد هجرت حكومات نتنياهو 
علاقاتها معه واكتفـــت بالتعاون الأمني 

عمليا.

مرحلة جديدة في العلاقات 
الأردنية - الإسرائيلية تتجاوز الخلافات
لقاء سري بين يائير لابيد والعاهل الأردني عبدالله الثاني في عمان

منذ رحيل حكومة بنيامين نتانياهو، 
الإســــــرائيلية  الحكومــــــة  ــــــادرت  ب
ــــــي بينيت  ــــــدة برئاســــــة نفتال الجدي
بالانفتاح على الأردن في مســــــعى 
واســــــتئناف  الخلافــــــات  ــــــة  لإذاب
العلاقات الدبلوماســــــية مع عمان، 
ــــــت  ــــــط الأردن لتصوي إلا أن ضواب
العلاقات مــــــع تل أبيب تبدو صعبة 

التحقيق إن لم تكن معدومة.   

تصويب العلاقات مع 
عمان يتطلب مجموعة من 
الضوابط لن تستجيب تل 
أبيب لأغلبها رغم الانفتاح 

الذي تبديه
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زيارة متأخرة

انفتاح أردني مشروط

من أجل حل أزمات
الهامش لا بد من

إحلال الحكم المحلي

حيدر إبراهيم علي

جهـــودا  الأردن  يبـــذل   - عمــان   
اســـتثنائية لمكافحـــة غســـيل الأموال 
وتمويل الارهاب، فيمـــا يظهر التقييم 
الوطنـــي لمخاطر غســـيل الأمـــوال في 
الكلـــي  المخاطـــر  مســـتوى  أن  الأردن 
لغســـيل الأمـــوال فـــي البـــلاد مرتفع، 
ومســـتوى تهديـــد تمويـــل الإرهـــاب 

متوسط.
وبـــدأت دائـــرة الجمـــارك الأردنية 
الأحـــد، بتطبيـــق تدابير جديـــدة بما 
يتوافـــق مـــع قانـــون مكافحة غســـيل 
الأمـــوال وتمويل الإرهاب لســـنة 2021 
والـــذي صـــادق عليه مجلـــس النواب 

مؤخرا.
وحســـب القانـــون الجديد يتوجب 
على كل شخص عند قدومه إلى المملكة 
اأو مغادرتـــه لها إن يقدم إقرارا لدائرة 
الجمـــارك عما بحوزته من مبالغ نقدية 
لحاملهـــا  للتـــداول  قابلـــة  أدوات  أو 
والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من 
اللجنة والبالغ عشرة آلاف دينار أردني 
(10000) أو مـــا يعادلهـــا مـــن العملات 
الأجنبيـــة وفقـــا للنموذج المعـــد لهذه 
الغاية حيث يطبق الإقـــرار على النقل 
المـــادي عبر الحـــدود بما فيـــه البريد 

والشحن.
ومناطـــق  الصراعـــات  وفرضـــت 
النزاع واتساع نطاق تجارة المخدرات 

فـــي المنطقة تحديات كبيرة على الأردن 
فـــي مكافحـــة الجرائـــم الماليـــة علـــى 

المستويين المحلي والخارجي.
وجـــود  رســـمية  تقاريـــر  وتؤكـــد 
بيئـــة خصبة لعمليات غســـيل الأموال 
وتمويل الإرهاب، من أهمها التشـــابك 
العائلـــي مع بلدان مجـــاورة، ما يتيح 
إمكانية تحويل الأموال بطرق متعدّدة 
إلى جانب العمـــل الخيري الذي يفتقد 

إلى المراقبة داخل المملكة.
ويقـــول مراقبـــون إن نظـــام جمع 
التبرعـــات الصادر عـــن وزارة التنمية 
الاجتماعية مليء بالثغرات وغير كافٍ 
لرصـــد اســـتغلال العمـــل الخيري في 
غيـــر محله، إذ تعج وســـائل التواصل 
غير  بحملات  والفضائيات  الاجتماعي 
قانونية للمساعدة وجمع التبرعات من 

دون ملاحقتها.
ويشـــكل وجـــود حاضنة شـــعبية 
مؤيـــدة لبعض الفصائل الفلســـطينية 
فـــي مخيمات اللاجئـــين داخل المملكة، 
أبرز المخاوف مما تســـميه الســـلطات 
فوضى جمع التبرعات، وســـط مطالب 
بتشـــديد الرقابـــة عليهـــا لضمان عدم 
وصولهـــا إلـــى جماعـــات إرهابية أو 

تحويلها إلى غطاء لغسيل الأموال.
ووفقـــاً للجنـــة الوطنيـــة لمكافحة 
الإرهـــاب  وتمويـــل  الأمـــوال  غســـيل 

الأردنيـــة، فـــإن المملكة تقع فـــي مركز 
باعتبارها  المخـــدرات،  لتجارة  إقليمي 
أحد أبرز طرق غسيل الأموال وتمويل 
الإرهاب، وتقدر قيمته بمئات المليارات 

من الدولارات سنوياً.
وتصنـــف الجهات المختصة جرائم 
والسرقة  والســـطو  الضريبي  التهرب 
والاتجار بالمخدرات والفساد والرشوة 
والاحتيـــال والتهريـــب ضمـــن الفئات 

التي تستغل لغسيل الأموال.
وأظهـــرت نتائج التقييـــم الوطني 
لمخاطـــر تمويل الإرهـــاب في الأردن أن 
ثمة مســـتوى متوســـطاً وعوامل أدت 
للوصول إلى هذا المســـتوى، من بينها 
والتدفقات  للمملكـــة  الجغرافي  الموقع 
النقدية الأجنبية الداخلة إليها لتمويل 

الإرهاب.
وتبـــين أن الأمـــوال التـــي يجـــري 
جمعها لاستخدامها في أعمال إرهابية 
تجمع بشـــكل أساســـي مـــن المتبرعين 
بإرادتهم سواء من القائمين على العمل 

الإرهابي أو المتعاطفين معهم.
وفيمـــا يقدر حجم غســـيل الأموال 
على مســـتوى العالـــم بنحو تريليوني 
دولار، احتـــل الأردن المرتبـــة الأولـــى 
عربيـــاً والــــ36 عالمياً في مؤشـــر بازل 
وتمويـــل  الأمـــوال  غســـيل  لمكافحـــة 

الإرهاب للعام 2017.

تدابير أردنية جديدة 
لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

التصعيد في الشرق 
قنبلة موقوتة تهدد المرحلة 

الانتقالية في السودان



 الكويــت - مثلــــت تصريحــــات وزيــــر 
الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا جيمس كليفرلي، التزام 
بــــلاده بأمن الــــدول الصديقــــة في منطقة 
الخليج العربــــي باعتبارهــــا منطقة ذات 
بعد اســــتراتيجي وحيوي بالنســــبة إلى 
أمــــن المملكــــة المتحــــدة، واحدة مــــن أهم 
رسائل الضغط السياسية على إيران ومن 

خلفها المتمردون الحوثيون في اليمن.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء الكويتية عن 
كليفرلــــي قوله إن ”الحكومــــة البريطانية 
بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونســــون 
ترغــــب في التأكيد علــــى التزامها بالعمل 
مع شــــركائها الخليجيين من أجل ضمان 

أمن واستقرار ورخاء المنطقة عامة“.
وتبــــدو لنــــدن على وفــــاق واضح في 
مســــعاها لضمان أمن الخليــــج كحليفين 
موثوقــــين لــــدول المنطقــــة المعتدلــــة فــــي 
مواجهة الخطر الإيراني ومخاطر انتشار 
الصواريــــخ والمســــيرات التــــي أصبحت 
تحت ســــيطرة ميليشــــيات تديــــن بالولاء 

لطهران.
ويقول مراقبون إن بريطانيا تستثمر 
الفجــــوة بــــين إدارة الرئيــــس الأميركــــي 
جو بايــــدن والخليجيين لحــــل أزمتها ما 
بعد بريكســــت، وهو ما يجعل تحمّســــها 

للتحالف الصاعد أمرا مفهوما.
وردا عن ســــؤال بشــــأن الصــــراع في 
اليمن قال كليفرلي إن ”قضية اليمن تثير 
قلق وحزن المملكة المتحدة، ونحن نتباحث 
باستمرار مع جميع شركائنا الدوليين من 
أجــــل إنهاء هذا الصــــراع لأن إعادة الأمن 
إلى هذا البلد ســــيكون أهم عامل مساعد 

على وقف انتشار المجاعة والأمراض“.
وأضاف أن بريطانيا ستواصل العمل 
مع شــــركائها فــــي المنطقة وعلى رأســــهم 
المملكة العربية الســــعودية لمحاولة إيجاد 
حل ســــلمي للصراع، داعيا الحوثيين إلى 
ضرورة التعاطي بجديــــة مع المفاوضات 
لوضــــع حــــد لهــــذا الصــــراع وتخليــــص 

الشعب اليمني من معاناته.
وشــــهدت مياه الخليــــج العربي عدة 
هجمــــات بوســــطة صواريــــخ وطائــــرات 
مســــيرة على ســــفن تجاريــــة اتهمت بها 

إيران والميليشيات الحوثية.

وكان رئيس الوزراء الكويتي الشــــيخ 
صباح خالد الحمد الصباح، قد حثّ إيران 
علــــى تخفيــــف حــــدة التوتر فــــي الخليج 
والحفاظ على سلامة وأمن وحرية الملاحة 
البحريــــة، فــــي كلمــــة بــــلاده باجتماعات 
الجمعيــــة العامــــة لــــلأمم المتحــــدة، فــــي 

نيويورك، فجر السبت.
الكويتــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وطالــــب 
الحكومــــة الإيرانيــــة على اتخــــاذ ”تدابير 
جــــادة لبنــــاء الثقة للبدء فــــي حوار مبني 
على احترام ســــيادة الــــدول وعدم التدخل 

في شؤونها الداخلية“.

وجــــدد الدعوة لطهران ”لتخفيف حدة 
التوتر في الخليج، بما يســــاهم في إرساء 
علاقــــات قائمــــة على التعــــاون والاحترام 

المتبادل“.
وعــــن الملــــف النــــووي الإيرانــــي قال 
كليفرلي إن ”وزيرة الخارجية البريطانية 
ليــــز تراس قابلــــت الأســــبوع الماضي في 
نيويــــورك علــــى هامش أعمــــال الجمعية 
العامــــة لــــلأمم المتحدة نظيرهــــا الإيراني 
حسين أمير عبداللهيان وأبلغته بوضوح 
بأننا مصممــــون على عدم حصول طهران 
على أســــلحة نووية، وأن مــــن مصلحتها 
أن تكــــون دولــــة فاعلة فــــي المنطقة، ولكن 

سلمية“.
وأعرب عن ”استعداد بريطانيا للعمل 
مــــع الإيرانيــــين لنظهــــر لهــــم أن ضمــــان 
مســــتقبلهم لا يتأتــــى من الحصــــول على 
الأســــلحة النووية وســــنتعامل معهم إذا 
أظهروا التزامهم بالسلم وعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية لدول المنطقة“.

 ديالــى (العــراق) - اســــتثمر عناصر 
تنظيم داعش الإرهابي تكتيكات الهجمات 
المباغتــــة علــــى القــــوات العراقيــــة، فبعد 
هجوم كركوك الدامي قبل ثلاثة أســــابيع 
وراح ضحيتــــه ســــبعة عشــــر مــــن أفراد 
القوات الأمنيــــة العراقية، شــــن التنظيم 
هجومــــا مماثلا فــــي ديالى الســــبت راح 
ضحيته خمســــة أفــــراد، بينهم ضابط في 

الشرطة برتبة عقيد.
وقــــال ضابــــط فــــي شــــرطة ديالى إن 
”حصيلــــة الهجوم المزدوج بعبوة ناســــفة 

وأعقبــــه هجــــوم مســــلح لتنظيــــم داعش 
فــــي قرية الحد الأخضــــر، التابعة لناحية 
العبــــارة شــــمال شــــرق محافظــــة ديالى، 

ارتفعت إلى خمســــة قتلــــى بينهم ضابط 
برتبــــة عقيد وجرح عــــدد آخر من عناصر 

الأمن، اثنان منهم بحالة حرجة“.
واستهدفت عبوة ناسفة مركبة مدنية 
فــــي قرية الحــــد الأخضر، ولــــدى وصول 
قوات الشرطة ومدنيين إلى مكان الحادث، 
شّــــن مســــلحون ينتمون لتنظيــــم داعش 
هجوماً بالأســــلحة الرشاشــــة على قوات 
الأمن والمدنيين ما أوقع القتلى والجرحى.
وهو نفــــس التكتيك الذي اســــتخدمه 
التنظيــــم الإرهابــــي فــــي هجــــوم كركوك 
الدامي قبل أيــــام، الأمر الذي دفع القوات 
الأمنيــــة العراقية إلــــى تغيير خططها في 

مواجهة تلك الهجمات.

وأشـــرف وزير الدفاع العراقي جمعة 
عنـــاد مع كبـــار القادة العســـكريين على 
خطة أمنية لملاحقة خلايا داعش المنتشرة 

في أطراف محافظة كركوك.

لكـــن هجوم الســـبت يثيـــر المزيد من 
التســـاؤلات الأمنية حول نجاعة القضاء 
على التنظيم بعد ازدياد وتيرة الهجمات 
لاســـيما في المنطقة بـــين كركوك وصلاح 
الدين (شـــمال) وديالى (شرق)، المعروفة 

باسم ”مثلث الموت“.
وتســـاعد الطبيعـــة الجغرافية التي 
تتواجد بهـــا خلايا داعـــش، وتمتد على 
مســـاحات شاســـعة من صحـــراء الأنبار 
وصلاح الدين والموصل حتى ديالى، على 
تحركات يصعب رصدها ومواجهتها من 

قبل القوات العراقية.
المســـاحات  تلـــك  طبيعـــة  وتخـــدم 
الجغرافيـــة الواســـعة، عمـــل المجاميـــع 
حـــرب  علـــى  تعتمـــد  التـــي  المســـلحة 

العصابات والهجمات الخاطفة.
التـــي  الأراضـــي  طبيعـــة  وتجعـــل 
يســـتخدمها التنظيم المتطـــرف ومعرفته 
بالمداخل والمخارج الطبيعية والصناعية 
التي قام بأنشائها أكثر قدرة ومرونة في 

إدارة المعركة.
وتشـــترك الحدود الإداريـــة لمحافظة 
كركوك مـــع محافظـــات ديالـــى وصلاح 
الديـــن وأربيـــل والموصـــل، الأمـــر الذي 
لعناصـــر  مفتوحـــا  ميدانـــا  يجعلهـــا 
التنظيـــم الإرهابـــي. فضـــلا عـــن طبيعة 
الأرض والأماكـــن التي يمكـــن أن يختفي 
فيهـــا مقاتلو داعش، ممـــا أبقاها ميدانا 

نموذجيا للعمليات.
وأعلنت خلية الإعـــلام الأمني، نتائج 
أوليـــة للعملية الأمنيـــة التي انطلقت في 

محافظة ديالى.

وقالـــت الخلية في بيـــان إنه ”بعد أن 
شرعت قيادة عمليات ديالى بتنفيذ عملية 
نوعية مـــن خلال قطعـــات الفرقة الأولى 
بالجيـــش العراقي، صباح الأحد، لمداهمة 
وتفتيـــش منطقـــة حـــاوي العظيـــم في 
قضـــاء الخالص التابع للمحافظة، بهدف 
تجفيف منابـــع الإرهاب وإلقـــاء القبض 
على المطلوبين وتدميـــر الأوكار وتطهير 

الأراضي ضمن قاطع المسؤولية“.
وأضـــاف البيـــان ”تمكنـــت القـــوات 
الأمنية مـــن العثور على عدد من الأحزمة 
الناســـفة معدة للتفجيـــر، فضلا عن وكر 
يحتـــوي مـــواد متفرقة وكـــرات حديدية 
تســـتخدم في صنـــع الأحزمة الناســـفة“ 

مؤكدا على استمرار العملية.
ويرى خبراء عســـكريون أنه لا يمكن 
بـــأي حال مـــن الأحوال مكافحـــة داعش 
أو شـــبيهاتها مـــن المجاميـــع المســـلحة 
التـــي تعتمد حرب العصابـــات، بتقنيات 
الجيوش التقليديـــة والطيران والقصف 

المدفعي ونشر قطاعات منظمة عسكريا.
ويعزون ذلك إلى أن حرب العصابات 
يقـــرر فيهـــا الشـــخص المنتمـــي لهـــذه 
المجاميع المســـلحة بـــدء العملية ونوعها 
ومكانها وتوقيتها وآلياتها، مقابل قطعة 
عســـكرية كاملة مركزة ومنتبهـــة لتنفيذ 
الواجبات طوال أربعة وعشـــرين ســـاعة 

باليوم الواحد.
في غضون ذلك قـــال وزير الخارجية 
العراقـــي فؤاد حســـين، إن تواجد تنظيم 
داعش وغيره من المنظمات الإرهابية في 

سوريا يشكل تهديداً لاستقرار العراق.
واعتبـــر الوزير العراقـــي خلال لقائه 
وزير خارجية الســـوري فيصـــل المقداد، 
على هامـــش أعمال الـــدورة 76 للجمعية 
العامة للأمم المتحدة، أن ”الوضع الأمنيّ 
غيـــر المسُـــتقر وتواجـــد إرهابيي داعش 
وغيرهـــا مـــن المنُظمـــات الإرهابيّـــة في 
ســـوريا تشـــكل عوامل تهديد لاســـتقرار 

وأمن العراق“.
ويشكو العراق منذ سنوات طويلة من 
تســـلل الإرهابيين عبر الحدود مع سوريا 

والممتدة على مسافة نحو 600 كلم.

 عــدن - دخــــل الصــــراع المســــتمر بين 
المتمردين الحوثيــــين المدعومين من إيران 
مع قوات الحكومة اليمنية، للسيطرة على 
محافظة مأرب الشــــمالية الاســــتراتيجية، 
مرحلــــة تكون فيها المدينــــة ورقة أولى في 
أي مفاوضــــات مرتقبة يقودهــــا المبعوث 

الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ.
ويتزامــــن تصعيد المواجهــــات وتعثر 
تنفيذ بنود اتفــــاق الرياض بين الحكومة 
الشــــرعية والمجلس الانتقالــــي الجنوبي، 
مع ســــعي الميليشــــيات الحوثية لتحقيق 
انتصار عســــكري حاســــم فــــي محافظات 
وتصاعــــد  وشــــبوة،  والبيضــــاء  مــــأرب 
الضغوط الدولية لفرض تسوية سياسية 
تقوم علــــى تكريس خارطة النفوذ الحالية 
في المشهد اليمني والتعامل مع المعطيات 

التي أفرزتها سبع سنوات من الحرب.

وقتل خمســــون مســــلّحا علــــى الأقل 
من القــــوات المواليــــة للحكومــــة اليمنية 
والمتمرديــــن الحوثيين فــــي معارك جديدة 

حول مدينة مأرب، 170 كلم شــــرق صنعاء، 
حسبما أفادت مصادر عسكرية.

وقــــال مصــــدر عســــكري فــــي القوات 
الحكوميــــة إنه ”فــــي الســــاعات الثماني 
والأربعــــين الماضية قتــــل 43 من المتمردين 
الحوثيــــين أغلبهــــم فــــي قصــــف جــــوي 
في مناطــــق مختلفة في جنوب  للتحالف“ 

وغرب محافظة مأرب.
وأفــــاد مصدر آخــــر عن مقتل ســــبعة 
عناصــــر مــــن القــــوات المواليــــة للحكومة 
المعتــــرف بهــــا دوليا فــــي جبهــــة جنوب 

المحافظة.
وأكدت المصادر العســــكرية اســــتمرار 
المواجهات فــــي جنوب محافظة مأرب، في 
وقت وجهت وحدة النازحين في الحكومية 
اليمنية نداء اســــتغاثة عاجل لمنسق الأمم 
المتحدة للشــــؤون الإنســــانية فــــي اليمن 
ديفيد غريســــلي، للضغــــط على الحوثيين 
لفتــــح ممــــرات آمنــــة لدخول المســــاعدات 
الإنســــانية وإســــعاف المرضى من النساء 
والأطفال بسبب عدم وجود خدمة صحية 

مناسبة في مناطق محاصرة.
وصعّد الحوثيون عملياتهم العسكرية 
للســــيطرة على مأرب، بعد السيطرة على 
مدينة البيضــــاء المجاورة وبعض المناطق 
في محافظة شبوة، وأوقعت المعارك المئات 

من القتلى من الجانبين.
ومن شــــأن السيطرة على هذه المنطقة 
الغنية بالنفط أن تعزز الموقف التفاوضي 

للحوثيين في أي محادثات سلام.
وقال وزيــــر الخارجيــــة اليمني أحمد 
عــــوض بن مبــــارك الــــذي التقى الســــبت 
الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة أنطونيو 

غوتيريــــش والمبعوث الأممــــي غروندبرغ 
في نيويورك، إن إيران نصحت الحوثيين 
بعــــدم التفــــاوض مــــع الحكومــــة اليمنية 
الشرعية قبل أن تســــيطر على مأرب التي 

لا تزال عصية عليهم.
ويــــدور نزاع فــــي اليمن بــــين حكومة 
يســــاندها منذ العام 2015 تحالف عسكري 
الحوثيين  والمتمردين  الســــعودية،  تقوده 
المدعومين مــــن إيران والذين يســــيطرون 
علــــى مناطــــق واســــعة في شــــمال البلاد 
وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 

بدء هجومهم في 2014.
وفيما تضغط الأمم المتحدة وواشنطن 
من أجل إنهاء الحــــرب، يطالب الحوثيون 
بإعــــادة فتح مطار صنعــــاء المغلق في ظل 
حصار ســــعودي منذ العــــام 2016، قبل أي 

وقف لإطلاق النار أو مفاوضات.
وقــــال محافظ مــــأرب اللواء ســــلطان 
العرادة إن مأرب ”ســــتظل عصية ومنطلقا 
لاستعادة الدولة اليمنية، وستحافظ على 
الجمهورية حفاظها على حدقات عيونها“.
ووجه اللواء العرادة دعوة للإعلاميين 
إلــــى توخي الدقــــة وتحــــري الحقائق في 
نقل الأخبار في هــــذه المرحلة وأن يتركوا 
الأراجيف، في إشــــارة إلــــى الأخبار التي 
تتحــــدث عن تقــــدم الحوثيين والســــيطرة 

على مناطق في المحافظة.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع 
معارك عنيفة يخوضهــــا الجيش الوطني 
مســــنودا بالمقاومة في الأطراف الجنوبية 
للمحافظــــة، إثر تســــلل عناصر ميليشــــيا 
الحوثــــي إلــــى مديريــــة حريب قبــــل أيام 
فــــي محاولة لإحداث اختــــراق عجزت عن 
تحقيقــــه خلال نحو عامين مــــن الهجمات 

العنيفة.
وقــــال العــــرادة ”الحرب ســــجال وأنا 
أقولها بكل وضــــوح ولا ضير في ذلك، قد 
تؤخذ منطقة أو تعود أخرى ويؤخذ جبل 
ويستعاد آخر، لكن المستحيل أن تنال هذه 

الفئة الميليشياوية بمشروعها الخاسر من 
ثورة شعب وهويته“.

وأكد على طمأنة جميع اليمنيين قائلا 
”إن مأرب كما كســــرت شــــوكة الميليشــــيا 
في الســــابق فإنها ســــتقضي عليها وعلى 
مشــــروعها هــــذا فــــي الأخيــــر بــــإذن الله 

تعالى“.
وفي غضون ذلك أعلن مســــؤول يمني 
أن الحوثيــــين يفرضون حصارا على أكثر 
من خمســــة آلاف أسرة في مديرية العبدية 
جنــــوب محافظة مأرب، محذرا من أن هذه 

الأسر تواجه ”وضعا حرجا“.
وتقــــع مديريــــة العبديــــة فــــي جنوب 
محافظة مأرب، وتقطنها المئات من الأســــر 
القبليــــة، وهــــي منطقــــة ذات تضاريــــس 
متنوعــــة، وتحدهــــا مــــن الجهــــة الغربية 

مديريــــة ماهليــــة مــــأرب ومــــن الجنــــوب 
والشــــرق محافظة البيضــــاء، وجميع تلك 

المناطق تحت سيطرة الحوثيين.
وفــــي الجهــــة الشــــمالية مــــن مديرية 
العبديــــة، تقع مديرية حريب، ومنها تصل 
خطوط الإمداد الرئيســــية للمديرية، إلا أن 
ســــيطرة الحوثيين على حريــــب الأربعاء 
الماضي قطعــــت جميع خطوط الإمداد إلى 

العبدية.
وبينمــــا لــــم يعلــــق الحوثيــــون على 
حصارهم علــــى مديرية العبدية، قال مدير 
إدارة المخيمــــات فــــي الوحــــدة التنفيذية 
الحكومية بمحافظة مأرب خالد الشــــجني 
”إن الحوثيــــين يفرضــــون حصــــارا كاملا 
لليوم الســــادس على التوالي على مديرية 

العبدية“.

وأضــــاف أن مديريــــة العبدية تقطنها 
5106 أسر من الأهالي والنازحين يقدر عدد 
أفرادها بنحو 32 ألفا و496 نسمة، أغلبهم 

من النساء والأطفال وكبار السن.
وتابــــع أن هؤلاء الســــكان بحاجة إلى 
وبعضهم  عاجلــــة،  إنســــانية  مســــاعدات 
بحاجــــة لنقلهم للعلاج في المستشــــفيات، 

متهما الحوثيين برفض خروجهم.
ووصف الشــــجني الوضع في مديرية 
العبديــــة المحاصرة بـ“الحرج“، محذرا في 

الوقت ذاته من ”كارثة إنسانية“.
ومازال نحو 3.3 مليون شخص نازحين 
بينما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر 
من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم 
المتحدة التي أكدت أن اليمن يشـــهد أسوأ 

أزمة إنسانية في العالم حاليا.
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أمن الخليج مبدأ 
استراتيجي وحيوي 

بالنسبة إلى بريطانيا

جيمس كليفرلي

على إيران تخفيف 
التوتر والحفاظ على 

الملاحة في الخليج

الشيخ صباح خالد الصباح

حصار الحوثيين لسكان 
مأرب سيفضي إلى 

كارثة إنسانية

خالد الشجني

إيران نصحت الحوثيين 
بعدم التفاوض قبل 
السيطرة على مأرب

أحمد عوض بن مبارك

محافظ مأرب: الحرب كر وفر 
ولن نسمح بسقوط المدينة بيد الحوثيين

في مأرب يكمن الحل أو استمرار الحرب

دخلت معركة الســــــيطرة على مأرب مرحلة عســــــكرية حاســــــمة بين القوات 
الحكومية التي تتخذ من المدينة الاســــــتراتيجية وسط اليمن مركزا لقيادتها 
ــــــن الحوثيين ومحاصرة مناطق في  العســــــكرية، مع تصاعد هجوم المتمردي

المدينة وسط أزمة إنسانية حادة يعيشها السكان المحاصرون.

بريطانيا: لن نتراجع 
عن التزامنا بأمن الخليج العربي

من أين يأتي عناصر داعش

الحكومة اليمنية تناشد الأمم المتحدة الضغط على الحوثيين لفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات

تواجد داعش 
في سوريا يشكل 

 لاستقرار العراق
ً
تهديدا

فؤاد حسين

داعش يوسع تكتيكات الهجمات المباغتة 
في كركوك إلى ديالى



 الجزائــر – أجّــــل القضــــاء الجزائــــري 
فتح واحــــد من الملفات الثقيلة إلى شــــهر 
أكتوبر القــــادم، ويتهم فيهــــا رموز بارزة 
من ســــلطة الرئيــــس الراحــــل عبدالعزيز 
شــــقيقه  رأســــهم  وعلــــى  بوتفليقــــة، 
ومستشــــاره الشخصي ســــعيد بوتفليقة، 
ووزيــــر العدل طيب لــــوح، إلى جانب عدد 
من المســــؤولين الكبــــار فــــي وزارة العدل 

بشــــبهات  أعمــــال،  ورجــــال  والحكومــــة 
فساد.

ويتعلق الأمر بـ“جناية التحريض على 
التزوير في محررات رســــمية والتحريض 
علــــى التحيز والمشــــاركة فــــي التحريض 
على التحيز، وإســــاءة استغلال الوظيفة، 
بالإضافة إلى إعاقة السير الحسن للعدالة 

والمشاركة في إعاقة سير العدالة“.
وســــيفتح ظهور رجل الظل القوي في 
السلطة السابقة ســــعيد بوتفليقة المجال 

أمــــام التأويلات المســــتجدة حــــول مصير 
الرجــــل، في ظل الحديث عن توافق باطني 
بــــين أجنحــــة النظــــام السياســــي القائم، 
يبحث عن الفرصة المواتية للملمة الشرخ 
الــــذي أحدثتــــه صدمة الحراك الشــــعبي، 
وصعود القيادة الســــابقة لواجهة المشهد 

السياسي في البلاد.
وكان ســــعيد بوتفليقة قد تمت تبرئته 
مــــن طرف القضاء العســــكري مطلع العام 
الجــــاري، من تهم التآمر علــــى أمن البلاد 
وعلى قيادة المؤسســــة العســــكرية، وعلى 
النظام السياسي في البلاد، لكنه لم يطلق 
سراحه حينها، وأحيل على السجن المدني 
بالعاصمــــة، فــــي انتظار معالجــــة قضايا 

مدنية اتهم بالضلوع فيها.
وقضــــت المحكمة العســــكرية بالبليدة 
في شــــهر أغســــطس 2019 بخمســــة عشر 
عامــــا ســــجنا نافــــذا، إلى جانــــب كل من 
مديــــري جهاز الاســــتخبارات الســــابقين 
اللواءيــــن محمــــد محمد مديــــن (توفيق) 
وعثمان طرطاق (بشــــير)، وكذلك رئيســــة 
حزب العمال لويزة حنون، في حين قضت 
بعشرين عاما سجنا غيابيا، في حق وزير 
الدفاع الســــابق الجنرال خالد نزار وابنه 

طارق، ورجل الأعمال بن حمدين.
وكانت الســــلطة القضائية قد سمحت 
لســــعيد بوتفليقة بزيارة شــــقيقه الراحل 

فــــي إقامته بضاحية زرالدة عندما اشــــتد 
عليــــه المــــرض، كمــــا ســــمح لــــه بالترحم 
عنــــد  عليــــه  الأخيــــرة  النظــــرة  وإلقــــاء 
وفاته، لكنــــه لم يكن مــــن ضمن الحضور 
فــــي الجنــــازة الرســــمية بمقبــــرة العالية 

بالعاصمة.
وتتــــداول تقارير محليــــة بأن الرئيس 
الراحــــل كان همــــه الأكبر خــــلال لحظات 
صحوته من المرض، الاطمئنان على شقيقه 
وبحــــث كيفية تخليصه من الســــجن، وأن 
مصيــــره كان ضمن وصيــــة تركها لمحامي 
العائلة مليــــود إبراهيمي، بالحرص على 

إنقاذ سعيد بوتفليقة من السجن.
ورغــــم أن الرئيس الراحــــل ظل يمثل 
منذ تنحيه في مطلع أبريل 2019 ما يعرف 
بـــــ“رأس العصابة“ في خطابات الســــلطة 
الجديــــدة، إلا أن الجنازة الرســــمية التي 
نظمت له توحــــي بأن المفــــردات المذكورة 
كانــــت مــــن قبيــــل الاســــتهلاك الإعلامــــي 
لاحتواء غضب الشــــارع، وأن التوافق بين 
أركان النظــــام لــــم يهتز يوما مــــا، بل ظل 
خفيا، لاسيما وأن المسؤول الأول سياسيا 
وأخلاقيا عــــن المرحلة لم يتم اســــتدعاؤه 
للقضاء كمتهم ولا كشــــاهد إلــــى أن وفته 

المنية.
ويرى مراقبون أن سعيد بوتفليقة كان 
يحظــــى بمكانة مميزة لدى شــــقيقه الأكبر 

(عبدالعزيز)، ولدى والدته الراحلة، ولذلك 
ينصــــب الاهتمام لــــدى أفرادهــــا المتبقين 
على تخليصه من الســــجن، وهو سيناريو 
قريب، قياســــا بعدم وجــــود تهم ثابتة في 
حق الرجل قياســــا بالرمــــوز الآخرين من 
الحلقة التي كانت تعمل معه، كوزير العدل 
الســــابق طيب لوح، ومدير الأمن السابق 

أيضا الجنرال عبدالغني هامل.

وذكــــر تقريــــر الإحالــــة لمحكمــــة الدار 
البيضــــاء بالعاصمــــة، بأن تهمة ســــعيد 
بوتفليقــــة ورجل الأعمال علي حداد، قد تم 
تكييفها إلى جنحة المشاركة في استغلال 
الوظيفــــة، والمشــــاركة فــــي إعاقة الســــير 
الحســــن للعدالة، وهما تهمتان يعالجهما 

قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.
وظــــل ســــعيد بوتفليقــــة منــــذ إصابة 
شــــقيقه بوعكــــة صحية فــــي 2013، يؤدي 

وتمكــــن  للبــــلاد،  الفعلــــي  الحاكــــم  دور 
بموافقة أجنحــــة النظام من تمرير الولاية 
الرئاسية الرابعة لعبدالعزيز بوتفليقة في 
2014، كمــــا كان يطمح إلى ولاية خامســــة، 
لــــولا الثورة الشــــعبية التــــي أطاحت به، 
ومهــــدت الطريق لصعود جناح عســــكري 
بقيادة الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، 
إلــــى الواجهــــة وإســــقاطه رمــــوز المرحلة 
البوتفليقة، وعلى رأسهم رجل الظل سعيد 

بوتفليقة.
وكان طيلة الســــنوات الســــت الأخيرة 
بمثابــــة القطــــب الــــذي يحرك كل شــــيء 
في البــــلاد، بما فيها الحكومــــة والبرلمان 
مستندا  والأمن،  والاستخبارات  والجيش 
في ذلــــك إلى وظيفة لم تصدر في الجريدة 
الرســــمية للجمهوريــــة، وهي المستشــــار 

الشخصي لرئيس الجمهورية.
ويــــرى متابعون للشــــأن الجزائري أن 
التحــــولات التــــي أعادت جنــــاح الصقور 
العسكري ( وزير الدفاع الأسبق خالد نزار 
ومدير جهاز الاستخبارات المتقاعد محمد 
مدين) إلــــى دوائــــر القــــرار، بإمكانها أن 
تعيد ترتيب الأجنحة، خاصة بعد ســــقوط 
جناح أحمد قايد صالح، وأن تعيد الحرية 
لســــعيد بوتفليقة، لاســــيما وأن الرجل لا 
يملك تهما ثقيلة في ســــجله، فقد كان يدير 

الأمور دون أن يترك أثرا لبصمته.  

صابر بليدي
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 بنغــازي (ليبيا) – أكد المستشار الإعلامي 
لرئاســـة مجلـــس النـــواب الليبـــي فتحي 
المريمـــي الأحد إمكانية أن يتم اللجوء إلى 
العمل بالقانـــون الحالي لانتخاب البرلمان 
المقبـــل، وذلك في حال لم يتم التوافق على 

قانون جديد.
وقـــال المريمـــي فـــي بيـــان إن مجلس 
النواب أصدر قانون انتخاب رئيس للدولة 
الليبيـــة ويعكف الآن على إصـــدار قانون 

انتخاب مجلس نواب جديد.
وأضاف أنه في حالة لم يتمكن من ذلك 
فإن قانون انتخاب مجلس النواب الحالي 
ســـاري المفعـــول وممكـــن العمل بـــه وأن 
القاعدة الدســـتورية موجودة في الإعلان 

الدستوري المعمول به في ليبيا.
وأشـــار المريمـــي إلى أنـــه يجب على 
لإجـــراء  إرادتهـــم  يؤكـــدوا  أن  الليبيـــين 
الانتخابـــات فـــي موعدهـــا يـــوم الرابـــع 
والعشـــرين من ديســـمبر القادم لانتخاب 
رئيـــس للبلاد ومجلس نواب جديد لأن كل 

الإجراءات القانونية لذلك متوفرة.
بـــين  مؤخـــرا  التوتـــرات  وعـــادت 
مؤسســـات الحكم في ليبيا جراء خلافات 
بين مجلـــس النواب من جانـــب والمجلس 
الأعلى للدولة وحكومـــة الوحدة الوطنية 
من جانب آخر، خاصـــة على الصلاحيات 

ومشاريع القوانين الانتخابية.
وكان مجلـــس النواب صـــوت بأغلبية 
تسعة وثمانين صوتا على سحب الثقة من 
الحكومـــة، على أن تقوم بتســـيير الأعمال 
إلى حـــين إجـــراء الانتخابات الرئاســـية 
والبرلمانيـــة المقررة في الرابع والعشـــرين 

من ديسمبر القادم.
ولاقى ســـحب الثقة رفضا من المجلس 
الرئاســـي وبعثة الأمم المتحـــدة للدعم في 
ليبيا اللذين طالبا ببقاء الحكومة والتفات 
مجلـــس النواب للاســـتحقاق  القادم عبر 

إعداد قانون لانتخاب البرلمان الجديد.
د رئيس حكومة الوحدة الوطنية  وتعهَّ
الليبية ببناء ”جيش موحّد“ لليبيا، مؤكدا 
أن هذا الجيش ”لن يتبع شخصا أو قبيلة 
أو مدينـــة“، وذلك في انتقاد لقائد الجيش 
الليبي المشـــير خليفة حفتر، الذي ســـبق 
أن قـــال إن الجيش لن يكـــون خاضعا لأي 
ســـلطة إلا إذا كانـــت منتخبة من الشـــعب 

كونه مصدر السلطات.
ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب 
عقيلـــة صالـــح لتلفزيـــون ”218“ الليبـــي 
الجمعـــة، إن البرلمـــان سيســـلم الســـلطة 

بمجرد انتخاب ”جسم تشريعي جديد“.
الانتخابـــات  إجـــراء  المقـــرر  ومـــن 
البرلمانية والرئاســـية في ليبيا في الرابع 

والعشرين من ديسمبر المقبل.
ومنذ مـــارس الماضي تســـلم المجلس 
الرئاســـي الجديد برئاســـة محمد المنفي، 
عبدالحميد  برئاســـة  الوحـــدة  وحكومـــة 
الدبيبـــة مهامهـــا فـــي ليبيـــا، وذلك وفق 
خطة توصل إليهـــا منتدى الحوار الليبي 
برعاية الأمم المتحدة لإدارة شـــؤون البلاد 
والتحضيـــر لإجـــراء انتخابات رئاســـية 

وتشريعية.

 القانون الانتخابي 

الحالي يؤسس 

برلمانا ليبيا جديدا

ظهور سعيد بوتفليقة 

سيفتح المجال أمام 

التأويلات المستجدة حول 

مصيره في ظل الحديث عن 

توافق بين أجنحة النظام 

 تونــس – لوّح المســـتقيلون من حركة 
النهضة الإســـلامية بإمكانية ولادة حزب 
سياسي جديد في تونس، وتكوين جبهة 
مغايرة، بعد الفشـــل فـــي إصلاح الحركة 
مـــن الداخـــل والإقـــرار بتحمـــل قيادتها 

مسؤولية عزلتها في المشهد.
وأفادت القيادية المستقيلة من الحركة 
ربـــاب بـــن لطيـــف أن ”كل شـــيء وارد، 
وليس لدينـــا الآن برنامج جاهز وواضح 

بخصوص تأسيس حزب جديد“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وقالـــت 
”اســـتقلنا مـــن النهضة وفكرة تأســـيس 

حراك سياسي جديد ممكنة“.
مـــن  وأعضـــاء  قياديـــا   113 ووقـــع 
النهضة السبت على بيان استقالاتهم من 
الحزب، مشـــددين على أن السبب المباشر 
في الاستقالة الجماعية اعترافهم بالفشل 
فـــي إصلاح الحزب مـــن الداخل والإقرار 
بتحمل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة 
فـــي ما وصلت إليه الحركـــة من عزلة في 

الساحة الوطنية.
ومن بـــين موقّعـــي بيان الاســـتقالة 
قيـــادات مـــن الصـــف الأول علـــى غـــرار 
عبداللطيـــف المكي وســـمير ديلو ومحمد 
بن ســـالم، وعـــدد مـــن أعضـــاء مجلس 
النـــواب المعلقـــة اختصاصاته على غرار 
جميلة الكسيكســـي والتومي الحمروني 
ورباب بن لطيف ونســـيبة بن علي، وعدد 
من أعضاء المجلس الوطني التأسيســـي 
علـــى غرار آمال عـــزوز، وعدد من أعضاء 
مجلـــس الشـــورى الوطنـــي ومجالـــس 
الشـــورى الجهويـــة والمكاتـــب الجهوية 

والمحلية.
وقـــال المســـتقيلون مـــن الحركة في 
بيان إن ”الخيارات السياســـية الخاطئة 
لقيـــادة حركة النهضـــة“ أدت إلى عزلتها 
وعـــدم نجاحهـــا فـــي الانخـــراط الفاعل 
فـــي أي جبهة مشـــتركة لمقاومـــة الخطر 
الاســـتبدادي الداهم الـــذي تمثله قرارات 

الثاني والعشرين من سبتمبر 2021.
وأكد القيادي المســـتقيل ســـمير ديلو 
في تصريحات صحافية أن ”هناك تحيينا 
متواصـــلا للقائمـــة، ولكننـــا لا نســـعى 
للتحشـــيد الواســـع ولا للتحريـــض على 

الاستقالة، الشأن النهضوي الداخلي يهم 
من بقوا فيها“.

وحول تأســـيس حـــزب جديـــد، قال 
ديلو ”لسنا في سياق أو وارد ديناميكية 
تأســـيس بمن غـــادروا، فمـــا جمعنا هو 
مســـاعي إصلاح ثم خطوة الاستقالة، ما 
سيتلو ذلك رهين بالنقاشات الجارية بين 
هؤلاء وغيرهم ولن يكون، في كل الأحوال، 
مكمّلا لحركة النهضة ولا إعادة لتجربتها 

ولا استنساخا ولا منافسة معها“.
ويرى مراقبون أن الحزب السياســـي 
الجديد للمســـتقيلين من الحركة سيبقى 
في مدار التيارات الإســـلامية، وســـيكون 

حزبا احتياطيا للنهضة.
وأفـــاد المحلل السياســـي منذر ثابت 
أنـــه ”يمكن تكويـــن حزب جديـــد، خارج 
ألوان الحركة الإسلامية، ويمكن أن يكون 
موضوعـــا في اتجـــاه إعادة انتشـــار أو 

بمثابة قارب نجاة“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”يمكـــن أن يكـــون انشـــقاقا حقيقيا، وفي 

كل الحالات الأحزاب الإسلامية تلتقي في 
النهاية، والحزب الجديد سيبقى في مدار 

التيارات الإسلامية“.
وتابع ثابـــت ”كان مـــن المفروض أن 
يتـــم الانشـــقاق وتقديم الاســـتقالات قبل 
الخامس والعشـــرين من يوليـــو، كل من 
ينقلـــب وينشـــق بعـــد حـــدث نوعـــي أو 
جذري لا يمكن أن يعتدّ بموقفه“، مضيفا 
”الخلافات الســـابقة بين قيادات النهضة 

والغنوشـــي هي تناقضات هامشية، وأي 
استهداف للحركة سينقلب هؤلاء“.

واســـتطرد ”الحزب الجديد ســـيكون 
مجرد احتياطي لحركة النهضة“.

وتتعـــزز فرص تأســـيس حزب جديد 
بعد فشـــل القيادات في إقناع الغنوشـــي 
بضـــرورة الإصـــلاح داخـــل الحركة، مع 
تكريـــس مبـــدأ التـــداول الســـلمي على 
القيـــادة وضـــخ دمـــاء شـــبابية جديدة 
بنظرة استشرافية وبرامج جديدة تتلاءم 

وطبيعة المجتمع التونسي.
وقـــال أحمد النفاتي عضـــو النهضة 
المستقيل إن قائمة المستقيلين من الحزب 
قد أقدمت على خطوتها بعد أن استنفدت 
كافة الســـبل لإحداث حركة تغيير جذرية 

وواضحة في حركة النهضة.
وأكـــد أن القيادات الحالية قد فرضت 
علـــى الحزب نوعا من العزلة السياســـية 

بسبب العديد من الأخطاء التي ارتكبتها 
علـــى مـــدى مشـــاركتها فـــي الحكومات 
والتحالفـــات الحزبية منذ ســـقوط نظام 

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وأعلـــن محمـــد القوماني اســـتقالته 
من رئاســـة لجنة إدارة الأزمة السياسية 
والتـــي كلـــف بها مباشـــرة بعـــد إعلان 
فـــي  ســـعيد  قيـــس  الرئيـــس  قـــرارات 
يوليـــو  مـــن  والعشـــرين  الخامـــس 

الماضي.
وأكدت النهضة أن القوماني استعفى 
من رئاســـة لجنة إدارة الأزمة السياسية 
بناء على ما اعتبره نزوع الرئيس سعيد 
نحو حكم فردي مطلق، وما يقود إليه هذا 
التوجه من غلق لأبواب الحوار مع جميع 

المخالفين له.
القومانـــي  أن  الحركـــة  وأوضحـــت 
ســـيواصل الاضطـــلاع بمهامـــه بالمكتب 
العلاقـــة  لمكتـــب  كمســـؤول  التنفيـــذي 

بمنظمات المجتمع المدني.
ولم تكن هذه أول اســـتقالة تشـــهدها 
حركـــة النهضـــة ولكنهـــا مختلفـــة عما 
ســـبقها، نظرا للعدد الكبير للمســـتقيلين 
وثقـــل القيادات المســـتقيلة وشـــعبيتها 
ومـــدى تأثيرها على قواعد الحركة، وهي 
خطـــوة قد تنال من بنية الحركة وتفككها 
بشـــأن  تســـاؤلات  وتطـــرح  وتنهيهـــا، 
قدرة حـــزب النهضة علـــى الصمود أكثر 
وعلى الاســـتمرار في المشـــهد السياسي 

بتونس.

وسبق أن نشر مئة قيادي في الحزب 
إصلاحات  رســـالتين تطالبـــان بإجـــراء 
ديمقراطية داخل الحركة وعدم ترشـــيح 
رأس  علـــى  جديـــدة  لولايـــة  الغنوشـــي 

الحزب.
وشـــهد الحـــزب موجـــة ســـابقة من 
الاستقالات شـــملت الأمين العام السابق 
زيـــاد العـــذاري ورجـــل التنظيـــم البارز 
عبدالحميد الجلاصي، فيما اعتزل الاسم 
الثاني في الحركة عبدالفتاح مورو العمل 
السياســـي بعد خوضه السباق الرئاسي 
فـــي 2019، وســـبقهم حمـــادي الجبالـــي 

رئيس أول حكومة بعد 2011.
ولـــم يتضـــح حـــد اللحظـــة مـــا إذا 
كانت الحركة ســـتلتزم بتنظيم مؤتمرها 
الحادي عشر نهاية العام الجاري في ظل 
الانقســـامات الحاليـــة والدعوات لتنحي 
الغنوشـــي من منصب الرئاســـة والدفع 
بقيادات الجيل الثاني إلى مراكز القرار.

النهضة  حركـــة  داخـــل  والخلافـــات 
ليســـت وليـــدة اللحظـــة، بـــل خرجـــت 
إلـــى العلـــن منـــذ حوالي عامـــين، وظهر 
انقســـام بين قياداتها إلـــى تيار معارض 
الحركـــة  رأس  علـــى  الغنوشـــي  لبقـــاء 
وآخـــر معارض لذلـــك، لكنهـــا تصاعدت 
بعـــد قـــرارات الرئيـــس ســـعيد بتجميد 
أعضائه  وتجريد  البرلمـــان  اختصاصات 
من الحصانة وتوليه الســـلطة التنفيذية، 
ثم إعلانه تعليق العمل بأبواب كاملة من 

الدستور وتجميعه كافة السلطات.

لم تســــــتبعد قيادات مســــــتقيلة من 
الإسلاميين  واجهة  النهضة،  حركة 
في تونس، تأســــــيس حــــــزب جديد 
بأفكار ورؤى مختلفة، بعد فشــــــلها 
ــــــادة الحالية للنهضة  في إقناع القي
بتغيير  الغنوشــــــي  راشــــــد  برئاسة 
توجهــــــات الحركة وفقــــــا لانتظارات 

التونسيين.

حون 
ّ
المستقيلون من حركة النهضة يلو

بتأسيس حزب جديد في تونس
ى واقع الخلافات والانشقاق

ّ
الفشل في إقناع الغنوشي بالتغيير غذ

قيادة النهضة تدفع ثمن عنادها 

محاكمة سعيد بوتفليقة تحدد مصير العلاقة بين أجنحة النظام الجزائري

الحزب الجديد 

سيكون بمثابة قارب 

نجاة بعد الأزمة

منذر ثابت

 تأسيس حراك 

سياسي جديد بعد 

الاستقالة فكرة ممكنة

رباب بن لطيف

سيناريو البراءة وارد لترميم الشرخ الذي أحدثته صدمة الحراك الشعبي

خالد هدوي



 طهــران – توفي اثنـــان من الموقوفين 
في ســـجن واقع في جنـــوب طهران، وفق 
ما أكد مســـؤولون في منظمة الســـجون 
الإيرانية هذا الأســـبوع، مشيرين إلى أن 
السلطات تحقق في الأســـباب التي أدت 

إلى ذلك.
”تشـــكيل  الســـجون  منظمة  وأعلنت 
لجنـــة للتحقيق فـــي وفاة أمير حســـين 
حاتمي في ســـجن طهران الكبرى“، وذلك 
في بيـــان مقتضب نشـــرته ليل الســـبت 

الأحد.
ووفـــق ما ذكرتـــه صحيفـــة ”قانون“ 
الإيرانيـــة الأحـــد، يبلغ حاتمـــي الثانية 
والعشـــرين من العمر ويعمـــل في بازار 
طهران، ”وتم توقيفه على خلفية إشـــكال 
مع شخص آخر“، من دون تقديم تفاصيل 

إضافية.
ويأتـــي تأكيد وفاة حاتمي بعد إعلان 
رئيس منظمة الســـجون الإيرانية محمد 
مهـــدي حـــاج محمدي الخميـــس أنه أمر 
بالتحقيـــق فـــي وفـــاة موقـــوف آخر في 

السجن نفسه، هو شاهين ناصري.
وأكد حـــاج محمدي في بيان نشـــره 
موقـــع ”ميزان أونلاين“ التابع للســـلطة 
القضائيـــة فتـــح ”تحقيـــق لـــدى الطب 
الشـــرعي، ونحـــن ننتظـــر نشـــر التقرير 

النهائي بشأن هذا الموضوع“.
ويقع سجن طهران الكبرى، المعروف 
أيضا باسم ”فشافويه“، على بعد نحو 30 

كلم إلى الجنوب من العاصمة.

وكان المســـؤول الإيراني نفســـه أكد 
فـــي أغســـطس الماضي ارتـــكاب عناصر 
في مصلحة الســـجون ”ممارســـات غير 
مقبولة“، في أعقاب نشـــر وســـائل إعلام 
خارج البلاد، أشـــرطة مصوّرة في داخل 
ســـجن إيفين بشـــمال العاصمة، أظهرت 
تعرض موقوفين للضرب وسوء المعاملة.

وتوجـــه أوســـاط حقوقيـــة اتهامات 
مســـتمرة لطهران بســـوء إدارة السجون 

ومعاملة الموقوفين.

وأقـــرت إيـــران فـــي الآونـــة الأخيرة 
بارتكاب انتهاكات داخل سجونها، حيث 
أجبرها تســـريب نشـــرته جماعة تســـلل 
إلكترونـــي عن حالات تعذيب في ســـجن 
إيفـــين بالعاصمة طهـــران على الاعتراف 

بوجود انتهاكات.
إلكتروني  تســـلل  جماعـــة  ونشـــرت 
تطلق على نفســـها اســـم ”عدالـــة علي“ 
مواقـــع  علـــى  المصـــورة  التســـجيلات 
التقطتها  والتـــي  الاجتماعي  التواصـــل 
على ما يبـــدو كاميـــرات المراقبة الأمنية 
وتظهر حراسا يضربون سجناء ويجرون 

أحدهم على الأرض.

 برلين – أدلـــى الألمان الأحد بأصواتهم 
في انتخابات شهدت منافسة حامية بين 
الديمقراطيين والمحافظين  الاشتراكيين – 
علـــى تولي الســـلطة خلفا للمستشـــارة 
أنجيلا ميـــركل التي قـــرّرت الخروج من 
الحياة السياســـية بعدمـــا حكمت البلاد 

على مدى 16 عاما.
وأظهر استقصاء ما بعد الاقتراع الذي 
أجرتـــه القناة الثانية بالتلفزيون الألماني 
فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشكل 
حاسم بانتخابات برلمان ولاية مكلنبورج 
– فوربومرن، فيما أشـــارت التوقعات إلى 
أن حزب المستشارة المسيحي سجل أسوأ 

نتيجة له في انتخابات الولاية.
وأعلن الأمين العام للحزب الاشتراكي 
الديمقراطـــي الألمانـــي لارس كلينغبيـــل 
الأحـــد أن الحـــزب قـــادر علـــى تشـــكيل 
الحكومة المقبلة، في حين أقر المحافظون 
بـ“خســـائر مريرة“ في نتائج الانتخابات 
التشريعية وفق الأمين العام للحزب بول 

زيمياك.

وقـــال كلينغبيـــل ”لدينـــا التفويض 
لتشـــكيل حكومة. إن رأس القائمة أولاف 

شولتز سيصبح مستشارا“.
بالنتائـــج  التكهـــن  الصعـــب  ومـــن 
نظـــرا لإقـــدام قســـم كبير مـــن الناخبين 
وبينهم ميركل نفســـها علـــى التصويت 
بالبريد. وقد تضطر ميركل التي تســـتعد 
للانســـحاب من الحياة السياســـية، إلى 
البقـــاء في منصبهـــا حتى نهايـــة العام 

لتصريف الأعمال.
وفي مطلق الأحوال، ســـيترتب إجراء 
مفاوضـــات مطولة خلال الأشـــهر المقبلة 
لتشـــكيل الائتلاف الذي ســـيحكم البلاد، 
ولو أن ذلك يهدد بشـــل الاتحاد الأوروبي 

حتى الفصل الأول من العام 2022.

وبعد سنوات من ائتلافات مكونة من 
حزبين، يحتمل أن تكون هناك حاجة إلى 
ثلاثة أحزاب هذه المرة لتحقيق الأغلبية، 
وهو أمر شـــائع فـــي البرلمانات الإقليمية 
في ألمانيا لكنه ليس كذلك على المســـتوى 

الوطني منذ الخمسينات.
وفي معظم الأنظمة البرلمانية، يرشح 
رئيس البـــلاد حزبا لتشـــكيل الحكومة، 
عـــادة ما يكـــون الحزب الذي فـــاز بأكبر 

نسبة من الأصوات.
لكن في ألمانيا، يمكن لجميع الأطراف 
المشـــاركة في ما يعرف باسم ”المحادثات 

الاستطلاعية“.
وفي هـــذه المرحلـــة الأوليـــة التي لا 
تحدها مهلة، ليس هناك ما يمنع الأطراف 
من إجراء محادثات ائتلافية بشكل مواز، 
رغـــم أن التقاليـــد تنـــص علـــى أن يقوم 
أكبر حـــزب بدعوة أصغر الأحـــزاب إلى 

المناقشات.
ودعا حزب الخضر إلـــى عقد مؤتمر 
حزبي في الثاني من أكتوبر ليقرر خلاله 

مع من سيجري محادثات استطلاعية.
ظهـــور  بمجـــرد  المناقشـــات  وتبـــدأ 
النتائـــج مـــع تطلّع كل مـــن الطرفين إلى 
اكتشـــاف الخطوط الحمراء لدى الطرف 
الآخـــر وتحديـــد مـــا إذا كان بإمكانهما 

العمل معا.
وســـيعقد النواب المنتخبـــون حديثا 
من كل حزب اجتماعاتهم الأولى الأسبوع 
المقبل، مع اســـتعداد الحزب الديمقراطي 
الديمقراطـــي  والاتحـــاد  الاجتماعـــي 

المســـيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي 
للاجتماع الثلاثاء.

ويفترض أن يعقـــد البرلمان المنتخب 
جلســـته الافتتاحية في موعد لا يتجاوز 

30 يوما بعد الانتخابات في أكتوبر.
وإذا اتفق حزبـــان أو ثلاثة من حيث 
المبـــدأ علـــى الرغبة في تشـــكيل تحالف، 
ينبغـــي بعد ذلك بـــدء مفاوضات ائتلاف 
رســـمية مع اجتماعـــات مجموعات عمل 
المتعلقـــة  القضايـــا  لمناقشـــة  مختلفـــة 

بالسياسة.
وفـــي نهاية هـــذه المفاوضـــات، تقرر 
الأحـــزاب من ســـيكون المســـؤول عن أي 
وزارة وتوقيع عقد ائتـــلاف، وهو وثيقة 

تحدد شروط الاتفاق.
محـــددة  ليســـت  المرحلـــة  وهـــذه 
بمهلـــة زمنية أيضـــا وبالتالي ســـتبقى 
الحكومـــة المنتهيـــة ولايتها فـــي مكانها 
حتـــى تشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة. ثم 
تســـمي هذه الأحزاب مرشـــحيها لمنصب 
المستشـــار قبـــل التصويت الرســـمي في 

البوندستاغ.
ووفقا للمادة 63 من الدستور الألماني، 
على رئيـــس البلاد أن يقترح مستشـــارا 

محتملا للبوندستاغ.
وإذا لـــم يظهر تحالف بين أحزاب، قد 
يرشّـــح الرئيس فرانك – فالتر شتاينماير 
مـــن الحـــزب الاشـــتراكي الديمقراطـــي 
مستشارا محتملا ســـيكون على الأرجح 
مـــن الحـــزب الذي فـــاز بأكبر نســـبة من 

الأصوات.

وبعدها، يصـــوت البرلمان في اقتراع 
ســـري، مع حاجة المرشـــح إلـــى الغالبية 

المطلقة.
وإذا لم يحقّق ذلك، ينظم تصويت ثان 
بعد أســـبوعين. وإذا لم تتحقق الغالبية 
المطلقة أيضا، يجرى تصويت ثالث فوري 

تكفي فيه الغالبية النسبية.
وســـيحمل الشـــكل النهائي للحكومة 
تأثيـــرا كبيـــرا علـــى السياســـة الدولية 
المقبلـــة لألمانيـــا، حتـــى لـــو أن الأحزاب 

الثلاثة الكبيرة قادت حملة وسطية.
وســـتكون البـــلاد أكثـــر ميـــلا إلـــى 
مـــع  أوروبـــا  فـــي  المالـــي  التضامـــن 
حكومـــة يســـيطر عليهـــا الاشـــتراكيون 
ممـــا  الخضـــر  وحـــزب  الديمقراطيـــون 
ستكون كذلك مع المحافظين والليبراليين، 
الذيـــن يؤيدون أكثر من اليســـار المهمات 

العسكرية في الخارج.
وقـــد تشـــهد ألمانيـــا فتـــرة توتر مع 
حلف شـــمال الأطلســـي في حال تشكلت 
اليساري  حكومة تضمّ حزب ”دي لينكه“ 

الراديكالي الذي يروّج لحلّ الحلف.
وأوضـــح بـــول موريـــس مـــن لجنة 
الدراسات الفرنســـية الألمانية في حديثه 
لوســـائل إعلاميـــة ”مع وصـــول حكومة 
جديـــدة ننتظـــر من ألمانيـــا أن تكون قوة 
أكبـــر لتقـــديم اقتراحات على المســـتوى 

الأوروبي“.

 باماكــو – اتّهــــم رئيــــس وزراء مالــــي 
شــــوغل كوكالا مايغا فرنسا بأنها ”تخلّت“ 
بقرارها  عن بلاده ”في منتصــــف الطريق“ 
ســــحب قوة برخان، مبرراً بذلك بحث بلاده 
عن ”شــــركاء آخرين“، من بينهم ”شــــركات 

خاصة روسية“.
وقال رئيس الــــوزراء المالي في خطابه 
أمــــام الجمعيــــة العامــــة لــــلأمم المتحــــدة، 
الســــبت، ”الوضع الجديد الذي نشأ بسبب 
انتهاء مهمة برخان، والذي يضع مالي أمام 
أمــــر واقع ويُعرّضها لما يشــــبه التخلّي في 
منتصــــف الطريق، يقودنا إلى استكشــــاف 
الســــبل والوســــائل لكي نضمن على نحو 

أفضل الأمن (…) مع شركاء آخرين“.
وأضــــاف أن المطلوب هــــو ”ملء الفراغ 
الذي سينشأ عن إغلاق بعض مواقع برخان 
في شــــمال مالي“، منــــدداً بـ“قلة تشــــاور“ 
باريس وإعلان ”أحادي“ صادر دون تنسيق 

مع الأمم المتحدة والحكومة المالية.

وتابع ”تأســــف مالي لأن مبدأ التشاور 
الذي يجب أن يكون القاعدة بين الشــــركاء 
المميزين لم يُحترم قبل اتخاذ القرار“ معتبراً 
للســــلام  أنه يجب على بعثة ”مينوســــما“ 
التابعة للأمم المتحدة وقواتها البالغ عددها 
15 ألفــــا اعتمــــاد ”موقف أكثــــر هجومية“ 
فــــي مواجهــــة تزايد الخطــــر الجهادي في 

الساحل.
وبرأي متابعين فإن تصريحات كوكالا 
مايغا تعكس تصميم مالي على الاستنجاد 
بعناصــــر فاغنــــر، وأنها لن تبقــــى مكتوفة 
الأيدي بعــــد تخفيض فرنســــا لقواتها، ما 
يعني فشل باريس في إقناعها بالتخلي عن 

هذه الفكرة.
وقبــــل وقــــت قصير من خطــــاب رئيس 
الوزراء المالي، أكد وزير الخارجية الروسي 
ســــيرجي لافروف في مؤتمــــر صحافي في 
الأمم المتحدة أن باماكو طلبت من ”شركات 
روســــية خاصــــة“ تعزيز الأمن فــــي الدولة 

التــــي تشــــهد نزاعــــات، غير أنه شــــدد في 
المقابل على أن لا علاقة للحكومة الروســــية 

بذلك.
وأعربت فرنسا والاتحاد الأوروبي عن 
قلقهما حيال توجه مالي إلى روسيا، خلال 
مبادلات في نيويورك، وفق ما قال لافروف.

وقال الوزير الروســــي إن ”الســــلطات 
المالية توجهت إلى شــــركة عسكرية خاصة 
روسية، لأن فرنسا تريد حسب ما فهمت، أن 
تخفض بشكل كبير عديد قواتها العسكرية 
التي كان ينبغي أن يحاربوا الإرهابيين في 

كيدال“ بشمال مالي.
وأضاف أن الفرنسيين ”لم ينجحوا في 
ذلــــك والإرهابيين يواصلون الســــيطرة في 

هذه المنطقة“.
وأكد أنها ”أنشــــطة تُنفّذ على أســــاس 
شــــرعي“ بين ”حكومة شرعية، معترف بها 
وكيانات ”تقدم خدمات  من جانب الجميع“ 

من خلال متخصصين أجانب“.
وتابع ”ليســــت لنــــا أيّ علاقــــة بذلك“. 
وتنفــــي روســــيا دائمــــاً أن تكون شــــركات 
خاصة روســــية تقدم خدمات أمنية، تابعة 

لها.
وأشــــارت تقارير إلــــى أن حكومة مالي 
التــــي يهيمن عليهــــا الجيش فــــي باماكو 
تقتــــرب من التعاقد مع ألف عنصر مســــلح 
مــــن مجموعــــة فاغنــــر الأمنيــــة الخاصــــة 

الروسية.
ويتواجــــد عناصــــر مجموعــــة فاغنــــر 
في دول عــــدة من بينها ليبيــــا وجمهورية 
أفريقيا الوســــطى، حيث يتهمون بارتكاب 
انتهاكات منذ الربيع. وتشــــتبه دول غربية 
وخصوصاً باريس، في أن مجموعة فاغنر 
تعمل لحساب الكرملين في المواقع حيث لا 

يريد أن يظهر رسمياً.

يأتي ذلك في الوقــــت الذي تضغط فيه 
باريس بــــكل ما تســــتطيع لمنــــع مجموعة 
فاغنر الروســــية من الحصــــول على مواقع 

نفوذ لها في منطقة الساحل والصحراء.

محدوديــــة  أن  متابعــــون  ويعتقــــد 
الضغوط التي يمكن أن تمارســــها باريس 
لمنــــع فاغنــــر من دخــــول مالي، والتوســــع 
لاحقا في الســــاحل والصحــــراء، يدفعانها 
إلــــى تحريــــض قــــادة المنطقــــة الأصليــــين 
ليعلنوا معارضتهم وجود مجموعة ســــبق 
أن زاحمــــت مصالــــح فرنســــا فــــي أفريقيا 

الوسطى.
واعتبــــرت 13 دولــــة أوروبيــــة بعضها 
منخــــرط فــــي تحالــــف القــــوات الخاصــــة 
”تاكوبــــا“ في مالــــي، الجمعة أنــــه من غير 
المقبــــول أن تتدخــــل مجموعــــة فاغنــــر في 
البلاد. وذهبت فرنســــا وألمانيا وإستونيا 
أبعــــد من ذلــــك إذ حذرت من أنها ســــتعيد 
النظر في وجودها العســــكري في مالي في 

حال تمّ التوصل إلى اتفاق.
إضافة إلــــى الأمم المتحدة القلقة حيال 
وصول فاغنر إلــــى مالي لكن دون قول ذلك 
علانية، حذّر الاتحاد الأوروبي الذي يدرّب 
جنــــوداً ماليــــين من خلال بعثتــــه للتدريب 
فــــي مالــــي المؤلفة مــــن 700 جنــــدي من 25 
دولة أوروبية، من أن انخراط هذه الشــــركة 
على  الروســــية ســــيؤثر ”بشــــكل خطيــــر“ 

علاقاته مع مالي.
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هل تصبح ألمانيا ما بعد ميركل بلدا 
أقل اســــــتقرارا؟ هل ينجح اليسار 
في الوصول إلى المستشــــــارية على 
سيشارك  وهل  المحافظين؟  حساب 
الحكومة  في  والليبراليون  البيئيون 
المقبلة؟ أســــــئلة ينتظر الألمان إجابة 
عنهــــــا كمــــــا شــــــركائهم الأوروبيين 
لمعرفة الوجهة السياســــــية الجديدة 

لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وفاة موقوفين يعيد 

الانتهاكات داخل السجون 

الإيرانية إلى الواجهة

الانتخابات التشريعية ترسم صورة ألمانيا ما بعد ميركل

الاشتراكيون الديمقراطيون يعلنون قدرتهم على تشكيل الحكومة المقبلة

منافسة حامية على خلافة ميركل

انسحاب برخان يمهد الطريق لدخول فاغنر

لدينا التفويض لتشكيل 

حكومة، شولتز سيصبح 

مستشارا

لارس كلينغبيل

ل

مالي مصممة على الاستعانة بفاغنر رغم تحذيرات فرنسا

محمد مهدي محمدي

عناصر في مصلحة 

السجون ارتكبوا 

ممارسات غير مقبولة

 سيرجي لافروف

باماكو طلبت من

شركات روسية خاصة

تعزيز الأمن في البلاد

 برليــن – تطــــوي المستشــــارة الألمانية 
أنجيــــلا ميــــركل التــــي وصفــــت يومــــا 
فــــي زمن صعود  بـ”قائــــدة العالم الحر“ 
القادة الشــــعبويين في أوروبا والولايات 
المتحدة، نحــــو 16 عاما في الحكم، تاركة 
خلفها إرثا متباينا في الداخل والخارج.

دثّرت ســــنوات الحكــــم المديد ميركل 
(67 عاما) بعباءة ”المستشــــارة الأبدية“، 
وأكســــبتها شعبية كانت كفيلة بأن تتيح 
لها الفوز بولاية خامســــة قياسية، في ما 

لو قررت السعي إليها.
إلا أن الســــيدة الأولــــى التي تشــــغل 
المستشــــارية، ســــتصبح أيضا أول رأس 
للحكومة الألمانية يختــــار التنحي طوعا 
عن الحكم، تاركــــة خلفها جيلا بكامله لم 
يعرف سواها في هذا المنصب الأبرز في 

برلين.
وتترك ميــــركل الحكم بآراء متفاوتة. 
فالمؤيدون يرون أنهــــا وفرت قيادة ثابتة 
وبراغماتيــــة، وكانت شــــخصية معتدلة 
دة في مواجهة أزمات عالمية لا تعد  وموحِّ
ولا تحصــــى. إلا أن المنتقديــــن يعتبرون 
أنها اعتمدت أســــلوب قيــــادة قائما على 
التأقلم والســــعي لكســــب القاعدة الأكبر 
مــــن التوافق، وافتقــــدت الرؤية الجريئة 
الأكبر  واقتصادهــــا  أوروبــــا  لتحضيــــر 

ألمانيا للعقود المقبلة.
وفــــي انتظار أن تبقى فــــي منصبها 
إلى حين تســــليمه للفائز في الانتخابات، 
ســــتتمكن ميــــركل من معادلــــة أو تجاوز 
المدة القياســــية التي ســــجلها المستشار 
السابق هلموت كول إذ أمضى أطول مدة 
في المستشــــارية (1982 – 1998) في حقبة 

ما بعد الحرب.
ومثّلت ميركل بالنسبة إلى 

الكثيرين في الأعوام الماضية 
مستشارة قادرة على الوقوف 

في وجه قادة من الذكور 
الصاخبين على الساحة 

العالمية مثل الرئيس 
الروسي فلاديمير 
بوتين أو الرئيس 
الأميركي السابق 

دونالد ترامب.
وأظهر 

استطلاع نشره 
مركز ”بيو“ 

للأبحاث هذا 
الأسبوع أن 

الغالبيــــة فــــي العديــــد من الــــدول ذات 
الأنظمــــة الديمقراطية حــــول العالم تثق 
“بأن ميركل ســــتقوم بعــــين الصواب في 

الشؤون الدولية“.
لكــــن الأيــــام الأخيرة لهــــا في الحكم 
شــــهدت تحديــــات إضافية، مــــن أبرزها 
اســــتعادة حركة طالبان الســــيطرة على 
أفغانستان، والذي تتحمل ألمانيا بعضا 
مــــن مســــؤوليته لكونهــــا كانــــت ضمن 
القــــوات الأجنبية المنســــحبة مــــن البلد 

الآسيوي.
وفي الداخل أمسكت ميركل بمفاتيح 
كسب التأييد. فالمتخصصة في الكيمياء 
الكميّة والتي نشــــأت في ألمانيا الشرقية 
خلف الســــتار الحديــــدي إبــــان الحرب 
البــــاردة، عرفت كيف تضمن الاســــتقرار 
من خلال ملاقاة قاعــــدة انتخابية دائما 

ما تنشد التغيير.
وعكســــت التغيــــرات الكبــــرى فــــي 
سياســــتها ما تتطلع إليه شرائح واسعة 
مــــن الناخبين الألمان، ومنها على ســــبيل 
المثــــال التخلــــي تدريجيا عــــن محطات 
إنتــــاج الطاقة النووية فــــي أعقاب كارثة 
فوكوشــــيما اليابانية في 2011. وتمكنت 
مــــن جــــذب تحالف واســــع من النســــاء 
وناخبي المدن لتأييد الاتحاد الديمقراطي 
والمعــــروف  تمثلــــه  الــــذي  المســــيحي 

بتوجهاته السياسية المحافظة.
19، كان قرار  وقبل جائحة كوفيــــد – 
ميركل في العــــام 2015 فتح الحدود أمام 
أكثر مــــن مليون لاجئ معظمهم 
سوريون لدخول ألمانيا، 
اعتبرت  جريئة  خطوة 
محورية في الإرث الذي 
خروجها  بعد  ســــتتركه 

من السلطة.
وعلى رغم طرح 
اسمها لمناصب 
محتملة في الاتحاد 
الأوروبي والأمم المتحدة، 
أكدت ميركل أن خروجها من 
المستشارية هو أيضا ابتعاد 

عن السياسة بالكامل.
وخلال رحلتها الأخيرة 
إلى واشنطن في يونيو، 
سئلت ميركل عما تتطلع 
إليه مستقبلا، فأجابت 
”عدم الاضطرار لأخذ 

قرارات“.

وز تج و ن ل
لتي ســــجلها المستشار 
ول إذ أمضى أطول مدة 
1998) في حقبة  – 1982)

 بالنسبة إلى 
وام الماضية 
على الوقوف

الذكور 
لساحة 

س 

ح م ي ل ير
أكثر مــــن مليون لا
سوريون
ج خطوة 
محورية ف
ســــتتركه
من السلط
وع
اس
محتم
الأوروبي و
أكدت ميركل أن
المستشارية هو
عن السياسة ب
وخلال رح
إلى واشنط
سئلت ميرك
إليه مست
”عدم الا
قرارات“.

ّ
وداع يليق بزعيمة العالم الحر
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فشل واشنطن ضد طالبان 

دفع المسؤولين الإيرانيين إلى 

الاعتقاد بأنهم يستطيعون 

هزيمتها في أماكن أخرى 

باستخدام الميليشيات

كيف ستستثمر إيران صعود طالبان

 بعد الفشل المدوي للولايات المتحدة

 واشــنطن - يتعلــــق إخفاق واشــــنطن 
في أفغانستان بالنســــبة إلى إيران بأكثر 
من مجرد انتصار لطالبــــان. حيث انطلق 
الترويــــج له على أنــــه تأكيد أن سياســــة 
الولايــــات المتحــــدة في العالم الإســــلامي 

محكوم عليها بالفشل.
وحاولت طهران في رســـالتها تعزيز 
فكرة لشـــركائها وحلفائها بأنها الفاعل 
الوحيد الموثوق به في الشـــرق الأوسط، 
فـــي مواجهـــة واشـــنطن التـــي يُفترض 
أنها غير موثوقـــة وتفتقر إلى التصميم 
أن  يمكـــن  ذلـــك،  ومـــع  الاســـتراتيجي. 
تطغـــى التحديـــات على هذه المكاســـب 
الفورية  والأيديولوجية  الجيوسياســـية 
المحتملة، والتي قد تفرضها أفغانســـتان 
التـــي تحكمهـــا طالبان على أمـــن إيران 
ومصالحها الإقليمية على المدى الطويل.

ويـــرى المســـؤولون الإيرانيـــون في 
الانســـحاب الأميركي استسلاما لطالبان 
التي تشـــهد انتصارا تشعرهم أنه يثبت 
استثمارهم في ”محور المقاومة“ وشبكته 

الإقليمية من مجموعات الميليشيات.
ويرجـــح الباحثان في معهد الشـــرق 
الأوســـط بواشـــنطن علي فتح الله نجاد 
وحميـــد رضـــا عزيـــزي أن يشـــجع ذلك 
اســـتراتيجية إيران الإقليمية ”الواقعية 
الهجوميـــة“، مما قـــد يؤدي إلـــى تفاقم 

التوترات.

مكاسب أيديولوجية ومادية

قدمـــت كارثـــة الولايـــات المتحدة في 
أفغانســـتان نوعين من الفوائد لطهران: 

أحدهما نهائي والآخر محتمل.
ووفقـــا لروايـــة إيران، فـــإن ما حدث 
في أفغانســـتان ســـيؤدي إلى المزيد من 
الانتكاســـات للولايات المتحدة في جميع 

أنحاء الشرق الأوسط.
إيـــران  جمهوريـــة  إذاعـــة  وزعمـــت 
الإسلامية من مكاتبها في لبنان وسوريا، 
وهما دولتان تعتبرهمـــا طهران من بين 
”محـــور المقاومة“ الإقليمـــي، أن المدنيين 
يعتقدون  هناك  والسياســـيين  والمحللين 
بشـــكل موحد أن الانسحاب الأميركي من 
أفغانســـتان قد أظهر أن واشنطن تجلب 
انعـــدام الأمن إلى المنطقـــة وأن المقاومة 

هي الرد الفعال الوحيد.
وبالمثـــل، اســـتخدمت وكالـــة أنبـــاء 
فارس التابعة للحـــرس الثوري الإيراني 
الحـــدث لمهاجمة الخصوم السياســـيين 
المحليين، أي الإصلاحيين، الذين تشـــير 
إليهـــم علـــى أنهـــم ”جماعـــات مواليـــة 
للغـــرب“، مشـــيرة إلى أنه يجـــب عليهم 
الاعتـــراف بأن الولايات المتحدة ليســـت 

”لا تُقهـــر“ بالنظر إلى ”هـــروب مذل“ من
أفغانستان.

ودفعت حقيقة أن الولايات المتحدة لم 
تنجح في النهاية ضد طالبان المســــؤولين 
الإيرانيين إلى الاعتقاد بأنهم يستطيعون 
هزيمة الولايــــات المتحدة في أماكن أخرى 
من المنطقة باســــتخدام الميليشــــيات التي 

ترعاها.
ويُرجــــح المحلــــلان أن يكــــون انتصار 
طالبــــان على الولايــــات المتحــــدة بمثابة 
رصيــــد فــــي يد طهــــران لتقويــــض ضغط 

واشنطن.
ففي إيران نشــــرت صحيفة ”الشــــرق“ 
اليوميــــة الإصلاحيــــة مقابلــــة ركزت على 
الفــــرص المتاحــــة أمــــام الصين وروســــيا 
وإيــــران فــــي أفغانســــتان التــــي تحكمها 

طالبان.
وشــــددت جافان، وهي صحيفة يومية 
قريبة من الحرس الثــــوري الإيراني، على 
أن ”العلاقــــة الحالية مع الصين وروســــيا 
ســــتكون أكثــــر أهميــــة مــــن المفاوضــــات 
النوويــــة… لقد صُــــدم الغــــرب والولايات 
فــــي  بالفشــــل  خــــاص  بشــــكل  المتحــــدة 
أفغانســــتان وهو أفضــــل فرصة للأطراف 
والصــــين)  وروســــيا  (إيــــران  الثلاثــــة 

للاستفادة منه“.
وقــــد تخلــــق ســــيطرة طالبــــان فرصا 
اقتصادية لإيران بالإضافة إلى المكاســــب 

الجيوسياسية المحتملة.
وعانت إيران بشكل كبير من العقوبات 
الأميركيــــة أحاديــــة الجانــــب علــــى مدى 
السنوات الثلاث الماضية، وتبحث الآن عن 
أي فرصة للتحايل على الضغط الأميركي. 
وقد توفّر أفغانســــتان إمكانــــات لطهران 

لتصدير سلعها.
وفي ظــــل هذه الظروف، بــــدأت إيران 
في إعادة تســــمية طالبان ككيــــان مُصلح 
ســــيختلف حكمه عمــــا شــــهده العالم في 

التسعينات.
وتتابــــع المنافــــذ التابعــــة للحــــرس 

الثــــوري الإيراني هذه الحملة في المقام 
الأول. ويبــــدو أن الهــــدف هــــو تبريــــر 
وإضفاء الشرعية على التعاون مع كيان 
يُعتبر معاديا لإيــــران منذ ما يقرب من 

عقدين، خاصة بين الجمهور الإيراني.
وتستغل نفس المنافذ (إلى جانب 

كبار المسؤولين الإيرانيين) كارثة 
أفغانستان لأغراض دعائية، تؤكد 

على مكانة طهران كقوة يمكن 
الاعتماد عليها في 

الشرق الأوسط لدولتها 
والدول غير الحلفاء.

وفي نفس الوقت، 
يرى المحللان أن 

إيــــران، التي تضم بالفعل نحو 2.5 مليون 
أفغاني، والتي يعني وضعها الاقتصادي 
المحلي المزري أنها لا تستطيع تحمل موجة 
جديدة من اللاجئين الأفغان، قد تســــتخدم 
الهجــــرة الأفغانية لابتــــزاز أوروبا، حيث 
يطمح معظم هؤلاء اللاجئين في الوصول 
إليها، وكفرصة أيضا لمحاولة تليين موقف 

أوروبا في المحادثات النووية.

المخاطر المحتملة

يقول فتح الله نجاد ورضا عزيزي إنه 
على الرغم من الفرص الحقيقية والمحتملة 
التــــي تراها إيــــران في أفغانســــتان، فإن 
توطيــــد حكــــم طالبان قــــد ينطــــوي على 
تحديــــات خطيــــرة لطهران أيضــــا. حيث 
ســــيكون لنهــــج طالبــــان تجــــاه الشــــيعة 
المحليين تأثيــــر كبير علــــى العلاقات بين 

طهران وكابول.
ولا تــــزال إيران تحتفــــظ إلى حد كبير 
بأســــطورة طالبــــان التــــي تم إصلاحهــــا 

والتي ســــتحترم حقوق الأقليات العرقية 
والدينيــــة. وقــــد حاولــــت في الأســــابيع 
الأخيرة طمأنة طهران بشأن هذه القضية، 
بما في ذلك السماح للشيعة بإقامة طقوس 

عاشوراء في أفغانستان.
ومع ذلــــك، فمن غير الواضــــح ما إذا 
كانت طالبان ســــتواصل ذلك بعد ترسيخ 
حكمهــــا. وحتى لو كان قــــادة طالبان على 
استعداد لاتباع سياســــة أكثر براغماتية 
في هذا الصــــدد، فليس هنــــاك ما يضمن 
طاعــــة العناصــــر الأكثــــر راديكاليــــة في 
الجماعة، أو حتى الأفــــراد العاديين. وقد 
يؤدي هذا إلــــى توترات ثنائيــــة أو حتى 
صراع في حالة مقتل الشيعة الأفغان. ومن 
شأن مثل هذا الســــيناريو أن يضع إيران 
بين المطرقة والســــندان: إذا قررت التدخل 
عسكريا في أفغانســــتان، فقد تكون عالقة 
في نفس المســــتنقع الذي اجتاح الولايات 
المتحدة والاتحاد الســــوفيتي قبلها. ومع 
ذلك، ســــتتقوض مصداقية إيران كحامية 
للطائفة الشيعية إذا لم تتحرّك بينما تقمع 

طالبان الشيعة الأفغان.
وقد تشــــعر إيران أنها خسرت بالفعل 
معركــــة النفوذ فــــي أفغانســــتان لصالح 
باكستان. كما قد يهدد النفوذ الباكستاني 
المفرط مصالح إيــــران في بعض المجالات 
المهمة، بما في ذلك ميناء تشــــابهار، الذي 
كان مــــن المفترض أن يربط الهند بآســــيا 
الوسطى عبر أفغانستان وكان يُنظر إليه 
على أنه منافس لميناء جوادر الباكستاني.
وأصبحــــت قطــــر أيضا جهــــة فاعلة 
أخرى في الملف الأفغانــــي ويعتبر دورها 
لا غنــــى عنه. وعلى الرغم مــــن أن الدوحة 
كانت تتمتع بعلاقات إيجابية بشــــكل عام 
مــــع طهران في الســــنوات الأخيرة، إلا أن 
البلديــــن لا يجتمعــــان فــــي مجموعــــة من 
القضايــــا الإقليميــــة المهمة، بمــــا في ذلك 

الأزمة السورية.
وعلى هــــذا النحو، يمكــــن لنفوذ قطر 
المتنامي في أفغانســــتان أن يمنحها قدرة 
على التمتع بتنازلات من إيران في شؤون 

العالم العربي.
ويمكن لتركيا، حليفة قطر الوثيقة، 
أن تستغل الوضع لصالحها. 
وقد يضع استعداد تركيا 
للعب دور أكثر نشاطا 
في أفغانستان والتعاون 
الاقتصادي مع النظام 
الجديد، إيران في موقف 

  صعب.
وســــتواجه إيران مرة أخــــرى تهديدا 
خطيرا على حدودها الشــــرقية إذا فشلت 
طالبان في إرســــاء الاســــتقرار والأمن في 
أفغانســــتان وردع الجماعــــات المتطرفــــة 
والإرهابيــــة مثــــل داعش والقاعــــدة. وفي 
الواقــــع، يمكن للفــــرع الأفغانــــي لتنظيم 
خراســــان،  الدولــــة الإســــلامية، داعش – 
الاســــتفادة مــــن حالــــة عــــدم الاســــتقرار 
المستمرة، ومن المحتمل أن يصبح تهديدا 

خطيرا للمنطقة.

قدم انســــــحاب القوات الأميركية من أفغانستان فرصة لإيران للاستفادة من 
ســــــيطرة طالبان من الناحية الجيوسياسية والاقتصادية وتعزيز علاقاتها مع 
الصين وروسيا من خلال تقديم نفسها على أنها القوة التي لا غنى عنها في 

الشرق الأوسط.

أفغانستان الجديدة فرصة مربحة لطهران

أفغانستان ورقة تراهن عليها طهران لتوسيع نفوذها وتعافي اقتصادها

ب ى إ لإ ب
لمحتملة.

بشكل كبير من العقوبات 
ــة الجانــــب علــــى مدى 
لماضية، وتبحث الآن عن 
ل على الضغط الأميركي. 
ــــتان إمكانــــات لطهران 
ي

ه الظروف، بــــدأت إيران 
ة طالبان ككيــــان مُصلح 
عمــــا شــــهده العالم في 

ــــذ التابعــــة للحــــرس 
المقام  هذه الحملة في
لهــــدف هــــو تبريــــر 
على التعاون مع كيان
ران منذ ما يقرب من 

 الجمهور الإيراني.
 المنافذ (إلى جانب 

لإيرانيين) كارثة 
ض دعائية، تؤكد

 كقوة يمكن 
ي 

ولتها
اء.
قت،

ب ع
مــــع طهران في
البلديــــن لا يجت
القضايــــا الإقلي
الأزمة السورية
وعلى هــــذا
أفغ المتنامي في
على التمتع بتن
العالم العربي.
ويمكن ل
أن

  ص
وســــتواجه
خطيرا على حد
طالبان في إرس
أفغانســــتان ور
والإرهابيــــة مث
الواقــــع، يمكن
الدولــــة الإســــلا
الاســــتفادة مــــ
المستمرة، ومن
للمنطقة خطيرا

 بكيــن - قبل نحو ثلاثة عقود، تردد أن 
زعماء الصــــين أصدروا تكليفــــات بإعداد 
دراسات معمّقة عن أسباب انهيار الاتحاد 
الســــوفييتي، الذي كان دخوله في ســــباق 
تســــلح مع الولايــــات المتحدة أحــــد أكبر 
الأخطاء التــــي ارتكبها لينتهي به المطاف 

إلى الإفلاس الاقتصادي.
لكنّ الكثيــــر من المحللــــين يقولون إن 
الصين تكــــرر الآن الأخطاء نفســــها التي 
ســــتقودها إلــــى مصيــــر مشــــابه للاتحاد 
الســــوفييتي فــــي ســــباق التســــلّح الذي 

تخوضه في مواجهة الولايات المتحدة.
ويقــــول الخبير السياســــي الأميركي 
من أصل صيني مينكســــين بي، في تحليل 
نشــــرته وكالــــة بلومبرغ، إنه فــــي الوقت 
الذي تركز فيه الولايــــات المتحدة قدراتها 
العسكرية على شرق آسيا، تواجه الصين 
معضلــــة اســــتراتيجية تماثل تلــــك التي 

واجهها السوفييت.
الصــــين  محاولــــة  تتطلــــب  وســــوف 
مجاراة القوة العسكرية الأميركية، زيادة 
نفقات الدفاع لديها على نحو جذري، وهو 
نفــــس الفخ الذي ســــقط فيه الســــوفييت. 
ورغــــم ذلك، مــــن الممكن أن يــــؤدي إخفاق 
الصين في مواجهة التعزيزات العســــكرية 
الأميركيــــة، إلــــى أن تصبح أكثــــر تعرضا 

لانعدام الأمن وللخطر.

ويرى بي الخبير في شؤون الحوكمة 
بالصــــين، وفــــي العلاقات بــــين الولايات 
المتحدة وآســــيا، والديمقراطية في الدول 
النامية، أن قرار واشــــنطن بيع غواصات 
هجومية تعمل بالطاقة النووية لأستراليا، 
ســــلط ضوءا صارخا على مــــأزق الصين. 
الاســــتراتيجية  الخطــــوة  هذه  وباتخــــاذ 
المثيــــرة، تعلــــن الولايــــات المتحدة تحدي 
الصين في ســــباق تسلح جديد، ذي تكلفة 
فلكية. ويصل ســــعر الغواصــــة الأميركية 
إلى 3.45 مليار  الواحدة طراز ”فيرجينيا“ 

دولار.
وتجــــد الصين نفســــها الآن في موقف 
اســــتراتيجي لا تحســــد عليــــه، وعليهــــا 
المشــــتركة  العســــكرية  القدرات  مجابهــــة 
للولايــــات المتحدة وحلفائهــــا في المحيط 

الهادئ في نفس الوقت.
ويرى بي أســــتاذ علم الحوكمة بكلية 
كليرمونت ماكينا فــــي كاليفورنيا إنه إذا 
أرادت الصــــين أن تصــــل فقــــط إلى شــــبه 
تكافــــؤ مع الجيــــش الأميركي، فــــإن الأمر 
صعــــب، ولكنــــه ليــــس مســــتحيلا تماما، 
فالاقتصاد السوفييتي في ذروته، لم يصل 

إلى نصف قيمة الاقتصاد الأميركي.
ويصل إجمالي الناتج المحلي للصين 
حاليا إلى حوالي 70 فــــي المئة من نظيره 
الأميركي، محسوبا بالدولار، ومن المنتظر 

أن يتجاوزه خلال 15 عاما.
وفي المســــتقبل المنظور، من المتصور 
أن تتمكــــن الصــــين من مضاهــــاة الإنفاق 
العســــكري الأميركي. لكن المسألة تختلف 
تمامــــا إذا مــــا تمــــت إضافــــة اقتصادات 
”تحالــــف كــــواد“ (الرباعــــي) -الولايــــات 

المتحدة واليابان والهند وأســــتراليا- إلى 
المعادلــــة، حيث يبــــرز هــــذا التجمع على 
نحو سريع كتحالف تم تشكيله خصيصا 

لاحتواء الصين.
وبحســــب بيانات البنــــك الدولي، بلغ 
إجمالــــي النــــاتج المحلــــي للــــدول الأربع 
حوالــــي 30 تريليــــون فــــي عــــام 2020، أي 

ضعف إجمالي الناتج المحلي للصين.
وفــــي ظــــل حفــــاظ دول التحالف على 
إنفاق 3 فــــي المئة من هــــذا الإجمالي، من 

شــــأن ذلــــك أن يوفــــر حوالــــي 900 مليار 
دولار للجيوش الأربعة. وبذلك، ســــيتعين 
علــــى الصين التي وصــــل إجمالي إنفاقها 
العســــكري إلى 250 ميــــار دولار في 2020، 
بواقع  العســــكرية  ميزانيتهــــا  مضاعفــــة 

أربعة أمثال.
الميــــزة  الأمــــر  تضمــــن  مــــا  وإذا 
التكنولوجية لواشــــنطن، وأيضا المخزون 
الضخم من الســــلاح بعد عقود من إنفاق 
عســــكري هائل، ســــوف يكــــون الأمر غير 
واقعي تماما بالنســــبة للصــــين أن تعتقد 
أنها تســــتطيع أن تفوز بســــباق التسلح 
القــــادم اســــتنادا إلــــى قــــوة اقتصادهــــا 

وقدراتها التكنولوجية.
وهنا، يقول بي إنه من المناسب اتباع 
نصيحة الخبير العســــكري والفيلســــوف 
الصيني الشهير سون تزو، صاحب كتاب 
”فن الحــــرب“، ومفادها ”تجنــــب مواجهة 

نقاط القوة لدى خصمك“.
ويرى بــــي أن علــــى الصين بــــدلا من 
الانجرار إلى سباق تسلح لا يمكنها الفوز 
بــــه، أن تركز علــــى الدبلوماســــية لتعزيز 

أمنها.
كمــــا أن الهــــدف الأساســــي لنجــــاح 
الولايات المتحدة في حشد اليابان والهند 
وأســــتراليا في إطار ”التحالف الرباعي“ 
هــــو خــــوف هــــذه الــــدول مــــن القــــدرات 
العسكرية المتنامية للصين. ولدى اليابان 
والهند حافز خاص للتحالف مع الولايات 
المتحــــدة، فــــي ظــــل النزاعــــات الإقليمية 

والبحرية لكل منهما مع الصين.
ومــــن الأفضل للمصالــــح الصينية أن 
تقوم بكين بجهد جدي لتســــوية النزاعات 
ونــــزع فتيل التوترات مــــع جيرانها. وفي 
هذا الشــــأن، ســــيمثل توقــــف الصين عن 
اقتحام الميــــاه الإقليمية لجزر ســــينكاكو 
(بالصينيــــة)-  دياويــــو  (باليابانيــــة)- 
المتنــــازع عليها بــــين الدولتين، وســــحب 
القــــوات الصينية من المناطــــق الحدودية 
المتنازع عليها مع الهند، بادرة حسن نية.

ويقول بــــي إنه في ظل حالــــة انعدام 
الثقة والعــــداء التي تتصاعد لمســــتويات 
خطيــــرة، من المهــــم بنفس القــــدر للصين 
أن تبــــدأ الانخراط مع الولايــــات المتحدة 
مجددا. وعلى الرئيس الصيني شين جين 
بينج أن يتخلى عن رفضه الواضح مقابلة 
نظيــــره الأميركي جو بايــــدن، حيث يمكن 
فقط للانخــــراط الدبلوماســــي على أعلى 
مستوى، أن يبطئ من الدائرة المفرغة التي 
تصعد من عســــكرة المنافســــة بين الصين 

والولايات المتحدة.
تتحلــــى  أن  الصــــين  علــــى  ويتعــــين 
بالحكمة وأن تتعلم درســــين إضافيين من 
المســــألة الســــوفييتية: الأول، أن الزعماء 
السوفييت دأبوا على الاستثمار في سباق 
تسلح خاسر بســــبب شعورهم بالقلق من 

أن الولايات المتحدة ستضرب أولا.
وبالنظــــر إلــــى الماضي، لــــم يكن لهذه 
المخاوف أســــاس على الإطــــلاق، بل كانت 
مدمرة مــــن الناحية الاقتصاديــــة. وكذلك 
الحــــال اليــــوم، لا يمكن لأحــــد أن يتصور 
أن تبــــدأ الولايــــات المتحدة بشــــن هجوم 

استباقي على الصين، المسلحة نوويا.
أما الــــدرس الثاني، فهــــو أن الاتحاد 
السوفييتي تمكن من إبعاد الحرب الباردة 
عــــن إمكانية أن تتحول إلى حرب حقيقية، 
عبر العمل مــــع الولايات المتحدة للتوصل 
إلــــى بروتكولات وقواعــــد لتجنب الدخول 
في أي صراع عرضي. ومن الذكاء أن تقوم 
بكين بتنفيذ البروتوكولات الحالية بينها 
وبــــين واشــــنطن، بالمزيد من القــــوة، إلى 

جانب اقتراح بروتوكولات جديدة.
ورغم أن العديد من سياسات الرئيس 
الصينــــي اتجهت صوب تحاشــــي أخطاء 
نظرائه السوفييت، لكن إذا لم تقدم الصين 
على تغيير مسارها قريبا، يخاطر الرئيس 

بتكرار الخطأ الأكبر الذي ارتكبوه.

الصين تواجه

ح 
ّ
 خسارة سباق التسل

مع الولايات المتحدة

قوة عسكرية لا تكفي لمنافسة واشنطن

على الصين التركيز على 

الدبلوماسية لتعزيز 

ح
ّ
أمنها عوض التسل

مينكسين بي



في العمق
الإثنين 2021/09/27 

7السنة 44 العدد 12192

 واشــنطن - تتعرض إسرائيل لضغوط 
دولية للانخراط في عملية سلام جديدة مع 
الفلسطينيين يمكن أن تسهم في التطبيع 
مع دول الخليج العربي مثل قطر والمملكة 

العربية السعودية وسلطنة عمان.
وأعلنــــت كل مــــن الولايــــات المتحدة 
ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية علنا 
أنها تريد اســــتئناف محادثات الســــلام، 
كمــــا أعادت إدارة الرئيــــس الأميركي جو 
بايــــدن التأكيد على التزام البيت الأبيض 
التقليدي بحــــل الدولتين بعد الإشــــارات 
المتضاربة مــــن الرئيس الســــابق دونالد 

ترامب بشأن دولة فلسطينية مستقبلية.

وعلــــى الرغــــم مــــن اســــتبعاد رئيس 
الوزراء الإســــرائيلي نفتالي بينيت لقيام 
دولــــة فلســــطينية، إلا أنــــه لم يســــتبعد 
محادثات الســــلام بشكل قاطع. ويتعرض 
لضغوط داخلية من شركائه في التحالف، 

مثل وزير الدفاع 
بيني غانتس 

ووزير الخارجية 
يائير لابيد، للنظر 
في احتمال إجراء 

محادثات.
وعقدت 

مصر والأردن 
والسلطة 

الفلسطينية 
محادثات 

مطلع 
سبتمبر 

في مصر 
لبحث سبل 

إحياء عملية السلام. 
وفي 11 سبتمبر، 

أصبح بينيت أول زعيم إســــرائيلي كبير 
يزور مصر منذ أكثر من عقد، حيث ناقش 
إمكانية العودة إلى محادثات الســــلام مع 

الفلسطينيين.
وفــــي 29 أغســــطس، أجــــرى غانتس 
الرئيــــس  مــــع  نــــادرا  مباشــــرا  حديثــــا 
الفلســــطيني محمــــود عبــــاس، فــــي أول 
اتصــــال إســــرائيلي رفيع المســــتوى مع 
السلطة منذ سنوات. وعرض غانتس على 
السلطة الفلسطينية قرضا ميسرا بقيمة 
155 مليــــون دولار للمســــاعدة فــــي تعزيز 
ميزانية الســــلطة، مع سداد القرض على 
شكل ضرائب تجمعها إسرائيل نيابة عن 

السلطة، وبالتالي منع تراكم الديون.
ومنذ حرب مايو 2021 في غزة، عادت 
إســــرائيل إلــــى الأســــاليب القديمــــة لمنع 
اندلاع حــــرب إقليمية كبرى أخرى في كل 

من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتقــــدم إســــرائيل الدعــــم الاقتصادي 
للســــلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، 
وتطلــــق الضرائب للســــلطة حتى تتمكن 
من دفــــع رواتب موظفي الخدمــــة المدنية 
وتحاول تعزيز اقتصاد المنطقة وميزانية 

السلطة الفلسطينية للحد من البطالة.
وتقدم في غزة مساعدات مالية قطرية 
ثابتة ومواد إعادة الإعمار لثني المسلحين 
عن شــــن هجمات واسعة النطاق. وبينما 
فــــي  أســــرع  الإســــرائيلي  الجيــــش  كان 
استخدام الضربات 
الجوية ردا على 
الاستفزازات 
مما كان عليه 
في الماضي، فقد 
خُطط للضربات 
بعناية لتجنب 
تصعيد أكبر. 
وربط غانتس 
قوة السلطة 
الفلسطينية 
باستراتيجية 
إسرائيل لعزل 
حماس، قائلا 
إنه ”كلما كانت 
السلطة الفلسطينية أقوى 

ستكون حماس أضعف“.

ويقول مركز ســــتراتفور الأميركي إن 
وجــــود حزبين في الحكومة الإســــرائيلية 
(حزب  الاســــتيطاني  التوســــع  يعارضان 
راعم الإسلامي، وميرتس اليساري) يشكل 
خطرا سياســــيا على البناء الاســــتيطاني 
الســــريع، حيث سيتســــبب خروج أي من 
الطرفين من الائتلاف في انهيار الحكومة.
وفي أغســــطس، أجّلت المحكمة العليا 
الإســــرائيلية عمليات إخلاء الفلسطينيين 
والأحيــــاء  جــــرّاح  الشــــيخ  حــــيّ  فــــي 
المضطربة في القدس الشــــرقية. وساعدت 
عمليات الإخلاء هذه في إشــــعال شــــرارة 
الاحتجاجات التي أدت إلى اندلاع صراع 

مايو في غزة.
كما شــــهدت الضفة الغربية تصاعدا 
في المشاعر المعادية لإســــرائيل والسلطة 
الفلســــطينية مدفوعة بوفاة ناقد السلطة 
نــــزار بنــــات بعــــد اعتقــــال قــــوات الأمن 
الفلسطينية له، وانهيار الاقتصاد بسبب 
القيــــود المفروضة للحمايــــة من فايروس 
كورونــــا المســــتجد، وإلغــــاء الانتخابات، 

وحــــرب غزة. وقد أثر ذلك على اســــتعداد 
إســــرائيل لتقــــديم مســــاعدات اقتصادية 

للسلطة الفلسطينية.
وفــــي أحــــدث دلالات علــــى تصاعــــد 
منســــوب التوتــــر بــــين الطرفــــين، حذّرت 
أن  مــــن  الأحــــد  الفلســــطينية  الرئاســــة 
بحــــق  إســــرائيل  إعدامــــات  اســــتمرار 
الفلسطينيين ســــيؤدي لانفجار الأوضاع 
والمزيد من التوتر وعدم الاســــتقرار، وذلك 
تعليقا على مقتل أربعة فلسطينيين خلال 
تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات اعتقال 

في الضفة الغربية.
للدراسات  ســــتراتفور  مركز  ويوضح 
والأبحاث الجيوسياســــية الاستراتيجية، 
أنــــه إذا انخرطت إســــرائيل في محادثات 
ســــلام مــــع الفلســــطينيين فســــوف تعزز 
دول  مــــع  العلاقــــات  لتطبيــــع  دعمهــــا 
عربيــــة مثل المملكــــة العربية الســــعودية 
وســــلطنة عمان وقطر. ولكن إذا لم تحدث 
محادثات الســــلام، فقد تــــؤدي التوترات 
مع الفلســــطينيين إلى اندلاع صراع كبير 

آخــــر ودفــــع دول الخليــــج العربــــي هذه
بعيدا.

ويضغط مواطنو دول الخليج العربي 
على حكوماتهم ضد التطبيع مع إسرائيل 
لأسباب أهمها علاقات إسرائيل الضعيفة 

مع الفلسطينيين.
ويدعــــم العديــــد مــــن مواطنــــي دول 
الخليــــج العربــــي عمليــــة تشــــبه مبادرة 
الســــلام العربية لســــنة 2002 التي قدمت 
اعترافــــا كامــــلا بإســــرائيل عبــــر العالم 

العربي مقابل دولة فلسطينية.
وفــــي حــــين أن قيام دولة فلســــطينية 
لا يــــزال غير محتمل، ســــيتفاعل مواطنو 
دول الخليج بشــــكل إيجابي مع محادثات 
السلام التي تزيد من حقوق الفلسطينيين. 
ولكــــن بالنظر إلى أن الأحــــزاب المناهضة 
للدولة الفلســــطينية تنتمي إلى الحكومة 
الإســــرائيلية، بمــــا في ذلك حــــزب رئيس 
الــــوزراء، فقد تعطل إســــرائيل لأســــباب 
الســــلام. محادثــــات  داخليــــة  سياســــية 

مــــأزق  فــــي  الفلســــطينيون  تُــــرك  وإذا 

دبلوماسي وسياسي، فستتفاقم التوترات 
حتمــــا، ممــــا يــــؤدي إلــــى حــــرب أخرى 
ســــيتفاعل معها عرب الخليج ســــلبا، مع 

تجميد التحركات نحو التطبيع.
ويســــتمر بناء العلاقات الســــرية بين 
المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان 
وقطر من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، 
لكن الرأي العام في هذه الدول العربية لا 
يزال صريحا ضــــد المزيد من التطبيع مع 

إسرائيل.
وبينمــــا كان الــــرأي العــــام معارضا 
بشكل عام للتطبيع أيضا، دفعت الحوافز 
التي قدمتهــــا إدارة دونالــــد ترامب، مثل 
35 المتقدمة  الموافقة على بيع طائرة إف – 
للإمــــارات، بــــدول عربيــــة إلــــى تطبيــــع 

العلاقات مع إسرائيل.
ومــــن غير المرجــــح أن يقــــدم الرئيس 
الأميركــــي جــــو بايــــدن حوافــــز جديــــدة 
للتطبيــــع نظــــرا لأن قاعدتــــه السياســــية 
تعــــدّ أكثر انتقادا لسياســــات إســــرائيل 

الفلسطينية من قاعدة ترامب.

د الطريق لاتفاقات تطبيع جديدة
ّ

محادثات السلام ستمه
الإســــــرائيلي ومراكز   يُرجح محللون مختصون في النزاع الفلســــــطيني – 
الدراســــــات، أن يكون للعلاقات بين السلطتين الإسرائيلية والفلسطينية في 
الفترة المقبلة دور كبير في توســــــيع اتفاقات التطبيع الموقعة بين إســــــرائيل 
ــــــرات إلى إبعاد دول  وعــــــدد من الدول العربية، فــــــي المقابل، قد تؤدي التوت
عربية، تقف قاب قوسين أو أدنى من تطبيع العلاقات، وتشعل صراعا كبيرا 

في المنطقة، لا يرغب أي طرف في وقوعه.

بايدن لن يقدم حوافز لاتفاقات تطبيع جديدة

التواصل مع الفلسطينيين يمنح إسرائيل فرصة أفضل 

لتطبيع علاقاتها مع العرب

 أنقــرة - شــــهدت مــــدن تركيــــة خلال 
الأســــابيع الماضيــــة موجــــة عنــــف تجاه 
اللاجئين الســــوريين، مع ازدياد المشاعر 
المعاديــــة لهم فــــي تركيا، ورغــــم أن أنقرة 
رحبــــت باللاجئــــين الفارين مــــن الصراع 
الطويــــل فــــي ســــوريا المجــــاورة بــــأذرع 
مفتوحــــة، إلا أن المواقف العدائية ضدهم 
ازدادت قســــوة بالتدريج مع تضخم عدد 

الوافدين الجدد.
وتقترب المشــــاعر المعادية للمهاجرين 
الآن من نقطة الغليان، تغذيها المشــــكلات 
الاقتصاديــــة في تركيا، حيث حوّل العديد 
مــــن الأتراك إحباطهم تجاه ما يقرب من 5 
ملايين مقيم أجنبي في البلاد، ولاســــيما 
3.7 مليــــون شــــخص فــــروا مــــن الحرب 

الأهلية في ســــوريا، مع ارتفــــاع معدلات 
البطالة والارتفاع الهائل في أسعار المواد 

الغذائية والإسكان.
وتعتقــــد فاطمــــة الزهــــراء شــــون أن 
الجيــــران هاجموهــــا هــــي وابنهــــا فــــي 

مسكنها في إسطنبول لأنها سورية.
وواجهت اللاجئــــة البالغة من العمر 
32 عاما من حلب في مطلع سبتمبر امرأة 
تركية ســــألتها عمــــا تفعله فــــي ”بلدنا“. 
أجابت شــــون، ”من أنت لتقولي لي هذا؟“ 

وتصاعد الموقف بسرعة.
وتذكرت أن رجلا خرج من شقة المرأة 
التركيــــة وهــــدد بقطــــع شــــون وعائلتها 
”إلى أشــــلاء“. وانضمت جارة أخرى إلى 
الصدام وهي تصرخ وتضرب شــــون. ثم 

دفعتها المجموعة إلى أســــفل درج. وقالت 
شــــون إن ابنها عمرو البالغ من العمر 10 
ســــنوات، تعــــرض للضرب أيضــــا عندما 
حاول التدخل. ولا تشك في أن العنصرية 

هي الدافع وراء العدوان.
واندلعــــت أعمال عنف فــــي العاصمة 
التركية أنقرة في أغســــطس، حيث خرّب 
حشــــد غاضب الأعمال والمنازل السورية 
ردّا علــــى حــــادث طعــــن قُتل فيــــه مراهق 

تركي.
الباحــــث  ســــازاك،  ســــليم  ووصــــف 
الزائــــر المتخصص في الشــــؤون الأمنية 
الدوليــــة بجامعــــة بيلكنــــت فــــي أنقــــرة 
ومستشار المســــؤولين من ”حزب الخير“ 
المعارض، وصــــول العديد مــــن اللاجئين 
بأنــــه اســــتيعاب ”دولة أجنبيــــة تختلف 
عرقيا وثقافيا ولغويا… اعتقد الجميع أن 
الأمر ســــيكون مؤقتا، لكن الشعب التركي 
أدرك في الآونــــة الأخيرة أن هؤلاء الناس 
لن يعودوا. لقد فهــــم الأتراك مؤخرا فقط 
أنــــه يتعين عليهــــم أن يصبحــــوا جيرانا 
ومنافســــين اقتصاديين وزمــــلاء مع هذه 

المجموعة من السكان الأجانب“.
وأقر المفوض الســــامي للأمم المتحدة 
لشــــؤون اللاجئــــين فيليبو غرانــــدي، في 
زيارة حديثة إلى تركيــــا، بأن ارتفاع عدد 
اللاجئــــين قد خلــــق توتــــرات اجتماعية، 
لاســــيما في مــــدن البلاد الكبــــرى. وحث 
”الــــدول المانحة والمنظمــــات الدولية على 

بذل المزيد من الجهد لمساعدة تركيا“.
وعــــزز احتمال حــــدوث تدفــــق جديد 
للاجئــــين فــــي أعقــــاب اســــتيلاء طالبان 
على أفغانستان الاســــتياء العام. وأثارت 

مقاطــــع الفيديو يُزعم أنها تُظهر شــــبانا 
أفغانا يُهرّبون إلى تركيا من إيران غضبا 
عاما وأدت إلــــى دعوات للحكومة لحماية 
حــــدود البلاد. وتقــــول الحكومة إن هناك 
حوالي 300 ألف أفغانــــي في تركيا، يأمل 
بعضهم في مواصلــــة رحلاتهم للوصول 

إلى أوروبا.
واعترف الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغان، الــــذي دافع منذ فترة طويلة عن 
سياســــة الباب المفتوح تجــــاه اللاجئين، 
مؤخــــرا ”بقلــــق“ الجمهــــور وتعهد بعدم 
الســــماح للبلاد بأن تصبح ”مســــتودعا“ 
للاجئين. وأرسلت حكومة أردوغان جنودا 
إلــــى حدود تركيا الشــــرقية التي تجمعها 
بإيــــران لوقــــف التدفق المتوقــــع للأفغان 

وتسريع بناء جدار حدودي.
وتتوقــــع الكاتبتــــان ســــوزان فرايزر 
وعائشــــة وايتينــــغ فــــي تقريــــر لوكالــــة 
الأسوشــــيتد بــــرس أن تصبــــح الهجــــرة 
موضوعا رئيســــيا في الحملة الانتخابية 
على الرغــــم مــــن أن الانتخابــــات العامة 
المقبلة في تركيا ما زالت على بعد عامين. 
وتعهــــد كل من حزب المعارضة الرئيســــي 
فــــي تركيــــا، حــــزب الشــــعب الجمهوري، 
وحزب الخيــــر القومي بالعمل على تهيئة 
الظروف التي من شأنها أن تسمح بعودة 

اللاجئين السوريين.
وفي أعقاب أعمــــال العنف المناهضة 
للســــوريين في منطقة ألتنــــداغ في أنقرة 
أوزداغ  أوميــــت  زار  الماضــــي،  الشــــهر 
السياســــي اليمينــــي الذي شــــكل مؤخرا 
حزبه الخــــاص المناهض للهجرة، المنطقة 
وهو يحمل حقيبة فارغة ويقول إن الوقت 

قد حــــان ليبدأ اللاجئون حــــزم أمتعتهم.
واندلعت أعمال الشــــغب في 11 أغسطس، 
بعد يــــوم من مقتل مراهق تركي طعنا في 
قتال مع مجموعة من الشــــباب السوريين. 
وتظاهــــر المئــــات مــــن الأشــــخاص وهم 
يرددون شــــعارات مناهضــــة للمهاجرين 
وخربوا متاجر يديرها سوريون ورشقوا 

منازل اللاجئين بالحجارة.

وقالت امرأة ســــورية تبلــــغ من العمر 
30 عامــــا وهــــي أم لأربعة أطفــــال، طلبت 
عــــدم ذكر اســــمها خوفا مــــن الانتقام، إن 
عائلتها حبست نفسها في الحمام عندما 
صعد أحد المهاجمين إلى الشــــرفة وحاول 
فتح الباب بالقوة. وأشــــارت المرأة إلى أن 
الحادثة أصابت ابنتها البالغة من العمر 
5 ســــنوات بصدمــــة وأن الفتاة تعاني من 

صعوبة في النوم ليلا.
ولا تــــزال بعض المتاجر فــــي المنطقة 
مغلقة، ولا تزال آثار الاضطرابات ظاهرة 
المنبعجــــة.  المعدنيــــة  مصاريعهــــا  علــــى 
ونشرت الشــــرطة عدة سيارات وخراطيم 
مياه في الشوارع لمنع تكرار الاضطرابات.

وغالبــــا مــــا يُتهــــم الســــوريون بالفشــــل 

فــــي الاندماج فــــي تركيا، التــــي تجمعها 
علاقــــة معقــــدة بالعالم العربــــي منذ أيام 
الإمبراطوريــــة العثمانيــــة. وفي حين أن 
أغلبيــــة المواطنــــين فيهــــا مســــلمون مثل 
ســــكان الــــدول العربية المجــــاورة، يتتبع 
الأتراك أصولهم إلى المحاربين الرحل من 
آســــيا الوســــطى وينتمون إلى مجموعة 

لغوية مختلفة عن العربية.
ويريد كريم باشا أوغلو وهو صاحب 
محــــل حلويــــات فــــي إســــطنبول، عودة 
الســــوريين إلى بلدهم، وهــــو منزعج من 
وجود لافتات مكتوبة باللغة العربية بدلا 
من التركية في بعض المتاجر في الشارع. 
واعتبــــر مجــــيء الأفغــــان صعبــــا للغاية 

بالنسبة للأتراك.
وقال وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويش أوغلو هذا الشهر إن تركيا تعمل 
مع وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 

لإعادة السوريين إلى وطنهم بأمان.
وبينمــــا اســــتقر الوضــــع الأمني   في 
أجــــزاء كثيــــرة من ســــوريا بعــــد عقد من 
الحــــرب، لا تــــزال التقاريــــر تؤكد تواصل 
التجنيد الإجباري والاعتقالات العشوائية 
الشــــهر  وخــــلال  القســــري.  والاختفــــاء 
الحالــــي، قالت منظمة العفــــو الدولية إن 
بعــــض اللاجئين الســــوريين الذين عادوا 
إلــــى ديارهم تعرضوا للاعتقال والاختفاء 
الأمــــن  قــــوات  أيــــدي  علــــى  والتعذيــــب 
الســــورية، مما يثبت عدم أمن العودة إلى 

أي جزء من البلاد.
ويبــــدو أن تركيا هــــي الأخرى لم تعد 
ملاذا آمنا للاجئين، شــــأنها شأن سوريا 

التي لا يستطيعون العودة إليها. عنصرية متفاقمة تجاه السوريين

ون بانقلاب الأتراك عليهم
ّ

اللاجئون يحس

مثل وزير الدفاع 
بيني غانتس 
ووزير الخارجية

يائير لابيد، للنظر 
في احتمال إجراء

محادثات.
وعقدت 

مصر والأردن 
والسلطة 
الفلسطينية
محادثات
مطلع
سبتمبر

في مصر 
لبحث سبل 

إحياء عملية السلام.
سبتمبر، وفي 11

استخدام الضربات
الجوية ردا على
الاستفزازات
مما كان عليه
في الماضي، فقد
خُطط للضربات
ي يي

بعناية لتجنب
تصعيد أكبر
وربط غانتس
قوة السلطة
الفلسطينية
باستراتيجية
إسرائيل لعزل
حماس، قائلا
إنه ”كلما كانت
السلطة الفلسطينية أقوى

ستكون حماس أضعف“.

المشاعر المعادية 

للمهاجرين تقترب الآن 

من نقطة الغليان تغذيها 

المشكلات الاقتصادية 

المتفاقمة في تركيا

توتر العلاقات مع 

الفلسطينيين قد تؤدي 

إلى اندلاع صراع كبير آخر 

ودفع دول الخليج العربي 

بعيدا عن إسرائيل
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لا تكفي زياراتي إلى ألمانيا أكثر 
من عشر مرات أغلبها في السيارة 
في عهد أنجيلا ميركل، كي أكون جديرا 

أمام نفسي لابتكار وداع لغوي يليق 
بزعيمة العالم.

كما لا أعتقد أن الألمان والأوروبيين 
معا سيجدون أكثر من الخطابات 

المعبرة بحق في وداع هذه السيدة، 
وهم يدركون في قرارة أنفسهم أنها 

جديرة بأكثر من ذلك.
ماذا عنا، هل يوجد أكثر من 

حب السوريين للمستشارة الألمانية؟ 
واحدة من أشهر الصور التي رفعت 

في التظاهرات التي اندلعت في 
دول عربية عدة، كانت صور ميركل 

بوصفها السيدة الأشرف والأخلص من 
السياسيين ورجال الدين الفاسدين من 
العراق حتى سوريا ولبنان إلى تونس 

وليبيا.
تقابل هذه الصورة الاحتفائية 
صورة أخرى لفقها اليمين الألماني 

المتطرّف عندما ألبس ميركل حجابا! 
لكن التاريخ لن يلتفت لهذه الصورة 

بقدر اهتمامه بصور سيلفي للاجئين 
سوريين مع المستشارة الألمانية. أما 

صورتها وهي تقطع الشاورما في أحد 
المطاعم العربية في برلين فستبقى 

بمثابة أيقونة معبرة عن القبول 
الألماني للآخر وكسر حرب الثقافات 

المتصاعدة داخل المجتمعات الأوروبية.
في أكبر الميادين الألمانية علقت 

منذ أسابيع صورة لسترة خضراء مع 
جملة ”وداعا، وداعا… أمي“. فحتى 

من دون وجه يعرف الألمان من تفضل 
تلك السترة وبذلك اللون كتعبير عن 
شخصيتها الاجتماعية والسياسية 

معا. حتى بات العالم لا يرى ميركل إلا 
بسترتها.

وبعد ستة عشر عاما تقول ألمانيا 
لأيقونتها الأوروبية وداعا ممزوجة 

بالحنين ومشوبة أيضا بالتهكم والقلق 
مما ينتظرها.

وداع ميركل من شعبها ومن 
الشعوب الأخرى التي أحبتها لا يشبه 
إرهاق قلق الوداع المستمر في الحياة. 
فأنت تودع من تعرفه في أسرتك، لكن 

العالم برمته يعرف أنجيلا وإن لم 
يرها وجها لوجه! وهو وداع لا يشبه 
بأي حال من الأحوال وداع أي زعيم 

وسياسي مرّ على البلدان الديمقراطية.
يقول مانفريد غولنر، رئيس وكالة 

فورزا لاستطلاعات الرأي ”ستترك 
وراءها فراغا. يشعر الناس بعدم الأمان 

الشديد. فعلى مدى 16 عاما أعطت 
الناس إحساسا بالأمان وبالاستقرار 

والاستمرارية“، مضيفا ”لقد شعر 
الناس أنها تعتني بهم، وتحرص على 

عدم تأثير الأزمات كثيرا في حياتهم 
اليومية. لقد كانت شبكة أمان“.

بالنسبة إلى السيدة ميركل فإن 
الخروج الهادئ يبدو مناسبا. لكنه 
يكشف أيضا عن مفارقة في حكمها. 

فالصفات التي ضمنت نجاحها: 
حذرها وثباتها وحزمها واجتهادها 

وبراغماتيتها العقلانية العنيدة. هي 
الآن موضع اختبار وترقب للألمان 
والأوروبيين معا بالنسبة إلى من 

يشغل وظيفتها.
فمن خلال تحالفات كبرى وفي ظل 
حكمها ألغت الدولة الخدمة العسكرية 
الإجبارية، وقدمت حدا أدنى للأجور، 

وسمحت بإجازة أبوية ممتدة، ووسعت 
مخصصات رعاية الأطفال بشكل كبير. 
لقد أصبحت البلاد أكثر انفتاحا على 

التأثيرات الأجنبية والرؤى البديلة 
للمجتمع والأسرة. بينما حذرت ميركل 
في آخر فعالية سياسية لها بأن ألمانيا 

لا يمكنها أن تعيش بشكل جيد إلا 
إذا استخدمت رخاءها أيضا من أجل 

الأمن.
لكن على مستوى آخر بات المزاج 

السياسي في عصر ميركل أكثر 
سخونة. على الرغم من أن ألمانيا 

ليست مستقطبة بالفعل مثل الولايات 
المتحدة، إلا أنها شهدت تصعيدا مقلقا 
في العنف السياسي. بينما كان اليمين 

المتطرف أكثر جرأة في رفع صوته.
وعلى الرغم من هدوئها، لم يكن 
الوقت الذي تولته ميركل يخلو من 

الاضطرابات. لقد قادت ألمانيا خلال 
سلسلة من الأزمات من الانهيار المالي 

عام 2008، وأزمة ديون اليورو التي 
أعقبت ذلك، ثم استقبال المهاجرين 

في عام 2015، وبالطبع الوباء وخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

مثلت عباراتها الشهيرة أثناء أزمة 
الهجرة ”يمكننا فعل ذلك“ بالنسبة 

إلى البعض جرعة من التفاؤل وكانت 
موضع ترحيب. لكن بالنسبة إلى 

آخرين، ليس أقلهم في حزبها، كانت 
أشبه بإملاءات متعالية لإسكات 

المعارضة وتقليص النقاش.
لقد رأت ميركل، دونالد ترامب يأتي 

ويذهب. كأكثر الأحداث التي يمكن أن 
تشوش العالم. ومع ذلك بقيت محتفظة 

برباطة جأشها أمامه ”هل تتذكرون 
الصورة التي تحاصره فيها على 

الطاولة وهو جالس أمامها كتلميذ 
مطيع“.

لطالما كانت أنجيلا ميركل مترددة 
في تلخيص إرثها. قالت ذات مرة 

لصحيفة فايننشيال تايمز البريطانية 
”لا أفكر في دوري في التاريخ. إنني 

أقوم بعملي“. لكنها اختصرت لاحقا 
فلسفتها في القيادة ومواجهة الأزمات 

بجملة شهيرة ”الحياة دون أزمات 
ستكون بالطبع أبسط، لكن عندما تظهر 

لا بد من التغلب عليها، فهذه الأزمات 
التي يأتي الكثير منها من الخارج، 

تُظهر أن الألمان جزء من كُليّة عالمية“.
وفي آخر زيارة لها إلى لندن، التي 
كانت بمثابة وداعية استقبلها بوريس 

جونسون في مكتبه مثل أي صديقة 
وهو يخاطبها مرحبا أنجيلا. وعندما 
توجهت لقصر باكنغهام، بدت ملامح 
وجهها طفولية أكثر مما ينبغي وهي 

تلقي التحية على الملكة إليزابيث 
الثانية. كانت زيارة شخصية بامتياز 

للمرأة القوية بلطف سياسي غير 
معهود.

قبل عامين فقط تم تكريم ميركل 
كزعيمة للعالم الحرّ في مواجهة 

الفوضى والاضطراب الذي تسبب به 
ترامب، كان أسلوبها الرصين والحكيم 

موضع حسد على نطاق واسع.
أنا شخصيا غير مهتم بالجدل 
الذي تثيره مقالات متفذكلة تشكك 

بسياسات ميركل بوصفها أضرت أكثر 
مما نفعت، دعك من استطلاعات الرأي 
التي تزعم أن غالبية الألمان لن يفتقدوا 
مستشارتهم. فيكفي أن ألمانيا حافظت 

على طبيعة أعمالها في أوج الأزمة 
الاقتصادية التي هزت العالم. عندما 

لم يتراجع ازدهار البلاد وتماسكها. لم 
يكن إنجازها العظيم ما بنته فقط، بل 

ما تمكنت من الاحتفاظ به، وهذا وحده 
يمثل درسا سياسيا لمن يسعى إلى 

الحوكمة الرشيدة.
وهي تغادر موقعها ستكون أنجيلا 

ميركل المثال السياسي الذي يحتاجه 
التاريخ كلما صدق في سرد مدونته. 

ومع أي تطور تاريخي ستكون الحاجة 
ماسة لصفات مختلفة. ومثل كثيرين 

يمكن لي أن أتوقع لحظات فاصلة في 
المستقبل تبدو فيها آنذاك الحاجة 

عاجلة لجملة كم نحتاج ميركل اليوم، 
وكم نفتقدها بشكل مؤلم. دعوني أزعم 

بأنني متأكد من ذلك!

وداع يليق 
بزعيمة العالم الحرّ

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

مرت الذكرى الـ59 للحدث اليمني 
الكبير في 26  أيلول- سبتمبر  
1962، ذكرى قيام الجمهورية العربيّة 
اليمنيّة والانتهاء من العهد الامامي. 

في 59 عاما مرّ اليمن بمراحل عدّة 
وصولا إلى المرحلة الراهنة التي 

تحوّل فيها شمال الجمهوريّة اليمنيّة 
إلى قاعدة صواريخ إيرانيّة تهدّد كلّ 
دولة من دول شبه الجزيرة العربيّة، 
خصوصا المملكة العربيّة السعوديّة.

بعد 59 عاما على ”ثورة 26 
سبتمبر“، انقسم اليمنيون والمهتمون 

مباشرة بالشأن اليمني في المنطقة إلى 
فريقين. فريق يدرك معنى التحولات 
الجذرية التي شهدها البلد خلال 59 
عاما وأبعادها من جهة وفريق آخر 
يرفض الاعتراف بأنّ كلّ شيء تغيّر 

وأن البلد في حاجة إلى صيغة جديدة 
من جهة أخرى. مثل هذه الصيغة 
أبعد ما تكون عن الوحدة أو عن 

صيغة الدولتين اللتين كانتا قائمتين 
قبل العام 1990. ثمّة من لا يريد حتّى 

أخذ العلم بأنّ إيران تعيد كتابة 
تاريخ اليمن على طريقتها اعتمادا 
على الحوثيين. بالنسبة إلى هؤلاء، 
يبدأ التاريخ الحديث لليمن في 21 

أيلول – سبتمبر 2014 عندما وضعوا 
أياديهم على صنعاء ووقعوا ”اتفاق 

السلم والشراكة“ مع ”الشرعيّة“ ممثلة 
بالرئيس المؤقت عبدربّه منصور هادي 

برعاية مبعوث الأمين العام للأمم 
المتحدة، وقتذاك، جمال بنعمر.

ليس الشمال وحده الذي تغيّر. لم 
يدرك حزب التجمّع اليمني للإصلاح، 
وهو غطاء للإخوان المسلمين، معنى 

تنفيذ انقلاب على علي عبدالله صالح 
والنظام الذي أقامه منذ العام 1978. 

هذا لا يعني أن النظام الذي كان قائما 
في اليمن من النوع الذي لا غبار عليه 

بمقدار ما يشير إلى أن الإخوان، 
المتعطّشين إلى السلطة، لم يدركوا 

النتائج التي ستترتب على التخلّص 
من الرئيس اليمني السابق. لم يدرك 

الإخوان أن الحوثيين هم الرابح الأوّل 
من التخلص من علي عبدالله صالح 
ونظامه وأنّ عبدربّه منصور هادي 

ليس مؤهلا لأن يكون في موقع رئيس 
الجمهوريّة حتّى لو كان ذلك لفترة 

محدودة. لم يقم أيّ قيادي من الإخوان 
بأي مراجعة للمرحلة الممتدة من 2011 
إلى 2021 وما سبقها، والدور السلبي 
الذي لعبوه على كلّ صعيد في خدمة 

الحوثيين ومشروعهم.
يقف اليمن في الذكرى الـ59 لقيام 

الجمهوريّة عند منعطف، خصوصا 
إذا أخذنا في الاعتبار أنّ الحوثيين 

مصرّون على وضع أياديهم على مدينة 
مأرب. حقّق الحوثيون، الذين ليسوا 

سوى أداة إيرانيّة، المزيد من التقدّم في 
محافظة مأرب نفسها حديثا. حققوا 

أيضا اختراقات في شبوة وذلك لإحكام 
الحصار على مأرب في وقت يتأكّد 

يوميا عجز ”الشرعيّة“ عن القيام بأيّ 
خطوة فعالة في مواجهة من يسمّون 

أنفسهم ”جماعة أنصارالله“.
 يبدو أن إيران لن تستخدم ورقتها 

اليمنية في أيّ مفاوضات في العمق 
مع المملكة العربيّة السعودية وحتّى 
مع الإدارة الأميركية قبل الانتهاء من 

مأرب. صحيح أنّ التحالف العربي 
استطاع إلى الآن الحؤول دون سقوط 

المدينة، لكنّ الصحيح أيضا أن 
”الشرعيّة“ لم تعد قادرة على لعب أي 
دور إيجابي في المواجهة العسكريّة 

المستمرة والتي تشهد، بين ما تشهده، 
اعتداءات يومية للحوثيين على أهداف 

مدنيّة سعوديّة.
على أيّ خارطة سيستقرّ اليمن… 

هذا إذا استقرّ يوما، خصوصا في 
ظلّ سياسة أميركيّة ترفض الاعتراف 

بأنّ المشروع التوسّعي الإيراني يشكلّ 
خطرا على كل حلفاء الولايات المتحدة 

في المنطقة؟
تصعب الإجابة عن هذا السؤال، 

علما أنّ تجاهل هذا الخطر الناجم عن 
المشروع التوسّعي الإيراني ستكون له 
ذيول من بينها تغيير طبيعة المجتمع 

اليمني في وقت صار الكلام عن 
استمرار الوحدة من رابع المستحيلات. 
من رابع المستحيلات أيضا العودة إلى 

صيغة الدولة المستقلّة الواحدة في 
الجنوب. سيكون السؤال الذي يفرض 

نفسه وجود واقع جديد ناجم عمليا 
عن فشل الدولة المستقلة التي استقلت 

في العام 1967 وانهيارها. مثلما لم 
يوجد من بين الإخوان المسلمين من 

التجمع اليمني للإصلاح من 
يمتلك قراءة للأحداث 

اليمنية الممتدة منذ 
1962 إلى يومنا هذا، 
لم يوجد في الجنوب 

من يعترف بمسؤولية 
الذين تولوا السلطة 
في جمهورية اليمن 

الديمقراطيّة 
الشعبية عن 

تفكّك تلك الدولة 
من داخلها.

هناك بالطبع 
استثناءات 

في ما يخص 
الجنوب. 

يؤكد وجود 
الاستثناءات 

الحلقات التي ظهر 
فيها حيدر أبوبكر 

العطاس آخر رئيس للدولة في الجنوب 
وأوّل رئيس للوزراء في اليمن الموحّد 

على شاشة ”العربيّة“ مع الزميل طاهر 
بركة. امتلك هذا السياسي اليمني، 
الذي وجد نفسه مكبّلا في الشمال 

وقبل ذلك في الجنوب، ما يكفي من 
الجرأة ليقول الأشياء كما هي.

من يدقّق في تفاصيل الحلقات 
التي ظهر فيها العطاس يكتشف، عبر 

كلام هذا السياسي العاقل، العقل 
اليساري الطفولي الذي تحكّم بالقرار 
في الجنوب اليمني. يشمل ذلك الدور 

السلبي الذي لعبه أشخاص مثل نايف 
حواتمة الأردني الذي تزعّم تنظيما 

فلسطينيا والذي كان لديه تأثيره 
القويّ في عدن. دفع هذا العقل المريض 
إلى التخلّص من أفضل الدبلوماسيين 
اليمنيين الجنوبيين في حادث طائرة 
حُشر فيها هؤلاء في رحلة تفقدية في 

العام 1973. تطرق العطاس إلى ظروف 
إنشاء الحزب الاشتراكي وضمّ شماليين 

إليه وإلى إصرار على استفزاز دول 
الجوار وإلى ”أحداث 13 يناير“ من 

العام 1986 بين علي ناصر محمّد 
وخصومه والتي كانت نهاية النظام… 

وإلى اختفاء عبدالفتاح إسماعيل 
الذي نجا من مجزرة المكتب السياسي، 

ملمّحا إلى مسؤولية مجموعة معيّنة 
عن هذا الاختفاء. لم يقدّم العطاس 

دليلا حسّيا على ذلك مكتفيا بالإشارة 
إلى أن بقاء عبدالفتاح حيّا كان عائقا 

في وجه تولي علي سالم البيض 
موقع الأمين العام للحزب الحاكم. كلّ 

ما أستطيع زيادته على كلام حيدر 
العطاس أنّي كنت، شخصيّا، في عدن 
بعد أيام قليلة من المجزرة وسرت 

في جنازة القياديين الأربعة 
الذين قتلوا. الأكيد 

أنّه لم تكن هناك 
جثّة لعبدالفتاح 

إسماعيل 
في تلك 

الجنازة!
لن 
يعود 
اليمن 

الذي 
عرفناه بأيّ 

شكل، لكن هل هناك 
من يريد الاعتراف بالأخطاء 

القاتلة التي ارتكبت في الشمال 
والجنوب والتي أوصلت إلى 

حال التفكّك والتشظي. من بين 
أخطر ما في المرحلة الراهنة 

أنّ ”الشرعيّة“ مستعدة 
لخوض كلّ الحروب مع 

المجلس الانتقالي الجنوبي 
الذي لديه أخطاؤه أيضا… 

لكنّها عاجزة عن أي مواجهة 
حقيقية مع الحوثيين!

على أيّ خارطة سيستقرّ 
اليمن… هذا إذا استقرّ يوما، 

خصوصا في ظلّ سياسة 
أميركيّة ترفض الاعتراف بأنّ 

المشروع التوسّعي الإيراني 
يشكلّ خطرا على كل 

حلفاء الولايات المتحدة في 
المنطقة؟

أخطاء يمنية قاتلة… 
واستثناء اسمه العطّاس
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الإخوان المسلمون محفل هرمي 
شديد التماسك، ويخفي تنظيما 
سريا عالميا يكاد يستحيل اختراقه.. 
فلماذا انشقوا في تونس دون غيرها؟

سؤال مشروع ومتوقع، يطرحه كل 
من له أبسط دراية بالتنظيم العالمي 
للإخوان المسلمين، وآليات نشاطاته 

وارتباطات فروعه الأخطبوطية المتشعبة.
يأتي هذا السؤال على خلفية توقيع 

أكثر من مئة عضو في حزب حركة 
النهضة في تونس على بيان للرأي 

العام نشر السبت، ويتضمن استقالتهم 
من الحزب بسبب ”تعطل الإصلاحات 

الداخلية“ في أبرز أزمة يواجهها الحزب 
منذ مباشرة نشاطه السياسي في 

العلن بعد ثورة 2011 وتصدره المشهد 
السياسي بعد عقود من العمل السري.
المستقيلون ليسوا مجرد أعضاء 
عاديين بل قياديون شبان وكهول من 

الصف الأول أي الفاعلون والمؤثرون في 
الحركة ثم إنهم من أولئك الذين ”أقسموا 
بالدم“ على الولاء المطلق لـ“أولي الأمر“، 

وفق البروتوكولات المعروفة – وغير 
المجهولة – للتنظيم العالمي.

الاعتراضات بدورها لم تكن اعتيادية 
من صنف تلك الانتقادات التي تسمح 
بها الأنظمة الداخلية للأحزاب مهما 
كان انغلاقها، بل هي في غاية الحدة 

والغضب، ووصلت إلى حد الطعن 
والتشكيك في خيارات القيادة واعتبارها 

خاطئة من أساسها، جملة وتفصيلا.
هذا الانهيار المفاجئ شكّل أكثر من 

مجرّد انتكاسة سياسية جاءت على 
إثر قرارات الرئيس التونسي قيس 

سعيد بتجميد البرلمان وحل الحكومة، 
ومن بعدها تعزيز صلاحياته في 

اتخاذ إجراءات استثنائية والاستفتاء 
على تغيير الدستور. لقد كشفت هذه 

الاستقالات عجز حركة النهضة حتى على 
مجاراة غيرها من الأحزاب والمنظمات 

التي تحفظت على قرارات سعيد، إذ 
أصبحت في منطقة معزولة سياسيا 

وجماهيريا كما يشير بيان الاستقالة 
المدوي ”الخيارات السياسية الخاطئة 
لقيادة حركة النهضة أدت إلى عزلتها 

وعدم نجاحها بالانخراط الفاعل في أي 
جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الداهم 

الذي تمثله قرارات الثاني والعشرين من 
سبتمبر“.

ما حدث في صفوف حركة النهضة 
هو بمثابة الزلزال المدوي الذي من شأنه 

أن يهز الكيان بأسره، وليس مجرد تململ 

داخلي أو محاولة لضخ دماء جديدة في 
جسد حركة مشلولة كما يحدث في أي 

حزب سياسي.
الاستقالات جاءت أكثر مما يتوقعها 

خصوم النهضة أنفسهم، وطالت حتى 
المكلف بإدارة أزمتها السياسية محمد 

القوماني في مشهد وصفه محللون 
بـ“الكاريكاتيري“.

الأزمة التي حلت بحركة النهضة 
هي إذن هيكلية، ولا يمكن وصفها إلا 

بالانهيار الكامل الذي يصعب الترميم 
أو البناء من بعده، مما يعقد مستقبلها 

السياسي: هل تؤول إلى حالة من 
التشظي، وتستحيل النهضة إلى 

”نهضات“ يصعب نهوضها من جديد 
كمظلة يستجير تحتها الإسلاميون أم 
تعود إلى حجمها الذي كانت عليه في 

سبعينات القرن الماضي؟
الواقع أن هذا التصدع التنظيمي 
لم يكن مفاجئا لمن راقب وتابع مشاكل 

الحركة منذ مؤتمرها الأخير، والخلافات 
التي تسبب فيها زعيم الحركة راشد 

الغنوشي الذي بدا مترنحا أمام ضربات 
جاءته من كل حدب وصوب، في الحزب 

وداخل البرلمان، بالإضافة إلى اهتزاز 
صورته وتشوهها بعد خمسين عاما من 

العمل السياسي، اختار على إثرها أن 
يخرج من الباب الصغير ضاربا بعرض 

الحائط نصيحة الخصم والحليف على 
حد سواء.

الأمر الآخر هو أن هذا التراجع الذي 
بلغ درجة التقهقر والانهيار لا يخص 
”النهضة“ في تونس وحدها بل جميع 
أحزاب وحركات الإسلام السياسي في 

المنطقة والعالم، فمنذ أيام، وبعد 10 
سنوات من قيادته الائتلاف الحكومي، 

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة 
والتنمية في المغرب استقالة جميع 
أعضائها وعلى رأسهم الأمين العام 

سعدالدين العثماني بعد هزيمة انتخابية 
قاسية بسبب التصويت العقابي 

والسياق الإقليمي.
 ومنذ سقوط حكم الإخوان في مصر 
ومحاصرة نشاطاتهم في دول خليجية، 

بدأت كياناتهم تتهاوى الواحد بعد 
الآخر، مرورا بالسودان الذي ظل حليفاً 

لحماس لفترة طويلة في عهد الرئيس 
عمر البشير، ووصولا إلى ليبيا التي ما 

زال يناور فيها المجلس الأعلى للدولة 
الذي يسيطر عليه الإخوان، وبتعليمات 
أردوغانية داعيا إلى تأجل الانتخابات 

الرئاسية استشعارا للخطر الداهم.
 قارب الإخوان يغرق برمته، 

وقراصنته يهربون في اتجاهات عديدة 
وبتبريرات واهية ومتنوعة كالحديث 
عن مؤامرات خارجية أو اللجوء إلى 

مراجعات تعيد تغليف السلوك التكفيري 
والبحث عن تحالفات غير مقنعة وضخ 
المزيد من المال السياسي أو الاستنجاد 

بمنظمات حقوقية عالمية عبر تكرار 
إسطوانة المظلومية التاريخية.

الآن وبسقوط المشروع السياسي 
للإخوان في الحكم، يمكن القول إن 

نظرية ”أستاذية العالم“ التي صاغها 
مؤسس التنظيم حسن البنا عام 

1928 تتهاوى، وليس بإمكان العالم 
أن يستوعب مثل هذه الأكاذيب أكثر 
من مئة عام. إنه العمر الأقصى لأي 

نظرية تريد أن تحكم العالم، فما بالك 
بعقيدة مبنية على السيطرة والإقصاء 
والتكفير، وتاريخها حافل بالاغتيالات.

الشيوعية التي استقت مشروعيتها 
من أهم النظريات الاقتصادية في القرن 
التاسع عشر، واستلهمت جدلية المفكر 
الألماني الكبير هيغل، وحركت الشعوب 

في مختلف قارات العالم، ولّت إلى 
غير رجعة بعد سقوط جدار برلين، 

فما الذي تتأمله البشرية من جماعة 
بنوا شرعيتهم على التجريم والتحريم 

والسيطرة على عقول البسطاء؟
الحلول المتوقعة التي يمكن أن 

تلجأ إليها حركة النهضة في تونس 
بعد هزيمتها المدوية ليست كثيرة، 

ولا مجدية أو محمودة العواقب، ذلك 
أنها فقدت ”مصداقيتها“ على أرض 

الواقع وخسرت الكثير ممن كانوا 
يقولون عند أول انتخابات إنها ”تخاف 

ربي“ وأعطوها أصواتهم فبادرتهم 
بالنكران ثم عادت تتملقهم بالوعود 

وكأنها تشتري أصواتا بدل تلك التي 
خسرتها.. والنتيجة هي المزيد من 

الفشل، لكن تعويلها كان دائما على 
المسألة الإيمانية لدى شعب طيب لكنه 

ليس مغفلا.
أهم هذه الحلول المتوقعة هو أن 

يشكل المنشقون من حركة النهضة حزبا 
سياسيا يتودد للرئيس قيس سعيد 
الذي لا يمتلك حزبا، ويحاول هؤلاء 
العمل تحت يافطة مموهة، ولكن هل 
يؤتمن جانبهم بعد الذي وقع؟ فليس 

كلهم من ”التوابين“، ثم من أدراهم 
أن التونسيين ما زالوا يتمسكون 

بالأحزاب.. بدليل وقوفهم غير المشروط، 
فرادى وجماعات، نخبا وشعبيين، إلى 

جانب رجل بلا حزب؟
انشقت قيادات الإخوان في تونس 
تنظيميا قبل أن تنهزم انتخابيا لأن ما 

كانت تعتقد أنه صحيح تبين لها أنه 
باطل، إذ لا قيمة لنظرية مع استحالة 

تطبيقها، خصوصا في بلد مثل تونس 
يناقش فيه العاطلون عن العمل أحدث 

النظريات الاقتصادية وآخر الإصدارات 
الثقافية.

زادت الضغوط السياسية الواقعة 
على الرئيس محمود عباس 

(أبومازن) لدفعه نحو ترك منصبه 
في قمة هرم السلطة الفلسطينية، فقد 

أمضى الرجل صاحب الـ84 عاما نحو 17 
عاما في مقعده، شهدت فيها المؤسسات 

الفلسطينية درجة عالية من التفكك، 
ونال الانقسام من مكانة معظم الحركات، 

وأبرزها حركة فتح.
فوّت أبومازن الكثير من الفرص 

لضمان انتقال سياسي سلس في 
السلطة، ويتمسك بمقعده حتى آخر 

نفس في حياته وقاوم العديد من 
الضغوط الداخلية والخارجية لحثه 
على الاستقالة والتقاعد، وهو يعلم 

أن غيابه بحكم الطبيعة الإنسانية آت 
لا محالة وسوف يحدث ارتباكا أشد 

خطورة في هياكل السلطة الفلسطينية.
رفض الاستماع إلى من نصحوه 

بضرورة ترتيب البيت الفلسطيني من 
الداخل في وجوده وتسببت تصوراته 

في تخفيض القبول بسلطته السياسية 
في الشارع وزيادة حدة الخلافات داخل 

فتح، معتقدا أنه يقبض على جميع 
خيوط الحركة، وفي مقدمتها خيط المنح 

والمنع المادي الذي يستخدمه كسيف 
مسلط على رقاب البعض لشراء ولائهم.

أشار استطلاع أجراه المركز 
الفلسطيني للإحصاء والأبحاث 

السياسية وبالتعاون مع مؤسسة 
كونراد أديناور أخيرا إلى أن 78 في 

المئة من الفلسطينيين في الضفة الغربية 
وغزة يؤيدون استقالة أبومازن، و73 في 

المئة غير راضين عن أدائه السياسي.
وأظهر الاستطلاع أن 59 في المئة 

يشعرون بعدم الثقة تجاه السلطة 

الفلسطينية، وأنها أصبحت عبئاً على 
الشعب، و83 في المئة يعتقدون بوجود 

فساد في مؤسساتها.
تكشف هذه الأرقام التي يمكن 
التعامل معها على أنها مؤشرات 
استرشادية في هذه المرحلة، أن 

شعبية الرئيس الفلسطيني تآكلت 
سياسيا، وبصرف النظر عن هوية 

الجهة التي قامت بالاستطلاع وعدد 
المشاركين فيه، فهو في النهاية يكرس 

الانطباعات السلبية حول الرجل، 
خاصة أنه جرى التعامل مع نتائجه 

على نطاق واسع.

تنبع أهمية قياسات الرأي العام 
عموما من تقديمها ملامح حول 

القضية محل الاهتمام، ولأن شعبية 
أبومازن المتراجعة تشعر بها قطاعات 

عديدة محكومة من جانب السلطة 
الفلسطينية أو خارج سيطرتها، فقد 

أصبح الاستطلاع الأخير محل ثقة 
ويتم تداوله باعتباره يعكس المشهد 

الراهن الذي أصبح فيه الرئيس 
الفلسطيني في موقف حرج.

يأتي الحرج من عدم قدرته على 
تسيير أمور السلطة الفلسطينية 

بالطريقة التي تلبي الطموحات الدنيا 
للمواطنين القابع أغلبهم تحت قبضة 
الاحتلال الإسرائيلي، وتجاهله حجم 

التفسخ الحاصل في جسم حركة فتح، 
وعدم اكتراثه بإجراء الانتخابات التي 

وعد بها بمستوياتها الثلاثة، التشريعي 
والرئاسي ومنظمة التحرير.

وقد استراح إلى رفض إسرائيل 
إجراء الانتخابات في القدس المحتلة 

واتخذها تكئة لتجميد المسار الانتخابي، 
وكان عليه البحث عن مخرج لإيجاد 
وسيلة للتغلب على هذه المشكلة أو 

تحميل المجتمع الدولي مسؤولية تخاذله 
عن ممارسة ضغوط على إسرائيل.

استسلم أبومازن أو ارتاح 
للانقسامات على الساحة الفلسطينية 
وحولها إلى أداة للمتاجرة السياسية 

وتبرير تمسكه المستمر بالسلطة، مع أنه 
كقائد كان من الواجب أن يضرب المثل 
بالتنازل عنها طواعية وإعادة هيكلة 

مؤسساتها المتداعية.
أسهمت إخفاقاته في رفع منسوب 
الغضب الداخلي من سلطته، وظهرت 

معالمه في التظاهرات الرافضة لإدارتها 
الأمنية للدرجة التي ساوى البعض بين 

بطش أجهزتها وقوات الاحتلال، وعندما 
يتساوى الأمر في هذه المسألة تفقد 

السلطة هيبتها وتوفر لخصومها الكثير 
من وسائل الدعم والقدرة على المناكفة 

والمنافسة.
حققت حركة حماس العدو اللدود 

لرئيس حركة فتح جانبا كبيرا من 
شعبيتها من تدني مستوى الأداء 
السياسي له أكثر من قدرتها على 

تحقيق إنجازات حقيقية على الأرض، 
لأنه اعتمد على فكرة الردع عبر الفراغ 

والخوف من نتائجه، واللجوء إلى 
العزف على وتر الرئيس الضرورة 

الذي تضخم بصورة جعلته يقدم على 
اجتهادات لا منطقية.

قدم أبومازن في خطابه أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة 

مقترحا خياليا جاء في شكل إنذار 
لإسرائيل تضمن حثها على التسليم 

بقيام دولة فلسطينية على حدود 1967 
وهو يفتقر إلى الحد الأدنى من التلاحم 

الوطني الذي يبرر طرح هذه الفكرة 
حاليا.

لم يستثمر الرئيس الفلسطيني 
الزخم السياسي الذي حدث عقب وقف 
الحرب على غزة في الحادي والعشرين 
من مايو الماضي، ولم يستفد من تعهد 

الإدارة الأميركية تحت قيادة جو بايدن 
بالعمل على الحل وفقا لصيغة الدولتين، 
ولم يعبأ بمساندات عربية ودولية عديدة 

ليصلح حال سلطته ويجمع الشمل 
الفلسطيني.

مهما كان تعنت حماس وغطرستها 
السياسية وتسببها في إفشال الكثير 

من جولات الحوار الوطني، فهو كزعيم 
يتحمل مسؤولية تاريخية تفرض عليه 

التعامل مع قضية بلاده بتجرد من 
النوازع الشخصية والحركية، لأن ما 

خسرته فلسطين في عهده على مدار 
السنوات الماضية قد يفوق ما حدث 

خلال نكبتي 1948 و1967.
كانت هناك في ذلك الوقت أمنيات 

للتخلص من الاحتلال ثم تواضعت إلى 
إقامة دولة فلسطينية في عهد سلفه 
الرئيس الراحل ياسر عرفات، والآن 

أصبح تحقيق الحلم نوعا من الهذيان، 
ففي عهد أبومازن قامت إسرائيل بأكبر 

عملية استيطان في الضفة الغربية 
وتمكنت من تغيير هوية القدس الشرقية 

وتم نقل عدد من سفارات الدول إليها، 
والأخطر حالة الفصل الخطيرة بين 

الضفة وغزة.
يمثل استمرار أبومازن صيغة 

مريحة لإسرائيل والولايات المتحدة 
والكثير من القوى الدولية العاجزة أو 

المتراخية عن القيام بدور حيال استئناف 
عملية المفاوضات وتوفير الدعم اللازم 
للبدء في عملية تسوية سياسية تؤدي 

إلى تهيئة الأجواء لحل الدولتين.
يعد وجود الرجل ذا أهمية سياسية 

لبعض القوى ولا يمثل إزعاجا لها، 
وربما تحوّل استمراره إلى ورقة تبرر 

بها عدم تفاعلها مع المطالبة باستئناف 

المفاوضات، وتفسر من خلالها رفضها 
ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف 

انتهاكاتها، فكيف تقدم على تصرفات من 
هذا النوع وثمة سلطة يرأسها رجل لم 
يستطع التفاهم مع قواه السياسية في 

الداخل ولم يحقق لشعبه قدرا ضئيلا من 
العدالة الاجتماعية؟

يصعب الرهان على أي قوى خارجية 
لدفع أبومازن إلى الاستقالة، ولا يوجد 

سوى رهانين لا ثالث لهما، أحدهما 
اتساع نطاق الغضب الداخلي على 

السلطة التي تمد لها إسرائيل أنابيب 
الأكسجين لإنقاذها أحيانا، والآخر أن 

توافيه المنية.
في هذه الحالة من المتوقع أن يحدث 

الفراغ الكبير الذي يقود إلى سيناريو 
أشد قتامة مما هو عليه الحال الآن، 

حيث يزداد التشرذم داخل حركة فتح 
وربما الاقتتال، وتبدأ طموحات حماس 
تتزايد في الهيمنة على الضفة الغربية 
بجانب قطاع غزة، الأمر الذي يمثل قلقا 
لبعض القوى الإقليمية والدولية وتبدأ 

مرحلة جديدة من إدارة الصراع مع 
إسرائيل يمكن أن تقضي على ما تبقى 
من بصيص أمل للقضية الفلسطينية.
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 عمان – أكـــدت وزارة الطاقـــة والثروة 
المعدنية الأردنية الأحد حرصها على جذب 
المزيد من الاســـتثمارات فـــي قطاع الطاقة 
بشـــكل عام ولاسيما العربية منها، وأيضا 
فـــي القطـــاع النفطي بمـــا يشـــمل مجال 
التكرير بشـــكل خاص، كمـــا أكدت جديتها 

في التعامل مع أي نية للاستثمار فيهما.
ويأتـــي هـــذا الموقـــف بعـــد أن تفجر 
جـــدل خلال الأيـــام الأخيرة بين الأوســـاط 
الاقتصادية حول تذمر المســـتثمر الكويتي 
الشـــيخ مشـــعل الجراح الصباح من عدم 
تحديـــد الســـلطات الأردنية موعـــدا لعقد 
اجتمـــاع لتقديم المســـتندات المطلوبة قبل 
وصـــول الوفد الفنـــي والمالـــي الأوروبي 

بشأن مشروع بناء مصفاة جنوب البلاد.
وأبدى الجراح رغبة شـــديدة في تنفيذ 
مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام 
فـــي محافظة معان بتكلفـــة تقديرية أولية 
تبلغ حوالـــي 8 مليارات دولار، وأن الهدف 
منه تحويـــل الأردن إلى مصدر للطاقة بدلا 

من استيرادها.
ورغـــم أنه لا توجد معلومات تفصيلية 
رســـمية حول طاقة إنتاجها أو المدة التي 
يحتاجهـــا بناؤها قبل البـــدء في عمليات 
الإنتـــاج أكد الجـــراح في وقت ســـابق أن 
المصفـــاة تنقســـم إلـــى مشـــروعين، الأول 
مصفـــاة بتـــرول بقـــدرة تكريريـــة تبلـــغ 
150 ألـــف برميـــل يوميـــا، والثاني مجمع 

بتروكيماويات.
وكانـــت وزارة الطاقة قد أكدت مؤخرا 
أن إنشاء المصفاة ومجمع البتروكيماويات 
في معان مـــازال في مرحلة إعداد تصاميم 
المشـــروع الأساســـي ودراســـات الجدوى 

الاقتصادية.
وقالت إنها ”كانت وما زالت تدعم مثل 
هذا النوع من الاستثمارات لما له من فوائد 
كبيرة على الاقتصاد الوطني ومســـاهمته 
فـــي تعزيـــز أمن التـــزود بالطاقـــة وكذلك 

مساهمته في تخفيف نسبة البطالة“.
وكشـــفت مصـــادر بالـــوزارة لوكالـــة 
الأنباء الأردنية الرســـمية، لم تكشـــف عن 
هويتها، أن خطة العمل التنفيذية المتعلقة 
بالاســـتراتيجية الشـــاملة لقطـــاع الطاقة 

للأعـــوام 2020 – 2030 تتضمـــن مشـــروعاً 
للاستثمار في مجال نشاط البتروكيماويات 
عبر بناء مصافٍ جديدة لتكرير النفط الخام 
على أن يســـتند هذا الاستثمار إلى مبادئ 

السوق.
فـــي  الكويتـــي  المســـتثمر  وتقـــدم 
فبرايـــر 2019 بطلب بشـــأن هذا المشـــروع 
وقـــد أخطرتـــه وزارة الطاقـــة فـــي يناير 
2020 بعـــد عـــدة اجتماعات بأنـــه لا مانع 
لديهـــا في فتح مجال الاســـتثمار لإنشـــاء 

المصفاة.

ومـــرت العمليـــة بعـــد ذلـــك بمراحل 
معقدة، حيث تقول المصادر إن المستثمر لم 
يستجب منذ مارس حتى يونيو الماضيين 
لطلبات وزارة الطاقة بتزويدها بمعلومات 
تفصيلية عن الائتلاف والمطورين العالميين 
والجدول الزمني اللازم لتنفيذ خطة العمل 

بالمشروع.
وأشـــارت هـــذه المصـــادر أيضـــا إلى 
أنه منذ ذلـــك التاريخ إلـــى غاية الخامس 
من ســـبتمبر الحالـــي تم توجيه خمســـة 
كتب رســـمية لتذكير المســـتثمر بالوثائق 

والمســـتندات المطلـــوب تقديمهـــا لـــوزارة 
الطاقة والثروة المعدنية.

ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه الخلافـــات 
في مثـــل هكذا خطوات تعتبـــر أمرا يمكن 
تجاوزه بالمزيد من النقاش، وأنه لن يكون 
لها تأثيـــر على خطط الحكومـــة الأردنية، 
التي تبحث عـــن تخفيف الضغوط عن بند 
الطاقة فـــي الميزانية عبر تعزيز مشـــاريع 

المشتقات النفطية.
وتتضمن خطـــة عمّـــان أن يكون عمل 
المصفاة الجديدة على أسس تجارية ربحية 
مـــع مراعاة وجود الشـــركات التســـويقية 
صاحبة الحق في استيراد وبيع المشتقات 
النفطيـــة في البلاد وأن تتـــم مراعاة قدرة 
مينـــاء العقبة على اســـتيراد النفط الخام 

واحتياجات مصفاة البترول الحالية.
البتـــرول  مصفـــاة  شـــركة  وتتولـــى 
الأردنية (جوبترول) الحكومية إدارة قطاع 
التكريـــر في البـــلاد حيث تمتلـــك مصفاة 
واحدة، وهـــي تعكف على الاســـتثمار في 
المرحلة الرابعة من توســـعتها مع شـــركاء 
أجانب حيث تم اختيار 9 شركات وتحالف 

للتنافس على الفوز بالمشروع.
ويقـــول نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة 
الشـــركة عبدالرحيم البقاعي إن مشـــروع 
التوســـعة البالـــغ تكلفتـــه التقديرية 2.64 
مليـــار دولار ســـيضاعف طاقـــة التكريـــر 
من مســـتوى التشـــغيل الحالـــي البالغ 60 
ألـــف برميل يوميـــا إلى 120 ألـــف برميل 

يوما.

وتعتبر مشـــكلة الطاقة أحد التحديات 
الأساســـية التي تواجه الاقتصاد الأردني، 
حيث بلغـــت فاتورة البـــلاد العام الماضي 
6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع مســـتمر 
مـــع الزيادة الاضطرارية في عدد الســـكان 
بنسبة 10 في المئة نتيجة لتدفق 1.3 مليون 

لاجئ سوري.
وبند الطاقة في الموازنة العامة السنوية 
للدولــــة من أكبر هواجس الحكومة بســــبب 
كلفة الاســــتيراد المرتفعة وأثرها على عجز 

الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع.
ويســـتورد الأردن مـــا نســـبته 97 في 
المئـــة مـــن حاجتـــه إلـــى الطاقـــة، والتي 
تتمثـــل فـــي النفط الخـــام الذي يســـتورد 
بالكامل من الســـعودية منذ عدة ســـنوات، 
وكذلك المشـــتقات النفطيـــة الأخرى لتلبية 
احتياجات الســـوق المحلية قبـــل أن يلجأ 
إلى العراق ومصر لاستيراد النفط والغاز.

وعـــاد ارتفـــاع الإنفـــاق علـــى الطاقة 
ليتصدر المشـــهد الاقتصادي فـــي الأردن، 
بعد أن عجزت الســـلطات عـــن كبح تنامي 
الـــواردات التي بلغت مســـتوى كبيرا في 

النصف الأول من العام الجاري.
ووفقـــا للأرقام الصـــادرة عـــن دائرة 
الإحصـــاءات العامـــة للفاتـــورة النفطيـــة 
في الفتـــرة الفاصلـــة بين ينايـــر ويونيو 
الماضيين، فـــإن فاتـــورة الطاقـــة ارتفعت 
بنحـــو 3.1 في المئة مقارنـــة بنفس الفترة 
من العـــام الماضي لتبلغ نحو 729.2 مليون 

دينار (نحو مليار دولار).

 بغــداد – يعطـــي تأكيـــد المســـؤولين 
العراقيـــين أن البـــلاد فـــي حاجة ماسّـــة 
للملايـــين من الوحـــدات الســـكنية للحد 
من أزمة الإســـكان مدى صعوبة حل هذه 
المعضلة المزمنة، التـــي باتت إحدى أبرز 
المشـــاكل التي تواجه الســـلطات في ظل 
النمـــو الديموغرافي للســـكان والحروب 

التي دمرت البنية التحتية.

وتتزايـــد علامات تشـــاؤم الأوســـاط 
الاقتصادية المحلية أو حتى المؤسســـات 
الدولية يوما بعد يـــوم من تفاقم الكارثة 
في قطاع الإســـكان، والتي يقول محللون 
إنهـــا تختزل أحـــد وجـــوه التقصير في 
قرابـــة  منـــذ  المتراكمـــة  الأزمـــات  إدارة 
العقدين، بســـبب تغلغل الفساد وتوجيه 

الأموال إلى غير محلّها.

وفعليا، يعاني البلد النفطي من أزمة 
ســـكن خانقة، وتقول وزارة الإســـكان إن 
النقـــص يصل إلـــى قرابـــة أربعة ملايين 
وحدة سكنية لحل الأزمة في بلد يتجاوز 
التعداد الســـكاني فيه 40 مليون نســـمة، 
كما توضـــح إحصائيات وزارة التخطيط 
العراقيـــة التي أعلنـــت عنها فـــي يناير 

الماضي.
وقال المتحدث باســـم وزارة الإسكان 
عبدالزهرة الهنداوي لوكالة الأناضول إن 
”هناك حاجة إلى ما بين 3 ملايين ونصف 

المليون و4 ملايين وحدة سكنية في عموم 
في  المحافظـــات لســـد العجز الســـكني“ 

البلاد.
وتظهر البيانات المنشورة على الموقع 
الإلكتروني للوزارة أن هناك 49 مشـــروعا 
بصدد الإنجاز منذ سنوات، وهي موزعة 
على كامـــل محافظات البـــلاد، لكن حتى 
الآن تم إنجـــاز عـــدة مشـــاريع منهـــا في 
محافظتي الديوانية وواسط في الجنوب 

إلى جانب العاصمة بغداد.
ومـــن غيـــر المعلـــوم لمـــاذا كل هـــذا 
التأخير. ومع ذلك يعتقد خبراء أن توفير 
التمويلات والإجراءات البيروقراطية إلى 
جانب عدم وجود مســـتثمرين أجانب قد 

تكون عوامل في تأخير الإنجاز.
ومعظـــم تلك المشـــاريع متركـــزة في 
المحافظات الجنوبية وخاصة في ميسان 

والبصرة والمثنـــى وذي قار، فيما تحظى 
محافظات ديالـــى ونينوى وصلاح الدين 
بمشـــاريع أقل، ولكن أغلبها في اللمسات 
الأخيرة، كما يوضح رسم بياني للوزارة 

والذي لا يشير إلى تكاليفها.
الإســـكان  أزمـــة  حلـــول  وجعلـــت 
المطروحة مجرد وعود غير قابلة للتطبيق 
وفقاعات للاستهلاك المحلي وعدم إنجاز 
المشـــاريع المخططة وخاصة تلك رخيصة 
التكلفـــة التـــي أدت إلى تضخم المشـــكلة 
مع استمرار معاناة الأسر العراقية التي 
باتت عاجزة أمام هذا الأمر ولا تســـتطيع 

فعل أي شيء للخروج من هذه الورطة.
وعاش العراقيون منذ مطلع ثمانينات 
القرن الماضـــي حروبا متعاقبة وأوضاعا 
أمنية غير مستقرة دمرت أجزاء كبيرة من 

البنى التحتية ومنازل السكان.
وكانت آخر حرب قد شـــهدتها البلاد 
تمثلت بالحـــرب ضد تنظيـــم داعش بين 
عامي 2014 و2017 وتسببت بتدمير نحو 

150 ألف منزل، وفق تقديرات حكومية.
وفـــي الســـابع مـــن يوليـــو الماضي 
قـــررت الحكومـــة العراقيـــة توزيـــع 550 
ألـــف قطعة أرض ســـكنية على المواطنين 
ومنحهم قروضا للحد من أزمة السكن في 

البلاد.
لكـــن المشـــكلة لا تقف عنـــد ذلك الحد 
فقـــط، بل إن معضلة العشـــوائيات تنخر 

منذ ســـنوات رأس الحكومـــات المتعاقبة 
التي انشـــغلت بحســـاباتها السياســـية 
ولـــم تكتـــرث لإصـــلاح أوضـــاع الناس 
الذيـــن تدهـــورت قدرتهم المعيشـــية ولم 
يعودوا قادرين على توفير ما يســـد رمق 

يومهم.

ويشير الهنداوي إلى وجود أكثر من 
522 ألف وحدة ســـكنية عشوائية، موزعة 
على 4 آلاف مجمع ســـكني عشـــوائي في 

عموم المحافظات العراقية.
وتتصدر بغـــداد المحافظات من حيث 
انتشار العشوائيات إذ تحتوي العاصمة 
على ألف مجمع ســـكني عشوائي، تليها 
البصرة جنوب البـــلاد بنحو 700 منطقة 
عشـــوائية، في حين تحتـــل كربلاء المركز 
الأخيـــر بحوالـــي 98 مجمعا عشـــوائيا، 
وقبلها محافظة النجف بواقع 99 مجمعا 

عشوائيا.
ويرى محللون أن أهم أســـباب فشـــل 
الحكومـــات المتعاقبـــة فـــي معالجة هذه 
المشكلة المستعصية هو عدم وجود خطط 

اســـتراتيجية بشـــقيها، قصيـــرة المـــدى 
وطويلة المدى، من أجل تلافي المؤشـــرات 

السلبية التي تنتج عنها.
ولا تزال مشكلة الفساد أحد العوائق 
المناقصـــات  لأن  المشـــاريع  إتمـــام  فـــي 
الحكوميـــة تكون عرضة للاســـتغلال من 
قبـــل كارتيـــل يعمل لصالح شـــخصيات 
نافـــذة فـــي الدولـــة، كما هو الحـــال مع 

المعابر.
وأظهـــرت تقاريـــر دولية علـــى مدى 
ســـنوات أن الحكومـــات المتعاقبـــة التي 
تقلّـــدت الحكـــم بعـــد الغـــزو الأميركـــي 
للعـــراق في 2003 وخاصـــة في فترة حكم 
نوري المالكي تســـببت في إهدار الملايين 
مـــن الدولارات بتعاقـــدات أبرمتها وزارة 

الإسكان.
ومنـــذ العـــام 2014 تشـــهد العاصمة 
بغداد إنشـــاء مجمعات ســـكنية، لم يبع 
قسم كبير منها بسبب لهيب الأسعار، مما 
أجبر الحكومة على حـــث البنوك لتوفير 

قروض ميسرة للراغبين في شراء شقق.
وكانت ســـهى النجار رئيســـة الهيئة 
الوطنية للاســـتثمار قـــد قالت في فبراير 
الماضـــي إن رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى 
الكاظمـــي وجـــه الهيئـــة بطـــرح بيع 20 
ألف وحدة ســـكنية في مشـــروع بسماية 
السكني بأسعار مدعومة وقروض ميسّرة 

للمساهمة في حل الأزمة.

 الكويت – تســـعى الحكومة الكويتية 
لتســـريع خطواتها باتجاه توسيع قاعدة 
الاســـتثمار فـــي التكنولوجيـــا ورقمنـــة 
القطاعات الإنتاجية عبر خطط تحفز على 
تبني الحلول الذكية ضمن اســـتراتيجية 
موســـعة لإصلاح الاقتصاد على أســـس 

مستدامة ضمن ”رؤية 2035“.
بـــين  مـــن  الكويـــت  كانـــت  ولئـــن 
الـــدول الخليجيـــة البطيئة فـــي اعتماد 
التكنولوجيـــا والاســـتثمار فيها قياســـا 
بالإمارات ثم السعودية وأيضا البحرين، 
إلا أن الحكومـــة تتســـلح بترســـانة مـــن 
القوانـــين التـــي ســـتعزز مكانتهـــا بين 
الـــدول التي توفر أفضـــل خدمات وبنية 
تحتيـــة فـــي مجـــال الاتصـــالات وتقنية 

المعلومات.
وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها 
الاقتصاديـــة بســـبب تأثيـــرات فايروس 
كورونا وانخفاض أســـعار النفط المصدر 
الرئيســـي لأكثـــر مـــن 90 فـــي المئـــة من 
الإيرادات الحكومية، مما قد يجبرها على 
اللجوء إلى تســـييل أصول سيادية لسد 

عجز الميزانية.
ويرى محللون أن الحكومة الكويتية 
لن تســـتطيع فـــي فترة قصيـــرة معالجة 
العجز المالي إلا من خلال ارتفاع أســـعار 

النفط في الأسواق العالمية.

ويؤكـــد هـــؤلاء أن تنويـــع مصـــادر 
الدخـــل، بمـــا فـــي ذلـــك التركيـــز علـــى 
الاســـتثمار في التكنولوجيـــا، يعتبر من 
بين أبرز التحديـــات التي تواجه الكويت 
فـــي المرحلة الراهنة، علاوة على مشـــكلة 
العجز المالـــي ومكافحة الفســـاد وأيضا 

توطين الوظائف.
وفي مواجهة ارتفاع معدلات البطالة 
اتخـــذت الحكومـــة تدابير لخلـــق المزيد 
من فـــرص العمل وتعزيـــز التدريب على 
المهـــارات المهنيـــة وتقليل عـــدد العمالة 

الوافدة.
وقطعـــت الكويـــت ممثلة فـــي هيئة 
تشـــجيع الاســـتثمار المباشـــر خطـــوات 
إيجابية في مجال توطـــين التكنولوجيا 
بالبـــلاد عبـــر فتـــح مكاتـــب وتأســـيس 
شركات تابعة لشركات تكنولوجية عالمية 
عملاقة، أبرزها جنرال إلكتريك الأميركية 

وهواوي الصينية.
وقدّمـــت الهيئـــة التـــي تعـــد المنصة 
الشـــركات  بجـــذب  المعنيـــة  الحكوميـــة 
الأجنبية حزمة من التســـهيلات وعوامل 
الجذب لهذه الشـــركات مثـــل الإعفاء من 
التي  الأخـــرى  والامتيـــازات  الضرائـــب 
يجيزهـــا قانون اســـتقطاب الاســـتثمار 

المباشر الصادر في 2013.

الكويتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية أنـــه نتيجة لهذه التســـهيلات 
جـــذب البلـــد أكثر من 42 شـــركة مملوكة 
بنســـبة 100 في المئة لمســـتثمرين أجانب 
وفّرت المئـــات من فرص العمل للشـــباب 

الكويتيّين.
كما تم تدشين أكثر من 11 فرعا ومكتبا 
تمثيليـــا لهذه الشـــركات مقابل قيام هذه 
الشـــركات بتقديم برامج تدريبية للكوادر 
التكنولوجيا  مـــن  لتمكينهـــا  الكويتيـــة 
والتقنيات الحديثة من أجل اســـتخدامها 

لاحقا في مشاريعها التجارية.
ويقـــول خبـــراء إنـــه رغـــم أن عـــدد 
المتدربين في شـــركات التكنولوجيا وعدد 
إلا  هذه الشـــركات ”مـــازالا متواضعينْ“ 
أن ذلـــك يمثـــل خطوات أولـــى في جهود 
الحكومـــة وخططها التنموية متوســـطة 
مركـــز  إلـــى  للتحـــول  الأجـــل  وطويلـــة 

مالي.
وبحســـب تقريـــر صادر عـــن الهيئة 
للعـــام المالي قبل الماضـــي (2019 – 2020) 
قامـــت هواوي المتخصصة في مجال دعم 
البنيـــة التحتية الرقميـــة بتنفيذ عدد من 
المشـــاريع مع شـــركاء محليين لتســـريع 
عمليات تجهيز متطلبات شـــبكات الجيل 

الخامس من الاتصالات (5 جي).
وبالإضافـــة إلى ذلك أنجـــزت برامج 
تدريبية متخصصة لقرابة 51 من الشباب 
تم علـــى أثرها منحهم شـــهادات معتمدة 
فـــي تكنولوجيـــا المعلومـــات واتصالات 

الجيل الخامس.
وتعاونت جنـــرال إلكتريك مع وزارة 
الكهرباء والماء في الكويت لتطبيق حلول 
التحديث الشـــاملة ودعم التحول الرقمي 
لمحطة الصبيـــة الغربية لتوليـــد الطاقة 
التي تعتبر من أكبر منشآت توليد الطاقة 

في البلد الخليجي.
ووفـــرت الشـــركة الأميركيـــة تجارب 
وبحوث عمليات لنحو 1143 شابا وشابة 
كويتيين منذ تأسيســـها في الكويت حول 
أنظمة التحكم عن بعد إضافة إلى دورات 
هندسية متخصصة في مجال التوربينات 
وإصلاح المولدات وتكنولوجيا توربينات 
الغـــاز والأنظمة الميكانيكيـــة ومكوناتها 

وإدارة المشاريع.
كما قدمت شـــركة أي.زي المتخصصة 
في أعمـــال وتوليـــد الطاقـــة الكهربائية 
والمســـؤولة عن تشـــغيل وصيانة محطة 
شـــمال الزور لتوليد الكهرباء عدة برامج 
تدريبيـــة معتمـــدة عالميـــا للمهندســـين 
في  العاملـــين  الكويتيـــين  والمهندســـات 

وزارة الكهرباء والماء.
وتضمنـــت قائمـــة الشـــركات التـــي 
جذبتهـــا الكويت شـــركة هانيويل كويت 
والتقنيـــة  الفنيـــة  للخدمـــات  الدوليـــة 
الحاســـوبية التي قامـــت بتدريب كوادر 
محلية علـــى برنامج بروســـيس نولديج 
سيســـتم بي.كي.أس، وهـــو نظام متطور 
يســـاعد  والأصـــول  العمليـــات  لإدارة 
الشـــركات الصناعية على زيادة الربحية 

والإنتاجية.
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العراق بحاجة إلى قرابة 

4 ملايين وحدة لتجاوز 

أزمة السكن

عبدالزهرة الهنداوي

الجدل  الأردنية  الســــــلطات  حسمت 
ــــــذي ترافــــــق مع مســــــار  ــــــر ال الدائ
مشــــــروع إنشــــــاء مصفــــــاة جديدة 
باســــــتثمارات خليجية، وذلك بالعمل 
على فتح أبواب الاستثمار في مجال 
التكرير أمــــــام رجال الأعمال العرب 
والشركات الأجنبية، لما لتلك الخطوة 
من فوائد بالنظر إلى سيطرة شركة 
ــــــى القطاع ولأن  ــــــدة حكومية عل وحي
المشروع سيسهم في خفض فاتورة 

الطاقة في الميزانية السنوية.

الأردن يفتح فرص الاستثمار 

أمام العرب والأجانب في قطاع التكرير
وزارة الطاقة تؤكد التزامها بتوفير كافة الظروف لجذب رؤوس الأموال

محاولة أخرى للحد من ارتفاع فاتورة الطاقة

شواهد على كوابيس سوق العقارات

معضلة الإسكان في العراق تتفاقم والحكومة عاجزة عن حلها

مساع كويتية

لزيادة زخم الاستثمار

في التكنولوجيا



 الربــاط – يبرز اتجاه رســـمي مع قرب 
الإعلان عن تشـــكيلة الحكومـــة المغربية 
الجديدة برئاســـة عزيز أخنـــوش لإعادة 
النظـــر في النظام الضريبـــي القديم بناء 
على توصيات قدمتها استشـــارة وطنية 

أجريت في مايو 2019.
وناقشت تلك الاستشارة التأكيد على 
حيادية ضريبـــة القيمة المضافة والتدرج 
الضريبي، إضافـــة إلى تجميع الضرائب 
المحليـــة والرســـوم شـــبه الضريبية في 

قانون واحد.
ويشـــمل الإصـــلاح مراجعـــة ضريبة 
الدخل وتوســـيع قاعدة ضرائب الدخول 
المهنيـــة، مـــن أجـــل دعـــم ذوي الدخول 

المنخفضة والطبقات المتوسطة.

ويشـــكل هذا الباب من الملفات الهامة 
التـــي ســـتعالجها حكومة أخنـــوش مع 
التطـــورات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، 
للوصول إلى نظام ضريبي أكثر تماسكا 
وفعالية وتنافســـية وشـــفافية، لتحقيق 

التنمية الشاملة.
وعلى اعتبار أن البرنامج الانتخابي 
للأحزاب المشـــاركة في الحكومة جعل من 
تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد 
أولويـــة الحكومـــة، فهـــذا يعني حســـب 
خبراء الاقتصـــاد أن الإصلاح الضريبي 
ســـيكون منســـجما مع تعزيز الإمكانات 

الجبائية الكاملة للاقتصاد المحلي.
الأســـتاذ  الفينـــة  إدريـــس  ويعتقـــد 
والاقتصاد  للإحصـــاء  الوطنـــي  بالمعهد 
لرؤيـــة  يحتـــاج  المغـــرب  أن  التطبيقـــي 
ضريبيـــة متكاملة ”ســـواء أردنا أن تقوم 

الدولة بكل شيء عوض القطاع الخاص، 
أو أردنـــا تحفيـــز المســـتثمرين المحليين 
والأجانب لكي يســـتثمروا فـــي مجالات 

اقتصادية متعددة“.
وكل هـــذا يتطلـــب، حســـب المحلـــل 
الاقتصـــادي، فـــي تصريحـــه لـ“العرب“، 
توفير سياســـة ضريبية مستقرة ودائمة 
ومنتجة تســـمح بخلـــق دينامية تنموية 
مســـتمرة ومـــن جعـــل القطـــاع الخاص 

الفاعل الأساسي في هذه التنمية.
الجديدة  الحكومـــة  مـــن  والمطلـــوب 
النظـــر في إخضـــاع كل قطاع أو نشـــاط 
لنظـــام الضرائـــب لأن المبدأ يســـتوجب 
علـــى جميـــع دافعـــي الضرائـــب تقديم 
تصريحاتهم، حتى وإن كانوا معفيين أو 

خاضعين لمستوى صفر من الضريبة.
وتراجـــع إجمالي عائـــدات الضرائب 
للعـــام الماضي بواقع 5.4 فـــي المئة لتبلغ 
نحو 144.8 مليار درهم (16.2 مليار دولار) 

رغم الأزمة الصحية.
وحســـب خبراء في الاقتصاد، يشكل 
مشـــروع قانون الإصلاح الضريبي الذي 
تمـــت المصادقة عليه أداة لإرســـاء علاقة 
جيـــدة بـــين الإدارة الضريبيـــة ودافعي 
الضرائب والمســـاهمة فـــي تعزيز القدرة 
التمويلية للدولة للقطاعات ذات الأولوية.

ويحتاج مشروع الحماية الاجتماعية 
والنموذج التنموي الجديد إلى تمويلات 
كبـــرى ســـيتم توفيـــر قســـط مهـــم منها 

بواسطة العائدات الضريبية.
ومـــن المفتـــرض أن تعكـــف الحكومة 
الجديـــدة علـــى التعامـــل مـــع ســـلبيات 
الاقتصاد غير المهيكل الذي ظل يســـتفيد 
بطريقة غير مباشرة من التهرب الضريبي 
ولا يؤدي دورا فعالا في الاقتصاد المحلي.
وســـيمكن مبـــدأ الحيـــاد والعدالـــة 
الضريبيـــين من تعزيـــز إمكانيات الدولة 
بنســـبة تناهز 20 في المئة، مما ســـيتيح 
التوفـــر على قـــدرات لتمويـــل القطاعات 

الاجتماعية كالصحة والتعليم.
وقدمت الحكومة مشروع قانون يحدد 
المبـــادئ الأساســـية للإصـــلاح الجبائي 
والأهـــداف التي يـــراد بلوغهـــا، علما أنّ 
مشروع القانون ســـيعرض على البرلمان 

من أجل المصادقة عليه.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح 
الإدارة فـــي الحكومـــة المنتهيـــة ولايتها 
محمـــد بنشـــعون أنّ الإصلاح يـــراد منه 

تقويـــة الحقـــوق الأساســـية، مـــن خلال 
اعتمـــاد نظام جبائي يقـــوم على احترام 
مســـاواة الجميع أمـــام الضريبة، وعلى 
الإنصـــاف الجبائي، والحق في المعلومة، 
وضمـــان حقـــوق الخاضعـــين للضرائب 

والإدارة.
وتعـــرف الوضعيـــة الماليـــة الحالية 
بالمغـــرب صعوبـــات كبيـــرة بســـبب أثر 
الجائحة على جل القطاعات الاقتصادية 
والاجتماعية، مبينا أن الموارد العمومية 
لم تعد تكفي لمواجهة التكاليف العمومية 

المتزايدة.
وتبحـــث الدولة فـــي إمكانيـــة الرفع 
مـــن إيراداتهـــا الضريبيـــة للتخفيف من 
اللجوء للاســـتدانة من السوقين المحلية 
والخارجيـــة، والتـــي ارتفعـــت مع تمدد 
جائحة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد.

عبداللطيف  الاقتصادي  الخبير  وأكد 
بروحـــو أن الماليـــة العمومية تحتاج إلى 

جيـــل جديد مـــن الإصلاحـــات ولمنظومة 
ضريبيـــة جديدة، يتم إرســـائها تدريجيا 
علـــى خمـــس ســـنوات أو أكثـــر، والتي 
من شـــأنها توســـيع القاعـــدة الضريبية 
وتخفيف الضغط على الشركات لتحقيق 
مردوديـــة اقتصادية للضريبة، ومردودية 
مالية خـــلال المدى المتوســـط لمنع انهيار 

المالية العمومية.
وكانت الاستشـــارة الوطنيـــة الثالثة 
حـــول الجبايـــات في المغـــرب قبل عامين 
تهـــدف لإصلاح النظام الضريبي ليصبح 
أداة تدعـــم تحقيـــق العدالـــة الجبائيـــة 
والوصـــول إلى نظـــام يترجـــم تطلعات 

الدولة والمواطنين.
وذهـــب المشـــاركون في الاستشـــارة 
إلـــى أن الضغـــط يقع على فئـــات معينة 
مـــن الملزمين عبـــر الضريبة علـــى الدخل 
والضريبة على الشركات والضريبة على 
القيمة المضافة، ما دفع إلى الاتفاق خلال 

المناظرة على أنّه يجب أن يساهم الجميع 
فـــي المجهـــود الجبائي للدولـــة، مؤكدين 
التحفيـــزات  تعويـــض  ضـــرورة  علـــى 

الجبائية بمُنح موازنة.
ولهـــذا أكد بنشـــعبون قبل شـــهرين 
للضريبـــة  الخاضعـــين  حمايـــة  علـــى 
مـــن أيّ شـــطط فـــي تأويـــل النصوص 
القانونية مـــن طـــرف الإدارة الجبائية، 
وتعزيز علاقـــة الثقة بين هـــذه الأخيرة 
ودافعـــي الضرائـــب، وتمكـــين الطرفين 
مـــن حـــق الطعـــن، وضمـــان اســـتقلال 
لذلك،  المخصصـــة  الجبائيـــة  الهيئـــات 
بالإضافـــة إلى تأســـيس مرصـــد وطني 

للجبايات.
واعتبر الفينة أن كل سنة يتم اقتحام 
عدد من الإجـــراءات الضريبية الجديدة 
بمناســـبة تقديم القوانين المالية من أجل 
الرفـــع من المداخيـــل الضريبية لمواجهة 
والتدخـــلات  المتزايـــدة  الادارة  كلفـــة 

غيـــر المبـــررة فـــي عـــدد مـــن القطاعات 
عـــوض تركهـــا للمبـــادرة الخاصـــة أو 
وضع شـــروط تســـريع خلـــق المزيد من 

الثروة.
وأوضح أن كل الدراسات والتحليلات 
تؤكـــد أن رفع الضغط الضريبي لن يعمل 
علـــى تبطـــيء الوتيـــرة الاقتصادية على 

المدى البعيد.
ويشدد المســـؤولون في وزارة المالية 
علـــى التوجه نحـــو إقامة نظـــام جبائي 
يكون فـــي خدمـــة التنافســـية والابتكار 
وتوفير فرص عمل وتعبئة كلّ الإمكانات 
الضريبيـــة قصـــد ضمان تمويـــل أفضل 

للسياسات العمومية.
وأفاد هؤلاء بتوجيه النظام الضريبي 
نحـــو تعزيـــز التضامن، لاســـيما تمويل 
شـــبكات الحماية الاجتماعية، كالتغطية 
الصحية والتعويضـــات العائلية، وكذلك 

الحد من الفوارق الاجتماعية.

 تونس – يمنح ارتفاع احتياطات النقد 
الأجنبي اقتصـــاد تونـــس المتعثر نقطة 
أمـــل جديدة، حيـــث يفتح ذلـــك هوامش 
تحرك للســـلطات من أجل مواجهة الأزمة 
المالية الحادة في ظل ما تشـــهده الساحة 

السياسية من تغيرات.
وأظهرت أحدث المؤشـــرات المنشورة 
علـــى المنصة الإلكترونيـــة للبنك المركزي 
أن صافي احتياطاته النقدية من العملات 
الأجنبية ارتفع بمقـــدار يتجاوز الملياري 
دينار (حوالـــي 720 مليون دولار) بنهاية 
الأســـبوع الماضي، وهو ما يمثل 12 يوما 

من الاستيراد.
وبهـــذا المبلـــغ الـــذي حصلـــت عليه 
تونس من حقوق الســـحب الخاصة التي 
يمنحها صندوق النقد الدولي بلغت قيمة 
الاحتياطـــات النقديـــة نحـــو 21.8 مليار 

دينار (7.8 مليار دولار).
وتلقـــت تونس مؤخرا مـــن صندوق 
النقد حوالـــي 552 مليـــون وحدة حقوق 
سحب خاصة بعد أن وافقت إدارة مجلس 
الصنـــدوق علـــى إعادة توزيعهـــا للدولة 

منتصف سبتمبر الجاري.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية 
الرسمية إلى الخبيرة الاقتصادية فاطمة 
المراكشـــي الشـــرفي قولها إن ”هذا المبلغ 
مـــن حقوق الســـحب الخاصة من شـــأنه 

تجديد أصول تونس بالعملة الأجنبية“.
أســـتاذة  وهي  الشـــرفي،  وأضافـــت 
جامعية ”ســـيعزز قدرتنا علـــى مواجهة 
ســـداد آجـــال الاســـتحقاق المســـتقبلية، 
وخاصة تلك المقومة بالعملات الأجنبية. 

ولكن حتى وإن تم استغلال كل هذا المبلغ 
لتلبية الحاجة التمويلية سيكون أقل من 

المبلغ الإجمالي المطلوب“.
تتراجع  النقدية  الاحتياطـــات  وظلت 
منـــذ العـــام 2011 لتبلـــغ بعـــد الأحـــداث 
الإرهابية في 2015 إلى أدنى مســـتوياتها 
حينما بلغت نحو 4.3 مليار دولار على إثر 
انحسار نشاط الســـياحة أحد القطاعات 

الأساسية المدرة للعملة الصعبة.

وسجل أعلى مستوى من الاحتياطات 
مـــع بداية هذا العام حينمـــا بلغت قرابة 
8.25 مليـــار دولار، بمـــا يعـــادل 161 يوم 

توريد.
وأعطـــى هـــذا الاحتياطـــي أريحيـــة 
للنظام المصرفي. ورأى كثير من الخبراء 
أن السياسة النقدية التي يتبعها المركزي 
كانت لها آثار إيجابيـــة على كبح الطلب 
علـــى العملـــة الصعبـــة وســـاهمت فـــي 
طمأنة الســـوق المحلية، فضلا عن تراجع 
الواردات بسبب قيود الإغلاق المنجرة عن 

الجائحة.
وكانـــت الاحتياطات تبلـــغ قرابة 13 
مليـــار دولار فـــي 2010 بغـــض النظر عن 
الاختلاف فـــي قيمة العملـــة المحلية بين 

الفترتين.

وتشـــير الإحصائيات الصـــادرة عن 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي إلـــى أن حصة 
تونـــس بلغت فـــي العام الماضـــي 545.2 

مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
وأظهرت بيانات تقرير حكومي نشـــر 
الســـبت أن تونـــس اقترضـــت مبلغ 8.78 
مليار دينـــار (3.2 مليارات دولار) لتغطية 
العجـــز فـــي ميزانية الشـــهور الســـبعة 

الأولى من هذا العام.
الاقتصـــاد  وزارة  تقريـــر  وبحســـب 
والماليـــة حـــول نتائـــج تنفيـــذ الميزانية 
العامـــة للبـــلاد التـــي تواجـــه تحديات 
ماليـــة متصاعـــدة لمـــا تبقـــى مـــن العام 
بـــين 1.77  القـــروض  تتـــوزع  الجـــاري، 
مليار دولار في شـــكل اقتـــراض داخلي، 
اقتـــراض  دولار  مليـــار   1.38 ونحـــو 

خارجي.
وكانـــت بيانـــات وزارة المالية مطلع 
العام الجاري أظهرت أن مشـــروع موازنة 
2021 قـــدّر الحاجة إلى اقتراض 7.7 مليار 

دولار.
علـــى  للحصـــول  تونـــس  وتســـعى 
قـــرض جديد من صنـــدوق النقد بحوالي 
4 مليـــارات دولار، حيـــث انطلقـــت فـــي 
محادثـــات تقنية منتصـــف مايو الماضي 
لكنها توقفت بسبب الأوضاع السياسية 

التي تمر بها البلاد.
وبلغ حجم الدين العام لتونس بنهاية 
يوليـــو أكثر مـــن 99 مليار دينـــار (35.64 
مليار دولار)، منها 21.9 مليار دولار ديون 
خارجيـــة ونحو 13.7 مليـــار دولار ديون 

داخلية.

لتحقيق الهدف يمكن 

تغيير المنظومة وفق 
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فاطمة المراكشي

 الجزائر – ترجح الســـلطات الجزائرية 
أن ترتفع الصادرات غير النفطية بنهاية 
العام الجاري إلى أعلى مســـتوى لها منذ 
عامـــين، في الوقت الذي يـــرى فيه بعض 
الخبـــراء تبريرات بشـــأن احتمال وجود 
بعـــض الصعوبات في طريق تحقيق هذا 

الهدف.
وقـــال الرئيس عبدالمجيـــد تبون في 
خطـــاب ألقاه أمـــام ولاة المحافظات الـ58 
بالعاصمة الجزائر مساء السبت الماضي 
إنـــه يتوقع ارتفاع قيمـــة الصادرات غير 
النفطية إلى 4.5 مليار دولار بنهاية العام.

وعلى الرغم من تأكيده بأن الاقتصاد 
الجزائـــري كان ”متخلفـــا وموجها نحو 
الاســـتيراد“، إلا أنه أشـــار إلـــى أن هناك 

مؤشـــرات وبـــوادر لخـــروج الجزائر من 
النفـــق حيث أنه لأول مـــرة منذ ما يفوق 
20 ســـنة تم تجاوز قيمة صادرات أقل من 

ملياري دولار سنويا.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية 
الرســـمية إلى تبون قوله ”وصلنا حاليا 
إلى تصديـــر 3.1 مليار دولار، وســـيصل 
حجم الصادرات في نهاية السنة الجارية 

إلى 4 أو 4.5 مليار دولار“.
وأعلنت وزارة التجارة أن الصادرات 
خـــارج المحروقـــات ارتفعت بمعـــدل 118 
في المئة منذ بداية العـــام، مقارنة بالعام 
المعدنيـــة  الأســـمدة  وجـــاءت  الماضـــي 
والكيميائية في المقدمة بنحو 886 مليون 

دولار.

وبحســــب الأرقام الرســــمية، شــــكلت 
الصــــادرات غيــــر النفطية حصــــة قدرها 
12.4 فــــي المئة من إجمالي صادرات البلاد 
فــــي النصــــف الأول مــــن 2021 حيث بلغت 

الإيرادات أكثر من ملياري دولار.
وذكــــرت وزارة المالية في وقت ســــابق 
هذا الشهر أن القيمة الإجمالية للصادرات 
ارتفعت إلى 23.7 مليار دولار خلال الفترة 
مــــن يناير إلى أغســــطس الماضيين بعدما 

كانت 15.1 مليار دولار بمقارنة سنوية.
وتعول الحكومة على تدعيم مســــتوى 
الصادرات غيــــر النفطية من أجل تضييق 
الفجوة في العجز التجاري في بلد يعتمد 
بشــــكل شــــبه كامل على الإيرادات المتأتية 

من بيع النفط والغاز.
ويؤكــــد خبراء على أن خطط الحكومة 
لتنويــــع الاقتصــــاد والخــــروج مــــن كبوة 
النفــــط والغاز تواجه تحديــــات كثيرة من 
بينهــــا العجز الدائــــم لميــــزان المدفوعات 
وضعــــف النســــيج الصناعــــي فضلا عن 
البيروقراطية، مما يحتــــم ضرورة تفكيك 

هذه العقبات لتحقيق الأهداف.
قطاعات  إيجاد  الحكومة  وتســــتهدف 
غيــــر نفطية بالبــــلاد وتنميتهــــا للخروج 
باقتصادها من تبعية ريع الطاقة من خلال 
خطــــة إنعاش جديدة أعلــــن عنها الرئيس 

تبون، غير أن العقبات لا تزال كثيرة.
وتمثــــل الصناعة النفطية في الجزائر 
أكثــــر مــــن 95 فــــي المئة مــــن الصــــادرات 
الإجماليــــة للبلاد، بينما بقيــــت العائدات 
غيــــر النفطيــــة هامشــــية فــــي الســــنوات 
الماضية ولم تتجاوز سنويا ملياري دولار.

الجزائر تتوقع ارتفاع الإيرادات

غير النفطية لأول مرة منذ عقدين

نمو احتياطات النقد الأجنبي

يخفف أزمات الاقتصاد التونسي

إصلاح النظام الضريبي على رأس التحديات أمام حكومة أخنوش

السلطات تتطلع إلى الرفع من الإيرادات الجبائية والحد من الاقتراض محليا وخارجيا

التوازن الجبائي أولوية

يرجح الخبراء أن تواجه الحكومــــــة المغربية الجديدة معركة مفصلية مهمة 
ــــــا والتي تتمثل في  في طريق تجســــــيد خطط الإصــــــلاح الاقتصادي واقعي
مسألة الإسراع في تعديل أوتار المنظومة الضريبية، التي باتت أحد الملفات 
ــــــز الإيرادات وفي نفس  ــــــى الطاولة لكي يتم تعزي المســــــتعجلة الموضوعة عل

الوقت إحلال العدالة الجبائية ودون التأثير على المستثمرين.

مساع مضنية لتنويع مصادر الدخل

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 لندن – كيف يمكن إعادة عقارب الساعة 
إلى الـــوراء؟ للإجابة على هذا الســـؤال 
عقدت مجموعة كبيرة من العلماء مؤتمرا 
تمخض عن تأسيس شركة جديدة تسمى 
ألتوس لابس تهدف لمكافحة الشيخوخة 
باســـتخدام التكنولوجيا الحيوية لجعل 

الناس أصغر سنا.
تطويـــر  علـــى  الشـــركة  وتعمـــل 
تكنولوجيا جديدة تقول إنها قادرة على 
إعادة برمجة الخلايـــا وإعادة تجديدها 
فـــي المختبر. ويعتقد بعـــض العلماء أنه 
يمكـــن توســـيع أبحاثهم لتجديـــد كامل 
الجســـم ما يؤدي فـــي النهاية إلى إطالة 

عمر الإنسان.

موازنات سخية

تخطط الشـــركة، التي تأسســـت في 
الولايـــات المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة، 
لإنشـــاء معاهـــد أخـــرى فـــي مناطق من 
بينها اليابان، وقد عملت على استقطاب 
فريق كبير من العلماء بعد أن أتاحت لهم 
إمكانية إجراء أبحاث غير مقيدة لدراسة 
تقـــدم الخلايا فـــي العمـــر والعمل على 

عكس هذه الآلية.
وإلـــى جانـــب يـــوري ميلنـــر الـــذي 
اســـتضاف المؤتمر في قصـــره في مدينة 
بالـــو ألتـــو، تقـــول مصـــادر إن من بين 
المستثمرين البارزين في الشركة الجديدة 
جيف بيزوس، الذي اســـتقال من منصب 

الرئيس التنفيذي لشركة أمازون.

وجدير بالذكر أن الشـــريك المؤســـس 
لشـــركة غوغـــل لاري بيغ كان قـــد أطلق 
هو الآخر شـــركة تحت اسم كاليكو لابس 
متخصصـــة في أبحاث طـــول العمر عام 
2013، وظفت مجموعة كبيرة من العلماء 

ووفرت لهم موازنات سخية.
ومن بين العلماء، الذين جرى الحديث 
عن انضمامهم إلى شركة ألتوس، خوان 
وهو  بيلمونتي،  وإيزبيســـوا  كارلـــوس 
عالم بيولوجيا إســـباني في معهد سولك 

فـــي ولاية كاليفورنيا، وكانت تجاربه في 
المزج بين أجنة البشـــر والقرود قد أثارت 

جدلا أخلاقيا.
مـــن بـــين المنضمـــين أيضاً ســـتيف 
هورفاث، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا في 
لوس أنجلس الذي طوّر ساعة بيولوجية 
يمكنها قياس شـــيخوخة الإنسان بدقة. 
وســـيترأس شينيا ياماناكا، الذي تقاسم 
جائـــزة نوبـــل عـــام 2012 عن اكتشـــاف 
إعـــادة البرمجـــة، المجلس الاستشـــاري 
العلمي للشـــركة، ولن يتقاضى على ذلك 

أي أجر.
وشكلت الأبحاث التي أجراها شينيا 
حـــول توجيه الخلايا للعـــودة إلى حالة 
بدائيـــة بخصائـــص الخلايـــا الجذعية 
الجنينيـــة، بإضافـــة أربعـــة بروتينـــات 
فقط، خطوة كبيرة إلـــى الأمام. وبحلول 
إيزبيســـوا  مختبـــر  طبّـــق   ،2016 عـــام 
بيلمونتي هذه العوامل على فئران حية، 
ظهـــرت عليهـــا علامات انعـــكاس العمر 
في تجربة وصفت لاحقا بأنها ”إكســـير 

الحياة“.
المقربـــون مـــن ميلنـــر، الـــذي يقود 
حاليا الجهـــود المبذولة لإعادة البرمجة، 
يؤكدون أن هدفه كان إنسانيا في الدرجة 
الأولـــى. وبعد الاجتماع في منزله، قدّمت 
منظمة غير ربحية يرعاها ميلنر وتسمى 
مؤسســـة درب التبانـــة للأبحـــاث منحاً 
مدتها ثلاث سنوات وقيمتها مليون دولار 
ســـنوياً للكثير من الباحثـــين في مجال 
طـــول العمر. ويتم النظـــر في المقترحات 
من قبل مجلس استشـــاري يضم شـــينيا 
وجينيفـــر دودنا، التي تقاســـمت جائزة 
”بريك ثرو“ عـــام 2015 وجائزة نوبل عام 

2020 لمشاركتها في اكتشاف أداة كريسبر 
لتعديل الجينوم.

عديـــدة  ناشـــئة  شـــركات  وتســـعى 
وراء تكنولوجيـــا إعـــادة البرمجـــة، بما 
فيها شـــركات لايف بيوسيانســـز وتيرن 
ثيرابيوتكس  إكس  وإيج  بيوتكنولوجيز 
وشيفت بيوسيانس في المملكة المتحدة، 
على الرغـــم من أن هذه الجهـــود لم تؤد 
بعـــد إلى أي علاجـــات تم اختبارها على 

البشر في التجارب السريرية.
رواتـــب  ألتـــوس  شـــركة  وتعـــرض 
تتجـــاوز مليـــون دولار ســـنويا إضافـــة 
إلى شراكة في نســـبة من الأسهم لجذب 
خيـــرة أســـاتذة الجامعـــات والباحثين. 
وقال مانويل ســـيرانو، وهو باحث يعمل 
في معهـــد الطب الحيوي في برشـــلونة 
بإســـبانيا وكان قد أكد قبول عرض عمل 
من ألتوس، إن الشركة ستدفع له خمسة 

إلى عشرة أضعاف ما يكسبه حاليا.

مرض الشيخوخة

ويضيـــف ســـيرانو، الـــذي يخطـــط 
للانتقال إلـــى كامبريدج بالمملكة المتحدة 
للانضمـــام إلى إحدى منشـــآت الشـــركة 
هناك ”تتمثل فلسفة شركة ألتوس لابس 
في إجراء أبحـــاث بدافع الفضول. وهذا 
ما أعرف كيفية القيام به وأحب أن أفعله. 
في هذه الحالة، ستكون لدينا الحرية من 
خلال شـــركة خاصة بأن نتحلى بالجرأة 
للتجديد  أتعرض  ســـوف  والاستكشاف. 

بهذه الطريقة“.
دفعـــت  الموثقـــة  العلميـــة  الجهـــود 
بمجموعة من الباحثين عام 2015 بتوجيه 

رســـالة إلـــى منظمـــة الصحـــة العالمية 
يطالبـــون فيهـــا بتصنيف الشـــيخوخة 

كمرض يصيب الوظائف البيولوجية.

وفـــي الثامن من يونيو 2018، أي بعد 
ثلاث سنوات من الرسالة، نشرت منظمة 
الصحة العالمية المراجعة الـ11 للتصنيف 
الدولي للأمـــراض وتم إقرارها في مايو 
2019 من قبـــل أعضاء المنظمـــة، على أن 
يصبح التصنيف سارياً ابتداءً من الأول 
من ينايـــر 2022، وليحل مـــكان الإصدار 
العاشر من التصنيف الدولي للأمراض.

ويتضمن التصنيف الجديدة تغيرين 
يتعلقان بالشـــيخوخة. الأول، تغيير في 
تسمية الكود المرضي ”الإعاقة الجسدية 
إلى ”الشـــيخوخة“.  المرتبطـــة بالعمـــر“ 
ويشـــمل هذا التغيير تحولاً من تســـمية 
لأمـــراض ترافـــق التقدم بالعمـــر إلى ما 
يمكـــن قراءتـــه كمـــرض التقـــدم بالعمر 
وكمقياس للعمر الزمني،  ”الشـــيخوخة“ 
وهـــو ما اعتـــرض عليه بعـــض العلماء 
والباحثين كونه يوحي بأن كل شـــخص 
يزيد عمره على 60 أو 65 عاماً يعاني من 

هذه المشكلة الصحية ”الشيخوخة“.
التغييــــر الثانــــي هو توســــيع الكود 
المرتبــــط بالشــــيخوخة ليشــــمل العمليات 
التــــي تــــؤدي إلــــى تراجــــع قــــدرة الكائن 
الحي علــــى التكيف مــــع التقــــدم بالعمر. 
فقد نُظر إلى هذا التوســــع على أنه خطوة 
مهمــــة لتشــــجيع الاســــتثمار المحتمل في 
تطوير الحلول التي تســــتهدف العمليات 
البيولوجية للشــــيخوخة التي يبدو أنها 
تكمن وراء العديد مــــن الأمراض المرتبطة 

بالسن.
ويقــــول ديفيــــد ســــنكلير، الباحث في 
جامعــــة هارفــــارد الــــذي أبلــــغ في شــــهر 
ديسمبر الماضي عن استعادة البصر لدى 
الفئــــران باســــتخدام هــــذه التقنية ”هناك 
مئــــات الملايــــين مــــن الــــدولارات يجمعها 
المستثمرون للاستثمار في إعادة البرمجة، 
والتــــي تهدف تحديداً إلى تجديد شــــباب 

كامل جسم الإنسان أو بعض أجزائه“.
ويصف ســـنكلير المجال بأنه حديث 
النشأة لكنه يعتقد أنه يبشر بأمل واعد، 
ويتســـاءل ما الـــذي يمكنك فعلـــه أيضاً 
لعكس عمر الجسد؟ في مختبري، ندرس 
الأعضاء والأنسجة الرئيسية، مثل الجلد 
والعضـــلات والدمـــاغ، لنعـــرف إمكانية 
تجديـــده. ويؤكـــد أنه ليس مشـــاركاً في 
شركة ألتوس لكنه تحدث في اجتماع عام 
2020 وتقدّم بطلـــب للحصول على منحة 

من مؤسسة درب التبانة.

جيف بيزوس من كبار المستثمرين في ألتوس لابس

جينيفر دودنا وإيمانويل شاربينتر تقاسمتا جائزة نوبل لتطويرهما تقنية كريسبر
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تيك
التكنولوجيا الحيوية

تعيد عقارب الساعة إلى الوراء

الإمارات تدعو العالم 

إلى توظيف التكنولوجيا 

في تطوير الأنظمة الغذائية
مستثمرون يراهنون بمليارات الدولارات لتجديد جسم الإنسان

ــــــؤد بعد إلى  رغــــــم أن الجهود لم ت
علاجات تم اختبارها على البشــــــر 
إلا أن تصنيف الشيخوخة كمرض 
من قبل منظمة الصحة العالمية دفع 
العديد من الشركات للاستثمار في 
الخلايا،  برمجة  إعــــــادة  تكنولوجيا 
ــــــى تجديد  ــــــي تهــــــدف تحديداً إل الت
شباب جسم الإنســــــان بالكامل أو 

بعض أجزائه وإطالة عمر البشر.

 دبــي – شاركت دولة الإمارات العربية 
المتحدة في ”قمة النظم الغذائية“ التابعة 
للأمم المتحـــدة 2021، التي بدأت أعمالها 
افتراضيـــاً يوم الجمعة فـــي مقر المنظمة 
علـــى هامـــش الـــدورة الــــ76 للجمعيـــة 
العامـــة لـــلأمم المتحـــدة فـــي نيويورك، 
مســـتعرضة مســـارها الوطنـــي لتحول 
الأنظمة الغذائية، وتوظيف التكنولوجيا 
والابتكار لتحقيق الاســـتدامة، وإنشـــاء 
نموذج رائد يمكن للدول الأخرى اتباعه.

وفـــي مداخلـــة لهـــا ســـلطت مـــريم 
المهيري، وزيـــرة التغير المناخي والبيئة، 
اتبعتهـــا  التـــي  الآليـــة  علـــى  الضـــوء 
دولـــة الإمـــارات لإطلاق مشـــروع ”وادي 
الذي يهـــدف إلى  تكنولوجيـــا الغـــذاء“ 
مضاعفـــة إنتاج الغذاء فـــي الدولة ثلاث 
مـــرات من خـــلال اعتمـــاد وتنفيذ أحدث 
التقنيات عبر سلســـلة القيمـــة الغذائية، 
وأوضحت سبل استخدام المشروع أحدث 
التقنيـــات الزراعية لإنتـــاج أكثر من 300 
نـــوع من المحاصيـــل، إذ يمثل المشـــروع 

مستقبل الغذاء في الدولة.
وأكدت مريم المهيري في كلمتها على 
أهمية حشـــد جهـــود دول العالم للقضاء 
على الجوع بحلول عـــام 2030، موضحةً 
أنه لم يعد هناك وقت للتخطيط حتى عام 
2030، وهـــو الإطار الزمنـــي الذي حددته 
الأمم المتحـــدة باســـم ”عقد مـــن العمل“، 
مؤكـــدةً أن الجهـــود المشـــتركة لجميـــع 
الجهات الفاعلة ضرورية للعالم لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، 
ولاسيما الهدف الثاني وهو القضاء على 

الجوع.
وقالت ”مـــن الواضح أن حجم المهمة 
التي تواجـــه المجتمع العالمي في تحقيق 
هدف القضـــاء على الجـــوع بحلول عام 
2030 كبيرة، ففـــي واقع الأمر نحن نعمل 
بشـــكل حثيـــث لتحقيق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة بحلول عام 2030، وما يدفعنا 
إلـــى تســـريع الجهـــود التأثيـــرات التي 
سببتها جائحة كوفيد – 19، ولذا من المهم 
تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من 
الحكومـــات والمنظمـــات غيـــر الحكومية 
والأفراد، لتســـريع التحـــول في الأنظمة 
الغذائية، وهو أمر أساسي لإعادة العالم 

إلى المســـار الصحيح في هـــذه الإطار“.
وأضافت ”دعماً لخطة عام 2030، أنشـــأت 
الإمارات مســـاراً وطنياً متكاملاً لتحويل 
الأنظمـــة الغذائيـــة يهـــدف إلـــى تحقيق 
أهـــداف الأمـــن الغذائي الوطنيـــة، جنباً 
إلـــى جنب مع تحقيـــق أهـــداف التنمية 
استراتيجيتنا  نستمد  ونحن  المستدامة، 
لهـــذا التحول مـــن رؤية الإمـــارات 2021 
والاســـتراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 
2051، والتـــي تهدف دولتنـــا من خلالها 
إلى أن تكون رائدة عالمياً في مجال الأمن 
الغذائي القائـــم على الابتكار في الأعوام 

الثلاثين المقبلة“.

وبينـــت الوزيـــرة أن الاســـتراتيجية 
الوطنية للأمن الغذائي تتضمن خمســـة 
أهـــداف تشـــمل تعزيز سلاســـل الإمداد 
الغذائـــي، وتعزيـــز الابتـــكار فـــي كامل 
سلســـلة القيمـــة الغذائيـــة، إلـــى جانب 
الحد من هدر وفقـــد الأغذية، والتأكد من 
ســـلامتها فضلاً عـــن تخفيـــف الأخطار 
والأزمات الغذائية، مشيرة إلى أن الهدف 
طويـــل المـــدى للاســـتراتيجية يتجـــاوز 
الإطار الزمني لأهداف التنمية المستدامة، 
مؤكدة ”ولكننـــا وضعنا بالفعل أسســـاً 
راســـخة للمبادرات التي ستؤتي ثمارها 

في غضون السنوات العشر المقبلة“.
وتابعـــت ”إنـــه علـــى الرغـــم من أن 
جائحـــة كوفيد – 19 كانـــت تحدياً كبيراً 
للبشرية، إلا أنها كانت أيضاً حافزاً قوياً 
على التغيير الإيجابي، إذ أدى الوباء إلى 
تســـريع تبني التكنولوجيا في الأعمال، 
ودفع الشركات إلى التحول التكنولوجي 
لتغييـــر طريقة عملها، ولـــذا على العالم 
أن يغتنـــم هذه الفرصـــة لإحداث التغيير 

التحويلي نفسه في أنظمته الغذائية“.

إفرازات الجسم البشري.. 

خرسانة للبناء على المريخ
 لنــدن – بعــــد ســــنوات مــــن البحــــث 
والدراسة لبناء وحدات سكنية مستقبلية 
للعيش على كوكــــب المريخ، توصل علماء 
بريطانيون إلى ما كانوا يبحثون عنه في 
أجســــام رواد الفضاء. وكانــــت التكاليف 
الباهظــــة لنقل معدات ومــــواد البناء إلى 

المريخ، تحول دون تحقيق ذلك.
وتوصل علماء من جامعة مانشســــتر 
فــــي بريطانيا، إلــــى الفكرة، بعــــد أن قدّر 
المختصــــون تكلفــــة نقل لبنــــة واحدة إلى 
الكوكــــب الأحمــــر بنحــــو مليونــــي دولار 
أميركــــي. والنتيجــــة تطوير مــــادة للبناء 
مكونــــة مــــن الغبــــار وســــوائل الجســــم 

البشري!
ويذكــــر أن أبحاثاً أجريت على الطبقة 
العليــــا من الأوســــاخ على ســــطح المريخ، 
توصلت إلى أنها مادة صالحة للبناء. غير 
أنهــــا كانت لا تزال بحاجة إلى مادة قادرة 
على جعل هذا الغبار متماســــكاً، وهو ما 

وجدوه في سوائل الجسم البشري.
يتــــم دمج غبــــار المريخ مــــع البروتين 
(الــــزلال البشــــري) الموجــــود فــــي الــــدم 
و“اليوريا“، وهو عبارة عن مركب موجود 
في البول البشــــري، أو الدموع أو العرق. 
دمج هذه المواد مع بعضها البعض ينتج 

عنه مادة تُعرف باسم ”أستروكريت“.
ويقول العلمـــاء إن هذه المـــواد أقوى 
من الخرسانة التقليدية، وستكون مناسبة 

لأعمال البناء في بيئات خارج الأرض، مثل 
سطح المريخ، وفقًا لدراسة نشرت مؤخرا.

من خلال استخدام هذه التكنولوجيا، 
يمكــــن لطاقم مكوّن من ســــتة رواد فضاء 
إنتاج حوالي 500 كيلوغرام من الخرسانة 
في غضون عامــــين، وفقًا لبيان صادر عن 

جامعة مانشستر في بريطانيا.

وتكفي كمية الخرســــانة الفلكية التي 
يتيحهــــا رائــــد الفضاء من أجل توســــيع 
وحــــدة ســــكنية مســــتقبلية علــــى كوكب 

المريخ، وتوفير السكن لشخص واحد.
عن هذا الاكتشــــاف الفريــــد من نوعه، 
قــــال الباحث أليد روبرتس، المشــــارك في 
الدراســــة إن العلماء حاولوا في السابق 
تطوير تقنيــــات عمل لإنتاج مواد تشــــبه 
الخرســــانة على ســــطح المريخ. وأضاف 
الباحــــث ”لكن لم يخطر ببالنا أن الجواب 

كان في داخلنا طوال الوقت“.

رواتب موازنات سخية 

لدعم أبحاث إطالة 

عمر البشر

لاري بيغ

إعادة برمجة الخلايا كان 

لأهداف إنسانية 

في البداية

يوري ميلنر

شركة ألتوس لابس تعرض 

رواتب تتجاوز مليون دولار 

سنويا إضافة إلى شراكة 

في نسبة من الأسهم لجذب 

خيرة العلماء والباحثين

العلماء حاولوا تطوير مواد 

تشبه الخرسانة على سطح 

المريخ ولم يخطر لهم أن 

الجواب كان داخل الجسم 

البشري طوال الوقت

كوفيد سرع تبني 

التكنولوجيا وعلى العالم 

أن يغتنم هذه الفرصة 

لإحداث التغيير التحويلي 

في أنظمته الغذائية



 واشــنطن – توســــعت دائرة التوقعات 
مؤخرا بشأن تعاون محتمل بين الولايات 
المتحــــدة والجماعــــات التــــي تضعها في 
مثل تنظيم  خانة ”الجهاديين المعتدلــــين“ 
القاعــــدة وحركــــة طالبــــان، وذلــــك بهدف 
ضــــرب الجماعــــات المتشــــددة الأخرى أي 
تنظيم داعش، التي تشــــكل تهديدا حقيقيا 

لمصالحها ومصالح الغرب بشكل عام.
ولا تستبعد أوســــاط سياسية حدوث 
تفاهــــم متبادل غير مســــتقر ولكنه واقعي 
بين واشــــنطن وجزء من الحركة الجهادية 
العالميــــة، وفيما لن يجرؤ أي من الجانبين 
علــــى التعبيــــر عنــــه علنا، لأنه سيســــبب 
غضبا داخليــــا وخارجيا، إلا أنه يلبي بلا 

شك مصالحهما.
وكتب لورينزو فيدينــــو مدير برنامج 
دراســــات التطــــرف فــــي جامعــــة جورج 
واشــــنطن، في تقريره علــــى مجلة فورين 
بوليســــي أن تهديــــد الدولــــة الإســــلامية 
التي لا تزال شــــديدة العــــزم على مهاجمة 
الولايات المتحدة والغرب، يدفع واشــــنطن 
للرهــــان علــــى مــــا أســــمتهم بالجهاديين 

المعتدلين.
ولاحــــظ فيدينو كيف باتت واشــــنطن 
والقاعدة يتبنيان موقفا أقل عدوانية تجاه 
بعضهمــــا البعــــض أعقاب بــــروز داعش، 
غيــــر أن هذه الصفقة التــــي تغاضت فيها 
واشــــنطن عن تداعياتها المتعددة وطويلة 
الأمد، بســــبب سياســــة واقعية تنتهجها، 
قد تتحــــول إلى خطأ اســــتراتيجي، حيث 
لا يمكــــن الوثوق في هــــذه الجماعات ولا 

بمناوراتها المستقبلية، حسب تقديره.

 براغماتية مشتركة

يمكن إرجاع جذور الاتفاق غير المعلن 
بين واشنطن والقاعدة إلى النصف الثاني 
من ســــنة 2014، عندما شــــكلت واشــــنطن 

تحالفا دوليا لمحاربة تنظيم داعش.
الجهاديين  للاستراتيجيين  وبالنسبة 
التدخــــل  وراء  المنطقــــي  الســــبب  كان 
الأميركــــي واضحــــا: لــــم تواجــــه الدولة 
الإســــلامية هجمات عســــكرية عندما غزت 
منطقة بحجم فرنســــا بين سوريا والعراق 

وحكمتهــــا بوحشــــية القرون الوســــطى، 
ولكنها استُهدفت عندما بدأت قطع رؤوس 
الغربيــــين في فيديوهات علــــى غرار أفلام 
هوليــــوود واجتذاب الآلاف مــــن المقاتلين 
الأجانــــب الغربيين الذين أطلقوا تهديدات 

ضد بلدانهم الأصلية من أمانة الخلافة.
وكانــــت جبهــــة النصرة، فــــرع تنظيم 
الدولــــة  وعــــدوة  ســــوريا  فــــي  القاعــــدة 
الإســــلامية اللــــدودة، منخرطــــة في نفس 
علــــى  للســــيطرة  محاولــــة  فــــي  الوقــــت 
الأراضي. لكن باســــتثناء بعض الضربات 
المستهدفة، لم يكن هدف الهجوم العسكري 
الذي قادته الولايات المتحدة هو الذي أدى 

في النهاية إلى تركيع الدولة الإسلامية.
وكان الدرس واضحــــا: ابق بعيدا عن 
الأعين، لا تقطع رؤوس الغربيين، لا تخطط 
لشــــن هجمات فــــي الغــــرب، وواشــــنطن 
ســــتتركك وشــــأنك. وهــــذا بالضبــــط مــــا 
احتاجه فرع القاعدة لتعزيز سيطرته على 

الأرض.

ونتيجــــة لتبنــــي هذه المقاربــــة، باتت 
هيئــــة تحرير الشــــام، التــــي خلفت جبهة 
النصرة، تســــيطر الآن بحكم الأمر الواقع 
على منطقة إدلب في شــــمال غرب سوريا. 
وكشف زعيم هيئة تحرير الشام أبومحمد 
الجولانــــي علنــــا أن زعيم القاعــــدة أيمن 
الظواهــــري، فــــي ذلك الوقت، أرســــل إليه 
”أوامــــر واضحة بعدم اســــتخدام ســــوريا 
نقطــــة انطلاق لمهاجمــــة الولايات المتحدة 
أو أوروبــــا مــــن أجل عدم تخريــــب المهمة 
الحقيقيــــة ضد نظــــام الرئيس الســــوري 

بشار الأسد“.
وتأكّــــد الــــدرس الســــوري مؤخرا في 
أفغانستان. وفسر الفيلق الموالي للقاعدة 
التطــــورات الأخيرة في كابــــول على أنها 
اعتراف بسياســــة الولايــــات المتحدة غير 
المعلنــــة وإن كانت واضحة بشــــكل متزايد 

للتســــامح بل والتعــــاون مــــع الجماعات 
الجهاديــــة ”المعتدلة“، مــــا دامت لا تهاجم 
الغــــرب، هــــذا على الرغــــم مــــن معاداتها 

لحقوق الإنسان وانتهاكها العلني لها.
وفــــي الوقت الذي احتفــــل فيه أنصار 
هيئــــة تحريــــر الشــــام باســــتيلاء طالبان 
علــــى الســــلطة بتوزيــــع الحلويــــات على 
ســــكان إدلب بسوريا، أشــــار معلق مقرب 
من الجماعــــة إلى ذلك بـ“انتصار الصمود 
الذي يجب أن يلهمنا“، مشــــيرا إلى نجاح 
الإســــتراتيجية التدريجية التي تســــتلزم 
كبــــح ميلها المتأصــــل لمهاجمــــة الولايات 
المتحدة من أجل الصالح العام المتمثل في 

تعزيز سلطتها.
وينطبــــق نفــــس المنطــــق علــــى دول 
غربية أخرى أيضا. ففــــي الآونة الأخيرة، 
أعلنت جماعة نصرة الإســــلام والمسلمين، 
التابعــــة لتنظيم القاعدة فــــي بلاد المغرب 
الإســــلامي ومنطقــــة الســــاحل لأول مــــرة 
صراحة أن حربها المســــتمرة مع فرنســــا 
لا تشــــمل الأراضــــي الفرنســــية. وبالمثل، 
ذكرت القاعدة في بلاد المغرب الإســــلامي 
أنهــــا ستســــتمر فــــي مهاجمــــة المصالح 
الفرنسية في المنطقة، لكنها أعلنت أنها لن 
تستهدف الأراضي الفرنسية أبدا انطلاقا 

من مالي.
وتعتبر رســــالة جماعات   القاعدة إلى 
الغرب واضحة وتشــــبه رســــالة حليفتها 
طالبان ”دعنا وشأننا ندعك وشأنك. نحن 
نعلم أنــــك تريد الخروج مــــن المنطقة ولم 
تعــــد مهتمّا بالتضحيــــة بحياتك وأموالك 
للدفاع عــــن مناطق نائية محدودة الأهمية 
إســــتراتيجيا بالنسبة لك. اســــمح لنا أن 
نحكمهم ولــــن نضايقك. وعلى العكس من 
ذلك، سنســــاعدك في الواقــــع على تحييد 
المجموعــــة الوحيدة التي تهــــددك، الدولة 
الإســــلامية، التــــي هــــي عدوتنــــا اللدودة 
أيضا. نعم، ســــندينكم في دعايتنا لدعمكم 
لإسرائيل والأنظمة الأخرى في المنطقة أو 
للإســــاءة إلى النبي محمد. لكننا أصبحنا 
فاعلين سياســــيين براغماتيين ومستعدين 
لعقد صفقة معك تســــمح لك بالخروج من 
أجزاء كبيرة من المنطقــــة دون أي عواقب 

سلبية“.
مــــن الواضــــح أن شــــروط الصفقة لم 
يُعبّــــر عنها بكلمــــات واضحة، لأن ذلك من 
شــــأنه أن يصبّ فــــي صالح دعــــاة الدولة 
الإســــلامية، الذين يتهمون بالفعل القاعدة 
وطالبــــان بأنهما متعاونــــان مع الولايات 
المتحدة وعميلان تخليا عن طريق الجهاد 
الحقيقــــي، وهي اتهامــــات يمكن أن تكون 
تكلفتهــــا باهظة في الســــوق التنافســــي 
للدعــــم الجهادي. لكنهــــا واضحة وضوح 

الشــــمس لأولئك الذين يولونها اهتمامهم 
ومغريــــة للكثيرين في الولايــــات المتحدة، 
حيث ضــــاق الناس بحرب علــــى الإرهاب 
على مدى عقدين والمحاولات الفاشلة لبناء 
الدولة بين صانعي السياسة من الحزبين 

وعامة الناس بصفة عامة.

تكلفة باهظة للصفقة

لا يجرؤ إلا القليل في واشــــنطن على 
التعبيــــر عن ذلــــك بهــــذه العبــــارات لكن 
الصفقــــة التي تســــمح للولايــــات المتحدة 
بتوفيــــر الأرواح والمال من خــــلال تكليف 
”الجهاديــــين المعتدلين“ بحكم المســــاحات 
التي يبــــدو أنها لا يمكــــن أن تحكمها أي 
قوة أخرى هي شــــكل من أشكال السياسة 

الواقعية التي تستهوي الكثيرين.
وبرأي فيدينو ”هناك أســــباب وجيهة 
لتهدئــــة الحماســــة لهــــذه الصفقــــة مــــع 
الشــــيطان“، حيــــث لا يعنــــي ذلــــك نهاية 

الإرهاب في الغرب، حسب تقديره.
فعلى مدى الســــنوات العشر الماضية، 
نَفّــــذ الغالبية العظمى مــــن الهجمات ذات 
الدوافــــع الجهاديــــة في أوروبــــا وأميركا 
جهاديــــون منتســــبين للدولة الإســــلامية 
أو مؤيديهــــا. أمــــا تلك التــــي نفذها أفراد 
مرتبطون بالقاعدة فــــلا يتجاوز تعدادها 
أصابع اليد الواحــــدة. وبما أن الهجمات 

فــــي الغرب تبقى مــــن الطــــرق التي تعزز 
بهــــا الجماعــــات الجهاديــــة مكانتها بين 
المؤيدين المحتملين، يمكن القول إن صفقة 
القاعدة والغــــرب التي تعزز قدرة التنظيم 
على حكم مســــاحات مــــن الأرض قد تدفع 
الدولة الإســــلامية إلى تكثيــــف هجماتها، 
التي تعدّ أفضل سلاح للمجموعة لمواجهة 
نجاحات منافسيها من خلال الدعاية. كما 
أن فــــروع   القاعدة مرنة ولا تتميز بالرقابة 
الهرمية الصارمة. وليس من المستبعد ألا 
تلتــــزم بعض الجماعات التي تنتمي إليها 

بشروط الاتفاقية ثم تهاجم الغرب.
بموازاة ذلك، يشعر العديد من شركاء 
الولايــــات المتحــــدة فــــي المنطقــــة (أولئك 
الذين يطلــــق عليهم تنظيــــم القاعدة كنية 
”العدو القريب“) بالإحباط المتزايد بســــبب 
انســــحاب الولايــــات المتحدة من الشــــرق 
الأوســــط وما يرون أنه نمط واشنطن في 
عدم الدفاع عن حلفائها. وســــيظل العديد 
منهــــم أصدقاء مقربــــين للولايات المتحدة، 
لكــــن مــــن المحتــــم أن يبحثوا عن شــــركاء 
أمنيين إضافيين، إن لم يكن بدلاء. وتعطي 
انفتاحــــات دول الخليج التــــي ظلت على 
مدى عقود في المعســــكر الأميركي الأخيرة 
تجــــاه الصين وروســــيا أمثلــــة على هذه 

الديناميكيات.
وحســــب فيدينــــو الأهــــم مــــن ذلــــك، 
أن العيــــب القاتــــل يكمــــن فــــي الافتراض 

الأساسي للصفقة. حيث إن تقسيم الحركة 
(هيئة تحرير  الجهادية إلــــى ”معتدلــــين“ 
الشــــام وطالبان وحتــــى القاعــــدة) يمُكن 
لواشــــنطن أن تتعامل معهم و“متطرفين“ 
العــــدو  تعتبرهــــم  الإســــلامية)  (الدولــــة 

الحقيقي الوحيد هو نهج مضلل.
ويعتقد أن هناك تصنيفا أكثر ملاءمة 
هــــو بين الجهاديــــة المرحليــــة والجهادية 
التي نفد صبرها، فالأولى مستعدة بشكل 
عملي لثني وضعها الاســــتراتيجي مؤقتا 
لتحقيــــق الأهــــداف بينما تعتبــــر الثانية 
أكثــــر صلابــــة. وليس الجهــــاد التدريجي 
أكثر اعتدالا ولكنه ببســــاطة أكثر ذكاء من 
الناحية التكتيكية، حيث يتكيف على المدى 
القصير ليكون في وضع أفضل للقيام بما 
هو موجــــود بين جميــــع الجهاديين وهو 
تحديــــدا: زعزعة اســــتقرار المنطقة الأكبر 

ومهاجمة الغرب.
ويســــتنج فيدينــــو في نهايــــة تقريره 
أنه لا يوجد فــــرق بين الاثنين في الأهداف 
النهائية ولكن في الإطار الزمني. وخلص 
قائــــلا ”قبل عقد صفقات تبدو مريحة على 
المــــدى القصير مع الشــــيطان، يتعين على 
صانعي السياســــة الغربيــــين التفكير في 
ما يتجاوز الإطار الزمني لدورات الأخبار 
على مدار 24 ساعة والحملات الانتخابية 
الدائمــــة إلى ســــنوات وعقــــود، كما يفعل 

الجهاد يون“.

 إســطنبول – حذرت أوســـاط سياسية 
وإعلاميـــة مـــن تنامـــي التمييـــز الديني 
للأقليات في تركيا وســـوء المعاملة الذي 
تتعـــرض له في ظل حكومة الرئيس طيب 

رجب أردوغان.
بوست  كريســـتيان  صحيفة  وكشفت 
الســـبت أن تركيـــا تزيد من ممارســـاتها 
فـــي التمييـــز فـــي معاملتهـــا للأقليـــات 

الدينية.
وأضافت الصحيفـــة أن دعاة الحرية 
الدينية يصدرون تحذيرات بشأن معاملة 
البـــلاد للأقليـــات بينمـــا يحثـــون وزارة 

الخارجيـــة الأميركية على تصنيف تركيا 
كدولـــة تثير القلق بشـــكل خاص في هذا 

المجال.
ونقلت الصحيفة عـــن أيكان إردمير، 
المدير الأول لبرنامج تركيا في مؤسســـة 
تكـــون  أن  الآن  المتوقـــع  ”مـــن  الدفـــاع 
القيادة، ســـواء القيادة الدينية والعلمية 
للجاليات غير المســـلمة في تركيا، لاعبين 
راغبـــين وقادريـــن فـــي تمييـــز اضطهاد 
حســـبما ذكـــره في  النظـــام وجرائمـــه“ 
القمة الوطنية للدفاع عن المســـيحيين في 

واشنطن العاصمة.

وتم تصويـــر المســـيحيين واليهـــود 
في تركيا مـــن قبل الحكومة التركية على 
أنهم كتـــاب الطابور الخامس، لاســـيما 
بعد محاولة الانقلاب الفاشـــلة في يوليو 

.2016
ومنـــذ الانقلاب الفاشـــل، اكتســـبت 
الديانـــات  قـــادة  ترحيـــل  عمليـــة 

البروتستانتية زخمًا.
أنقـــرة  كثفـــت   ،2016 عـــام  ومنـــذ 
الـــذي يعتبر   – N-82 اســـتخدامها لرمز
الرعايـــا الأجانب تهديـــدًا للأمن القومي 
– لرفـــض تصاريـــح الدخـــول أو الإقامة 
لقادة الديانات البروتســـتانتية. وطردت 
الســـلطات التركية 30 بروتســـتانتيًا في 
عـــام 2020 و35 في العام الســـابق، وفقًا 

لصحيفة التايمز.
وفقًا لإردمير، تجُبر الأقليات الدينية 
فـــي البـــلاد علـــى ”حضـــور الاحتفالات 
أو التوقيـــع على البيانـــات أو لعب دور 
الداعـــم فـــي محـــاولات مختلفـــة لتزيين 
النوافـــذ لإظهـــار أن حكومـــة أردوغـــان 

متسامحة وخيرة وتحتضن الأقليات“.
واستشـــهدت إيمـــي أوســـتن هولمز، 
عضـــو مجلس العلاقـــات الخارجية، في 
حملـــة دعائيـــة بمثال مســـيحي بقي في 
الخلـــف لحماية أرض عائلته بينما هرب 
باقي أفراد الأســـرة من مدينة رأس العين 

السورية التي تحتلها تركيا.
مســـاحات  علـــى  تركيـــا  وتســـيطر 
شاســـعة من الأراضي في شمال سوريا، 

حيث تتهـــم القوات المدعومـــة من تركيا 
بارتـــكاب انتهـــاكات لحقـــوق الإنســـان 

تستهدف الأقليات.
ودعـــت هولمز واشـــنطن إلى ”ضمان 
إمكانية عودة كل من فر من هذه المناطق، 
على  والحصول  ممتلكاتهم،  واســـتعادة 
تعويـــض عن الممتلكات التي سُـــرقت أو 

تضررت“.
للكراهيـــة  تناميـــا  تركيـــا  وتشـــهد 
الدينية التي تستهدف عددا من الديانات 
والطوائـــف في ظـــل تجاهـــل الحكومة 
لدعـــوات مكافحـــة التطـــرف والتشـــدد 

الديني والتمييز.
وتدعـــي الحكومـــة التركيـــة دائمـــا 
مكافحتهـــا للتطرف والكراهيـــة الدينية 
والإســـاءة إلى الطوائف لكن سياساتها 

مغايرة لتصريحات قادتها.
العالـــم  غضـــب  أردوغـــان  وأثـــار 
المســـيحي والأقليات المســـيحية بعد أن 
قـــرر تحويل آيا صوفيا إلى مســـجد قبل 

أكثر من عام.
مـــن  الآلاف  شـــارك  أردوغـــان  وكان 
المســـلمين فـــي أوّل صـــلاة تُقـــام في آيا 
صوفيـــا، عقـــب تحويلها المثيـــر للجدل 
إلى مســـجد وهو مـــا أغضب المجتمعات 
المســـيحية وأثـــار انتقـــادات دول مثـــل 

الولايات المتحدة.
لكن تركيا واصلـــت انتهاكاتها بحق 
التاريخـــي المســـيحي حيـــث قـــررت في 
ديسمبر الماضي تحويل كنيسة الثالوث 

الأرمني المقدســـة التـــي تم تجديدها في 
مقاطعـــة قونية جنوب وســـط البلاد إلى 

مركز ثقافي.
إمكانيـــة  تعثـــرت  التـــي  وتركيـــا 
انضمامها إلى الاتحـــاد الأوروبي طوال 
الســـنوات الماضيـــة، اقتنعـــت منذ فترة 
بالبحث عن عمق ثقافي سياســـي جديد 
لهـــا، وباتـــت تبحث عـــن تزعـــم العالم 
الإسلامي وتريد أن يكون لها دور أوسع 

في منطقة الشرق الأوسط.

ويسعى أردوغان لاستغلال التيارات 
الإســـلامية المحافظة لتوطيد حكمه وذلك 
باستهداف الطوائف والأديان كما يسعى 
لكسب تعاطف القوميين بمعاداة الأكراد. 
لكـــن مراقبـــين يحـــذرون أن مثـــل هـــذه 
السياســـات ســـتضرب وحدة وتجانس 
المجتمـــع التركي وتزيد من التشـــدد بين 

شبابه.
”جيروزاليـــم  صحيفـــة  واعتبـــرت 
بوســـت“ الإســـرائيلية في مايو الماضي، 

أنّـــه من البديهي الربط بين الاســـتهداف 
الأقليـــات  لمناطـــق  الممنهـــج  التركـــي 
المسيحية والإيزيدية والكردية، والسعي 
إلـــى تطهير عرقي وتهجيـــر الأقليات من 
العراق وسوريا، وكل ذلك بحجة ملاحقة 
عناصر حزب العمال الكردســـتاني الذين 
لم يقوموا بشنّ أيّ هجوم على الأراضي 

التركية منذ سنوات طويلة.
وأكدت الصحيفة أنّ كل مكان تسيطر 
عليـــه المجموعـــات المواليـــة لتركيـــا في 
شـــمال سوريا مثل عفرين وإدلب وأماكن 
أخـــرى، لا يمكن للأقليـــات أن تعيش فيه 

بحرية.
وحول ذلك، قال سيث ج. فرانتزمان، 
إن أنقرة تواصـــل حملة قصف على قرى 
في منطقة كردســـتان العراق ذات الحكم 
الذاتـــي، لتدمـــر منازل وكنيســـة للأقلية 
المســـيحية المحليـــة. وهو يـــرى أنّه رغم 
بقاء القـــرى الأشـــورية القديمة صامدة 
مثل  ومتمســـكة بهويتهـــا وتاريخهـــا – 
القـــوش الواقعـــة بين دهـــوك والموصل 
– فـــإن القصـــف التركي زرع عـــدم الأمان 
لدى الكثير من أبناء الأقليات في العراق 

وسوريا والشرق الأوسط.
الأشـــوري  المعهـــد  وثّـــق  بـــدوره، 
للسياسات ”تمّ تدمير كنيسة مار يوسف 
الآشورية الشـــرقية في قرية مسقعة في 
باروار بشـــمال العراق فـــي حملة جوية 
كانت تســـتهدف ما يشتبه في أنه مواقع 

لحزب العمال الكردستاني بالمنطقة“.
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واشنطن تستثمر العداء الشديد بين داعش وطالبان

سوء معاملة مستمر في حق الأقليات

ــــــات المتحدة وما  ــــــر إعلامية عن صفقــــــة محتملة بين الولاي ــــــت تقاري تحدث
ــــــين المعتدلين“ لضرب الجماعات المتشــــــددة الأخرى  أســــــمتهم بـ“الجهادي
أي تنظيم الدولة الإســــــلامية في المنطقة، وفيما تعكس الصفقة سياســــــة 
أميركية واقعية ستمســــــح لهــــــا بتوفير الأرواح والمــــــال في معركتها ضد 
الإرهــــــاب وتقويض خطر عدوها اللدود داعش، إلا أنه في المقابل تشــــــكل 
هذه الصفقة مجازفة محفوفة بالمخاطر، وسط شكوك في مدى التزام هذه 

الجماعات بها.

الأقليات في تركيا تجبر على 

حضور الاحتفالات أو التوقيع 

على البيانات لإظهار أن 

حكومة أردوغان متسامحة 

وخيرة وتحتضنهم

  إسلام
سياسي

تقسيم الجهاديين 

إلى معتدلين ومتطرفين 

هو نهج مضلل

لورينزو فيدينو

رهان واشنطن على {الجهاديين المعتدلين}.. سياسة واقعية 

أم خطأ استراتيجي

المسيحيون واليهود {طابور خامس} في تركيا

رسالة تنظيم القاعدة إلى الغرب: دعونا وشأننا ندعكم وشأنكم

تصاعد التمييز الديني ضد الأقليات يكشف زيف دعوات التسامح لحكومة أردوغان
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 القاهــرة – قـــال الفنـــان التشـــكيلي 
اليمنـــي ناصـــر مرحب إن العالم ســـبق 
اليمـــن وكل العـــرب فـــي مجـــال الفنون 
التشكيلية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحميل 
الفنانين في بلاده أو في الأقطار العربية 
مســـؤولية ما وصفـــه بـ ”تأخـــر الفنون 
التشـــكيلية“ في اليمن بشكل خاص وفي 

الوطن العربي بشكل عام.

ويرجع مرحب -في مقابلة جرت عبر 
الإنترنت- سبب ذلك التأخر إلى المجتمع 
العربـــي الذي يرى ”الفن لهواً… واللوحة 
إثمـــا“، مضيفـــا أن النصائـــح لا تـــزال 
تتوالى علـــى الفنانين بأنهـــم ”يرتكبون 

جرما وحراما بما يرسمون“.

الفن ورؤاه

مع بدايـــة الحرب في اليمـــن، مطلع 
عام 2015، تأثرت مختلف نواحي الحياة 
في البلاد، ولم يكن الفن التشكيلي بعيدا 

عن هـــذه التداعيـــات التـــي قتلت أحلام 
الكثيرين، وزرعت الأوجاع في مســـاحات 
شاسعة بوطن يعاني أسوأ أزمة إنسانية 
في العالـــم، ويحتاج معظم ســـكانه إلى 

المساعدات.
ويلفـــت الفنـــان اليمنـــي إلـــى أنـــه 
علـــى امتـــداد وطنـــه اليمـــن ”يتســـابق 
النـــاس لاقتنـــاء مصادر المـــوت والحرب 
لوحـــة  باقتنـــاء  يبـــادر  مـــن  تجـــد  ولا 
فنيـــة“، واصفـــا الفنانـــين التشـــكيليين 
بأنهـــم يعيشـــون ”حالـــة مـــن التحـــدي 

والمواجهة“.
التشـــكيلية  للحركة  رؤيتـــه  وحـــول 
العربية يقول مرحب إن ”من يمعن النظر 
فـــي لوحـــات رواد الحركـــة التشـــكيلية 
العربيـــة يجد أن هناك تجـــارب فنية لها 
بصمتهـــا الفنيـــة الخاصـــة، وأن هؤلاء 
الفنانـــين لو كانوا يعيشـــون فـــي بلدان 
الغرب لوجدت مدارس فنية قد ولدت من 

ألوانهم وخطوطهم“.
ويؤكد أن المجتمعات العربية تعيش 
في علاقتها بالفـــن ”حالة من التيه وعدم 
الاهتمـــام، وأن ذلـــك يحـــدث حتـــى في 
أوســـاط المجتمعـــات الثريـــة التي تنفق 
ببـــذخ في الكثيـــر من مجـــالات الإنفاق، 
ولا تنفـــق شـــيئا مـــن أجل اقتنـــاء عمل 

فني“.
ويقـــول ”لذلك لا يمكن أن نلوم الفنان 
أو نتهمـــه بالتقصيـــر لأنه ببســـاطة لم 

يجد المناخ المناســـب الذي يســـاعده على 
تصـــدر الواجهة في الحركة التشـــكيلية 

العالمية“.
ويشير التشـــكيلي اليمني، الذي فاز 
أخيـــرا بجائزة منظمة العالم الإســـلامي 
للتربيـــة والعلوم والثقافة (إيسيســـكو) 
لفن المنمنمات خـــلال العام الجاري، إلى 
أن هـــذا الفن هو أحد الفنون الإســـلامية 
التي حظيت بانتشـــار واســـع، بل وبات 
فنـــا عالمياً، لافتا إلـــى أن فكرته بدأت مع 
بداية الكتابة والتدوين كرســـوم مصغرة 
توضيحيـــة لمضمـــون الكتابـــة، وأن فن 
المنمنمـــات يهتم بالتفاصيـــل الدقيقة في 

رسم الشكل.

حالة عشق

 حـــول رؤيتـــه لمـــا يـــردده البعـــض 
مـــن وجـــود فـــن ذكـــوري وآخر نســـوي 
يقـــول مرحـــب ”الفن هـــو فن إنســـاني، 
ســـواء قام به فنان ذكـــر أو أنثى، لا فرق 

بينهما“.
ويضيـــف أن ثمة من يقـــول إن هناك 
فرقا بين رســـم الفتى والفتاة، وإن الفتى 
يغلب علـــى رســـومه الطابـــع الانفعالي 
مثـــل أن يرســـم ســـيارة أو معـــارك أو 
صراعـــا، فيمـــا تغلب على رســـوم الفتاة 
الجوانـــب العاطفية كالزهـــور والحدائق 

والعرائس.
لا  ”الفـــن  أن  إلـــى  مرحـــب  ويشـــير 
يصنـــف بحســـب النـــوع، وأن المتابـــع 
للمشـــهد التشـــكيلي اليمنـــي والعربـــي 
يجد أن المرأة تنافـــس الرجل، بل صارت 
أكثـــر حضـــورا فـــي صـــالات العـــرض 
والملتقيـــات الفنيـــة، وأنهـــا لـــو حظيت 
بالمزيد من الحرية في المجتمعات العربية 
لتفوقـــت علـــى الفنانين التشـــكيليين من 

الرجال“.
ويوضـــح مرحـــب أن معظـــم أعماله 
تتصدرهـــا المـــرأة، وذلك لأنهـــا ”مصدر 
الجمال والحســـن والحب والإلهام، وهي 
تدخل في جميع تفاصيل الحياة اليومية 
فـــي وطنـــه اليمـــن، كمـــا أنهـــا حاضرة 
فـــي التـــراث وكل الموروثـــات الثقافيـــة 
والشعبية، وفي كل المواسم وكل الطقوس، 
وهي حاضرة في الحركة التشكيلية على 

الدوام“.
وحـــول المدارس الفنيـــة التي ينتمي 
إليهـــا يقـــول إن الفـــن بالنســـبة إليـــه 
”حالـــة عشـــق لا تنتهـــي“، وإنـــه وهـــو 

يخـــوض غمـــار تجربتـــه الفنيـــة يبحث 
ويكتشـــف وهو فـــي مرحلة مـــن مراحل 
مســـيرته الفنيـــة يتعلم ويطـــور تجربته 

التشكيلية.
ويوضح أنه عندما وجد نفسه يحلق 
في فضاء الفـــن كان يطمح لرؤية بصرية 
أوسع وأشـــمل، مشـــيرا إلى أنه ليس له 

اتجاه واحد أو مدرسة فنية بعينها، وأنه 
تارة يرســـم فنا انطباعيا وأحياناً تجذبه 
الفكـــرة إلـــى الرســـم بأســـلوب المدارس 
التشكيلية الحديثة فيتنقل بين المدرستين 

السريالية والتكعيبية.
ولفت إلى أن ”علاقتي بفن المنمنمات 
جـــاءت متأخـــرة. وذلك الفـــن ينطلق من 
التحدي لكونـــه فنا رصينـــا يحتاج إلى 
حرفية عالية وصبر كبير، حيث يستغرق 
العمل الواحد أشـــهرا حتى يتم إنجازه، 
وأنا أشـــعر بسعادة غامرة حين أبحر في 

أرجاء المنمنمة“.
والريشـــة  باللوحة  علاقتـــه  وحـــول 
والألوان قال مرحب إن ”اللوحة هي روح 
الفن ومرحـــه وراحته وإن اللون نَفَســـه 
سه، وإنه بقدر حب الفنان للفن يأتي  وتنفُّ

حجم إتقانه لعمله الفني“.
واعتبـــر مرحـــب أن البعـــض يتخذ 
من الفن وســـيلة لكســـب الرزق والبعض 
يتخـــذه متنفســـا ورســـالة، لافتـــا إلـــى 
رســـالة  باعتبـــاره  الفـــن  يمـــارس  أنـــه 
للســـعادة  ومصـــدرا  وســـلام  محبـــة 

والهدوء.
ويوضح أنه يؤمن بأن الفن والإبداع 
ليســـا مصدرا للـــرزق، خاصـــة في وطن 
يؤمـــن بالعنف أكثر من إيمانه بالتعايش 
الســـلمي، لافتا إلى أنه يمارس الفن لأنه 
وســـيلته التي يبتعد بها عما يدور حوله 

من صراعات.

ويؤكـــد مرحب أن اللوحـــة لا تنتهي 
بالنســـبة إليه، فهـــو كلمـــا تأملها وجد 
فيها مكانا لفكرة جديدة، وأنه يجتهد من 
أجل أن يقنع نفســـه بـــأن اللوحة انتهت 
ويضعها بعيدا لكي يتفرغ لعمل تشكيلي 

جديد.
وأقـــام مرحـــب أربعة معـــارض فنية 
شـــخصية، إضافـــة إلـــى المشـــاركة في 
قرابـــة 45 معرضـــا فنيا عربيـــا ودوليا، 

والجزائـــر  مصـــر  فـــي  فنيـــة  وورش 
والأردن.

 ويعمـــل مرحـــب مديرا لبيـــت الفن 
الذي أسســـه بمحافظة المحويت اليمنية 
وفـــاز في شـــهر يوليو الماضـــي بجائزة 
منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم 
والثقافـــة لفـــن المنمنمات، وهـــي جائزة 
سنوية تمنح في فروع الخط الكلاسيكي 

والحروفية والزخرفة والمنمنمات.

 القاهــرة – افتتحـــت الفنانة المصرية 
إلهـــام ســـعدالله يـــوم الأحد الســـادس 
والعشـــرين من ســـبتمبر الجاري أحدث 
معارضها بعنوان ”صندوق الدنيا“ وذلك 

في غاليري ديمي بالزمالك.
وقالت الفنانة إلهام سعدالله ”أقصد 
بصنـــدوق الدنيـــا العقـــل الباطـــن الذي 
يعمـــل على تخزيـــن التجارب والمشـــاعر 
والأحاســـيس والأفـــكار وتحويلهـــا إلى 
طاقة خفية مدهشـــة وملهمة تقودني إلى 
حريـــة التعبير أمام لوحاتي التي لا تأتي 

أبداً بشكل قصدي“.
 وتضيف ”أرى أن هذه الطاقة الملهمة 

تدفعني إلى التفكير في الأفضل فأشعر 
بسطح اللوحة وكأنه سيمفونية لونية 

تتخطـــى حواجـــز الزمـــن الواحـــد 
وربما  والحاضـــر  الماضي  لتجمـــع 
خيالات المستقبل في تشكيلات لونية 
ودرامية تســـتدعي من المتلقي نسج 

ورموزها  وعناصرهـــا  مفرداتهـــا 
-التي من المؤكـــد أن عقله الباطن 

ســـيلعب دور البطولة في نســـجها- 
لتكويـــن انطباعه الخـــاص. في هذه 
المساحة الملهمة، الثرية بالتفاصيل 

والأسرار، أتمنى أن نتلاقى“.
ويأتي هذا المعرض الذي يستمر 
حتى التاسع من أكتوبر المقبل بعد 

معرض الفنانة الأخير في يناير 2021 
بعنوان ”بحجم المجرة“ في غاليري 

بيكاسو بالزمالك، والذي استمر 
إلى 10 فبراير.

وضـــم المعرض عشـــرين عمـــلا فنيا، 
أهدتهـــا الفنانة إلـــى روح ابنتها، حيث 

قالـــت ”لقد غابت شمســـك وأصبح بيني 
وبينـــك فراق بحجم المجـــرة، لكن روحك 
الجميلة حولت حالة الانكسار إلى بداية 
حلم جديـــد، أتحدى به أحزاني وأرســـم 
مشاعري وذكرياتي وخلجات نفسي التي 

أهديها لك ولأسرتي وأصدقائي“.
تعتبـــر الفنانـــة أدواتها التشـــكيلية 
وســـيلة للتعبير والتعمق في تشـــخيص 
فكرة الحياة من منظورها الخاص، لتقدم 
عملهـــا الفني بشـــكل مختلـــف وبصمة 
مميزة وأســـلوب مجرد يحمل الكثير من 
التعبير الشخصي على غرار ما نجده في 

معرضها الجديد.
يقـــول الناقـــد محســـن صالح 
متحدثـــا عـــن الفنانة ”حـــين يقترب 
الفنان من التاريخ فإنه يقترب منه 
فى أخـــذ ورد وفـــي تفاعل وحوار 
أساســـه الشـــغف الذى هو الدافع 
والحافز الحقيقي للفنان مهما كان 
العمل الفني الذي يبدعه ويخرجه 
للناس. يشـــبه في ذلـــك النحلة التي 
ترتشف الرحيق وتخرجه لنا شهدًا 
مصفى. إن أعمال ســـعدالله من هذ 
القبيـــل. إننا أمام لوحات نرى فيها 
الســـيطرة  وصفات  البقاء  ســـمات 
على وعي وفكر وقلب المشاهد لهذه 
الأعمـــال الفنية، نـــرى في لوحاتها 
المرأة الأفريقية في ســـمرتها التي 
تعكس ســـمرة النيـــل وطيبة القلب 

ورقة الجانب“.
ويضيف ”نرى كذلك في التشكيل 
اللوني بهاء ورونقًا خاصًا، نرى اللون 
الذهبي وهو اللون الملكي يسيطر على 

اللوحة وكأنـــي بالفنانة المبدعة تريد منا 
أن نتفاعل مع تاريخنا الفرعوني الجميل. 
هذا ولاننســـى فـــي خضم هـــذه الأعمال 
الضافية اللوحة المتميزة التي تســـتدعي 

أن نقف أمامها لنتمعّن في رونقها“.
ويقـــر صالح بأن الســـمة التي تتميز 
بها الفنانـــة على تعاقـــب معارضها هي 
ذلك التفاعل مع التاريخ ومفردات الحياة، 
بـــل نرى التفاعل مع مـــا يدور داخل عقل 
المرأة أيضا بعيدا عن القوالب النســـوية 
النمطيـــة؛ مضيفا ”إننا هنا أمام ريشـــة 
معبـــرة وفنانة تحلـــق لتخلق لنـــا عالماً 
جميلا نعيـــش في أركانـــه ونحن لا نمل 

منه أبدًا“.
لـــم يكـــن مـــن الســـهل على النســـاء 
إدراك قدراتهـــن التعبيرية في مجال الفن 
التشـــكيلي الـــذي ســـيطر عليـــه الرجال 
لقـــرون طويلـــة مـــن الزمـــن، وخاصـــة 
من عشـــن فـــي بيئـــات تنظر إلـــى المرأة 
نظرة دونية، وتتشـــابك فيهـــا الجوانب 
والثقافيـــة  والاقتصاديـــة  التشـــريعية 
والاجتماعية لتدفن الموهبة الفنية للمرأة 
وتحول دون مشاركتها في صناعة تاريخ 

الفن التشكيلي.
لكـــن الفنانة إلهام ســـعدالله نجحت 
فـــي افتـــكاك مكانـــة لها من خـــلال المزج 
بين التراث والتجديد والروح النســـوية 
والانفتاح على مـــدارس فنية متنوعة من 
بـــاب التجريب، مـــا خول لهـــا أن تنحت 
بصمتهـــا الخاصة التـــي تؤكدها في كل 

معرض جديد.
ويبدو واضحا تأثير الأزمة الصحية 
وما رافقها من عزلة في أعمال ســـعدالله، 

ســـواء من حيث المواضيـــع أو من ناحية 
طريقـــة تشـــكيلها أو من خـــلال الألوان 

المختارة.
الفنانـــة  لأعمـــال  تأملنـــا  وفـــي   
المصريـــة نتســـاءل مـــا الـــذي يعلّمنـــا 
الفن؟ لتكون الإجابـــة إنه يعلمنا العزلة 
والانعتـــاق منها فـــي الآن ذاته، نوع من 
التناقـــض الذي لا يمكـــن الانفلات منه، 
مـــن حيـــث أن التناقض ليـــس عيبا في 
العالـــم، بل إنـــه جزء من عوالـــم تقدمه 
وتطـــوره، إنه حق من حقوق الإنســـان 
كمـــا يخبرنـــا بودليـــر، و“إن التناقض 
الظاهـــري هو مصـــدر انفعـــال المفكر“ 
كمـــا يقـــول كيركغـــارد الـــذي يـــرى أن 
”المفكـــر بلا تناقض أشـــبه بعاشـــق بلا 

شعور“.

ونحن في هذه العزلة الإجبارية، عزلة 
الكائن الخفي في زمننا المعاصر وألفيتنا 
الجديـــدة، نجد أنفســـنا إزاء العودة إلى 
الـــذات، وهـــذا مـــا ترســـخه الفنانة في 

أعماقنا ولو بشكل غير مباشر.
ويذكـــر أن إلهام ســـعدالله مهندســـة 
ديكور وفنانة تشكيلية مصرية، تخرجت 
في كلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان، 
واشتركت في العديد من المعارض الفنية 

داخل مصر وخارجها.
تعتبر ســـعدالله أدواتها التشـــكيلية 
وســـيلة للتعبير والتعمق في تشـــخيص 
فكرة الحياة من منظورها الخاص، لتقدم 
عملهـــا الفنـــي بشـــكل مختلـــف وبصمة 
خاصـــة وأســـلوب مجرد فيـــه الكثير من 

التعبير الشخصي.

سيمفونيات لونية تتخطى حواجز الزمن

الرسام اليمني ناصر مرحب: المرأة العربية صارت أكثر حضورا في الفن التشكيلي

لقطات من الحياة العميقة في اليمن

اللوحة هي روح الفن ومرحه

د ملامح اليمن التي أفسدها الصراع
ّ
لوحات تخل

يســــــتلهم الفنانون التشكيليون اليمنيون من العمق الحضاري لليمن -البلد 
الذي يعيش سكانه محاطين بالفن- ومن زخارف العمارة اليمنية التي ترقى 
ــــــى أن تكون لوحــــــات فنية في حد ذاتها. كما يدخل الفن في كل تفاصيل  إل
حياتهم كالزخارف على الأزياء والحلي، ناهيك عن الأغاني والعزف اليمني 
بالعود والزامل والإنشــــــاد والرقصات الشعبية وغيرها من مظاهر الحياة 
المتنوعة، وهي التي كانت مادة للرســــــام اليمني ناصر مرحب الذي يواجه 
الحــــــروب والصراعات بالخيال. وفيما يلي حــــــوار معه حول تحديات الفن 

التشكيلي اليمني والعربي.

الفن ليس لهوا واللوحات ليست إثما

المصرية إلهام سعدالله تقتحم العقل الباطن بتشكيلات لونية ودرامية

تشكيل

ليس لي اتجاه واحد أو 

مدرسة فنية بعينها 

لكل لوحة شروطها

ناصر مرحب

حجاج سلامة

صندوق الدنيا العقل 

الباطن الذي يعمل على 

تخزين التجارب والمشاعر 

والأحاسيس والأفكار 

وتحويلها إلى طاقة خفية
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وتحوييلها إإلى طاقة خفيية



ثقافة
الإثنين 2021/09/27 

15السنة 44 العدد 12192

 الشــارقة – يؤكـــد أســـتاذ حضارات 
المشـــرق العربـــي القديم في كليـــة الآثار 
اليرمـــوك  بجامعـــة  والأنثروبولوجيـــا 
والخبير المعتمد لدى اليونسكو في حقل 
التراث الثقافي غير المادي الدكتور هاني 
الهياجنة أن التراث الثقافي يعد حقا من 

حقوق الإنسان.
العلمي  الســـفير  الهياجنة،  ويقـــول 
لمؤسسة ألكســـندر فون همبولت الألمانية 
لـــدى الأردن، فـــي حديـــث معـــه خـــلال 
مشـــاركته في ملتقـــى الشـــارقة الدولي 
للـــراوي فـــي دورته الــــ21 في الشـــارقة 
والذي اختتم فعالياته مســـاء الأحد، إن 
الحقـــوق الثقافية هي حقوق أساســـها 
الهويـــة؛ فالثقافـــة تنطـــوي علـــى طاقة 
كامنة قادرة على تطويـــر إمكانات الفرد 
والمجتمع، وهي حق إنساني يقرر هوية 
الفـــرد، وهي ليســـت نتاجـــاً للعزلة إنما 
للعلاقات المتبادلة مع الإنسان ومحيطه.

ويبين أن التـــراث الثقافي يمثل أحد 
العناصـــر المهمـــة لتكوين هويـــة ثقافية 
مرتبطـــة بالتعدديـــة والتنـــوع الثقافي، 
وهـــو أمـــر ضـــروري لحيـــاة المجتمـــع 
العربـــي في هذه المرحلـــة التاريخية من 
تطـــوره، موضحـــا أن للهويـــة عمومـــاً 
العديـــد مـــن المكونـــات، منهـــا التاريخ 
والتراث والثقافة والدين والعِرق واللغة 
والوعـــي، وهـــي جملـــة مـــن المعطيات 
المعقدة من الخصائص والميزات المختلفة 

والمتداخلة.
ويلفت إلـــى أن للعالم العربي نظامه 
الثقافي الخاص بقيمه العامة المشتركة، 
تتفـــرع عنه أنظمـــة ومســـتويات فرعية 
تتصل بتعدديـــة الجماعات والمجموعات 
وتنوعهـــا، والمناطق التـــي تنتمي إليها، 
وهـــي ما تشـــكل بمجملها هويـــة عالمنا 
العربـــي الديناميكيـــة فـــي إطـــار ثابت 
يتشـــكل من التراث الاجتماعي والثقافي 
والطبيعـــي والاقتصـــادي، عـــلاوة على 
الهويـــة الحيـــة للشـــعوب العربيـــة بما 
تتضمنـــه من طرائـــق الحيـــاة اليومية 

وأسلوب الحياة المعاصرة.
الإعـــلام  وســـائل  تأثيـــر  وحـــول 
والتواصـــل الاجتماعي والعصر الرقمي 
فـــي موضـــوع التـــراث الثقافـــي، يقول 
الدكتـــور الهياجنـــة إن قطـــاع الإعـــلام 
وتكنولوجيا المعلومات في مجال التراث 
الثقافي يشـــمل استخدام مجموعة كاملة 
مـــن الاتصالات الجماهيريـــة الصحافية 
والإلكترونيـــة  والمطبوعـــة  والفنيـــة 
المجتمـــع  لإعـــلام  النطـــاق  والواســـعة 
التراثـــي المهني والجمهـــور العام حول 
الأســـاليب والأنشـــطة والخطط الهادفة 
لتشـــجيع فهم التراث الثقافي وحمايته، 
وحفظـــه وتوثيقه، وحصـــره ونقله إلى 

الأجيال الحالية والمستقبلية.
كما تعد وسائل التواصل الاجتماعي، 
بحســـب الهياجنة، إحـــدى أهم المنصات 
لتعزيـــز عملية المشـــاركة العامة للحفاظ 
علـــى التـــراث الثقافـــي، لافتا إلـــى أننا 
لا نجـــد تقييماً شـــاملا وعميقـــاً في هذا 

المضمار.
ويدعو الهياجنـــة إلى تكوين صورة 
أكثر شـــمولاً لوظائف منصات التواصل 
الاجتماعي في العالم العربي وتأثيراتها 
علـــى التنميـــة الثقافية المســـتدامة، من 
حيث تحديد خصائص أدوات التواصل 
مســـتعرضا  التطبيقيـــة،  الاجتماعـــي 
أدواتهـــا وتأثيراتهـــا للإجابة على مدى 
الاجتماعي  التواصـــل  وســـائل  أهميـــة 
فـــي توفيـــر منصة علـــى نطاق واســـع، 
وبمشـــاركة مجتمعية واسعة، بما يسهم 
بطريقة ديمقراطيـــة في عملية التخطيط 
التشـــاركي واتخاذ القرار بشـــأن الإدارة 
ودوره  الثقافـــي  للتـــراث  المســـتدامة 

التنموي.
ويتابـــع أنه مـــن ناحية أخـــرى، فقد 
خلقـــت التقنيات الرقمية تغيراً ســـريعاً 

وجوهرياً في ممارسات استخدام التراث 
الثقافـــي وحفظـــه، حيث تؤثـــر تقنيات 
الرقمنة والبنى التحتية لشبكة الإنترنت 
علـــى مختلف الأنشـــطة التـــي تقوم بها 
المؤسســـات الثقافية، الأمر الذي يســـهم 
بتحفيز إنتاج السلع الثقافية، وتحسين 

حالة إدارة التراث الثقافي.
ويلفـــت الهياجنـــة إلـــى أن الرقمنة 
تؤثر على العـــرض والطلب على التراث 
والخدمات  للسلع  الاقتصادية  والطبيعة 
التراثيـــة، كمـــا تســـهم رقمنـــة الســـلع 
التخزين،  تكنولوجيا  باعتمـــاد  الثقافية 
جنباً إلى جنب مع انتشار روابط الشبكة 
العنكبوتية في الحد مـــن كلفة الوصول 
إلى مواقـــع التراث الثقافـــي وعناصره، 
والتحرر من القيود الجغرافية والزمنية 

لذلك.
في  الثقافـــي  التـــراث  وبخصـــوص 
أوقـــات الأزمـــات وحمايته التشـــريعية 
والقانونيـــة، يؤكد علـــى ضرورة احترام 
هذا المنتج الثقافي الإنســـاني وحمايته 
قانونياً وتشـــريعياً، بعـــد القيام بحفظه 
وصونـــه بالطرق والمناهج المناســـبة من 
والمعاهدات  الوطنيـــة  القوانـــين  خـــلال 

الدولية.

ويقـــول الهياجنـــة إنه مـــن المعروف 
أن الاتجار غير المشـــروع بالقطع الأثرية 
وقطـــع التـــراث الثقافي عمومـــاً ونهب 
المواقع الأثرية وتدميـــر المباني والمعالم  
التاريخية، عوامل تؤدي بالتراث الثقافي 
لأي بلـــد إلـــى ضـــرر لا يمكـــن إصلاحه، 
مشيرا إلى أن المنظمات الدولية، لاسيما 
اليونســـكو، اعتمـــدت اتفاقيـــات دولية 
لحمايـــة التـــراث الثقافـــي والطبيعـــي 
بهـــدف تعزيـــز التفاهـــم بـــين الثقافات، 
مع التأكيد على أهميـــة التعاون الدولي 
فـــي هـــذا المجال، ومـــرد ذلـــك أن حماية 
الممتلـــكات الثقافيـــة من أكثـــر القضايا 
صعوبة من حيث التوفيق ما بين مصالح 
الفرد والمجتمع، وتحقيق التوازن ما بين 

الحقوق الخاصة والعامة.
حـــددت  اليونســـكو  أن  ويوضـــح 
تدميـــر التـــراث، ســـواء كان بالحرب أو 
الاستغلال التجاري أو النهب بأنه شكل 
مـــن التطهير الثقافي، عـــلاوة على تغير 
المناخ والســـياحة والكـــوارث الطبيعية 
المعادن  واستخراج  الحضرية،  والتنمية 

والموارد.
ويلفت إلـــى أنه بالرغـــم من الحفاظ 
علـــى العديد من المواقع التراثية من أجل 
تشـــجيع الإيـــرادات الســـياحية، إلا أنه 
يمكـــن للســـياحة كذلك أن تســـبب دماراً 
هائلاً للمواقـــع بفعل الأعداد الكبيرة من 

زوار هذه المواقع.
أثنـــاء  التدميـــر  كان  ”إذا  ويتابـــع 
الحروب يشـــبه المـــوت المفاجـــئ للتراث 
الثقافي؛ فإن النهب مرض مستشرٍ يؤدي 
إلـــى تآكله ببطء، وذلك بســـرقة عناصره 

وعرضها للبيع“.
وحـــول أهميـــة التـــراث الثقافي في 
تنميـــة الصناعـــات الثقافيـــة الإبداعية، 
يقـــول الهياجنـــة إن العالـــم أدرك منـــذ 
زمن، وعلى نطاق واســـع، أن الصناعات 
الثقافية والإبداعية هـــي محركات مهمة 
مشـــيرا  والتوظيف،  الاقتصـــادي  للنمو 
إلـــى أن الثقافـــة والإبـــداع مـــن ركائـــز 
الاســـتراتيجيات الأساسية لتحقيق نمو 

ذكي ومستدام وشامل.

 تظــــل النكتة واحدة من وســــائل تعبير 
المصريين عن أنفســــهم فــــي مواجهة القمع 
والكبــــت والإحبــــاط التــــي تحيــــط بهــــم، 
وتتســــبب في خلــــق معاناتهــــم وأزماتهم 
ومشــــكلاتهم اليومية، وهي وســــيلة رفض 
وتحذيــــر وتنكيــــل بــــكل مــــا من شــــأنه أن 
يهــــدد اســــتقرار حياتهــــم، وســــلاح يقاوم 
تردي الأوضــــاع الاقتصادية والسياســــية 

والاجتماعية.
ويعتبر البعض النكتة سخرية وفكاهة 
وخفة ظل وتنفسا، لكنها في الحقيقة تشكل 
تحديا ورد فعل ومواجهة وصداما كاشــــفا 
عــــن خلــــل آليات الحكم والســــلطة ســــواء 
تمثلت لدى المســــؤولين الكبار أو الصغار. 
وهي فضلا عن ذلك تعد اســــتطلاعا كاشفا 
لحقيقــــة موقــــف المصريين ممــــا يجري من 

أحداث ومواقف داخلية وخارجية.

سخرية مؤثرة

يقدم الكاتب الصحافي طايع الديب في 
كتابه الجديد بعنــــوان ”جمهورية الضحك 
الأول.. سيرة التنكيت السياسي في مصر“ 
والصادر أخيرا عن مؤسسة بتانة، تأريخا 
ورصــــدا لســــيرة التنكيــــت السياســــي في 
مصر خلال الجمهوريــــة الأولى أثناء حكم 

الرؤساء عبدالناصر والسادات ومبارك.
 ويحكــــي الديب أبرز النــــكات ويتتبع 
حــــالات التنكيــــل والســــجن والقمــــع التي 
مورســــت من أجهــــزة الدولــــة الأمنية على 
الكتاب والمثقفين والإعلامين والقضاة وكل 
من تجرأ وقام بتأليف أو نقل نكتة ســــاخرا 
أو منتقدا لسياســــات النظام ومســــؤوليه، 
كمــــا يرصد أثر ذلــــك علــــى المجتمع وعلى 
الحكومــــة. ويناقــــش أيضــــا ظاهــــرة نقل 
النكــــت مــــن مصــــر إلــــى الــــدول العربية، 
وإعــــادة صياغتها حيث تتناســــب مع هذه 
الــــدول. وقد حظيــــت هذه النكــــت باهتمام 
الأوســــاط الأكاديمية في العالم، من جامعة 
السوربون فى باريس إلى مختبرات العلوم 
الاجتماعيــــة فى موســــكو باعتبارها نوعا 
فريدا من ”الإعدام السياسي رميا بالنكات“.
ويقــــول الديب ”التحق كاتب مســــتجد 
بالعمــــل فــــي خدمة كاهن بمعبــــد ’تحوت‘، 
علمــــا أن المعابــــد الفرعونيــــة كانت بمثابة 
مؤسســــات مكتملــــة تضــــم كل الصنيعية 
والحرفيين، وانزعج الكاتب بسبب الضجة 
المنبعثة من غرفتي جاريه النجار والحداد، 

وليس أسوأ من جيرة واحد يدق 
وآخر يطرق ليل نهار. وأخبر الكاتب 

سيده الكاهن بذلك، فأعطاه مالا، 
وقال له: قدمه لهما مناصفة، وقل 
لهما أن يجدا مكانا آخر للسكنى. 

وقد كان، أخذ الحداد وزميله 
النجار المال من الشاب، وفي اليوم 

التالي انتقل كل منهما إلى غرفة 
الآخر! هذه، على عهدة الأثريين، 
هي ثاني نكتة في التاريخ بعد 

نكتة سومرية تعود إلى سنة 
1900 قبل الميلاد وجدت مكتوبة 

على جدران أحد الحمامات العامة 
بموقع أثري جنوب العراق“.

المدونة  الفرعونيــــة  ”النكتة  ويضيــــف 
ســــنة 1600 قبــــل الميــــلاد ســــجلتها جدران 
معابــــد الأقصر وبها يكــــون المصريون هم 
ثاني شــــعب في العالم تداول النكتة. ومن 
أعظم آيات السخرية السياسية في العصر 
الفرعونــــي نقــــش بــــارز يكاد يصــــف حال 
المصريــــين المســــتضعفين فــــي الأرض على 
مــــر العصور، وهو عبارة عــــن صورة لراع 
بائــــس وهزيل كأنه هيــــكل عظمي متحرك، 
يجر خلفه بحبل ممدود بقرة سمينة بشكل 
مبالــــغ فيــــه، في حجم ســــيد قشــــطة، يكاد 
ضرعها الهائل مــــن فرط امتلائه باللبن بلا 

حَلبٍ أن يلمس الأرض“.
ويرى الديــــب أنــــه ”إذا كان مبارك هو 
آخر رؤساء مصر الذين عرّضت بهم ألسنة 

صنّــــاع النكتــــة الحريفــــة المجهولــــين قبل 
فــــي أيامنا هذه، فإن  ظهور ’نكت الكوميك‘ 
عبدالناصــــر لم يكن أقلهم تعرّضا للتنكيت. 
فبعــــد دور ’الميثــــاق الوطنــــي‘ الــــذي كتبه 
محمد حســــنين هيكل بالنيابــــة عن الزعيم 
الراحل، وكان بمثابة دستور الحكم وقتها، 
أراد عبدالناصــــر أن يعــــرف رأي الناس في 
الميثــــاق، فخــــرج وحده متخفيــــا إلى أقرب 
قهــــوة، وهناك رأى أحد أولاد البلد جالســــا 
بمفرده، فحياه واستأذنه، ثم جلس بجانبه، 
وطلب كوبيْ شاي له ولجليسه، وعزم عليه 
بســــيجارة فأخذها الرجل شــــاكرا، وراحا 
يدخنان بشــــغف. وتبادل الرجــــلان حديثا 
وديا مستفيضا في أحوال الدنيا وتكاليف 
الحيــــاة. ولما أحس عبدالناصــــر أن الرجل 
اطمأن له، سأله ’إلا قل لي صحيح.. إيه رأيك 
في الميثاق؟‘. قال الرجل بحماس ’أنضف من 

الكليوباترا'“.
ويتابــــع ”وخرج الســــادات فــــي بداية 
حكمــــه من بيتــــه في الجيزة ليتمشــــى ليلا 
على غير هدى، فقادته قدماه إلى غرزة شاي 
مقامــــة على الكورنيش، فدخل، وهناك وجد 
’المزاجنجيــــة‘ الغلابة جالســــين محلقين في
 الدخان الأزرق، 
طلب جوزة فجيء له 
بها، وبعد أن شد منها 
نفسا، أخذ يتكشف 
القعدة من حوله، فرأى 
رجلا بشارب ضخم إلى 
جانبه. قال له الرجل في 
ود بالغ: نورتنا يا أفندي، 
محسوبك المعلم برعي 
أبوشفطورة ’داير الناحية‘.. 
اسم الكريم إيه بقى؟ رد 
السادات ساهما: أنا رئيس 
الجمهورية. قــــال المعلم برعي: كده من أول 

نفس؟ ليلتنا فل بالصلاة على النبي“.
ردد   1983 العــــام  مــــن  ليلــــة  وذات 
الكوميديــــان الراحــــل ســــعيد صالــــح على 
خشــــبة مســــرحية ”لعبة اســــمها الفلوس“ 
عبــــارة شــــعبية كانت متداولة في الشــــارع 
المصري آنذاك تختصر سير حياة الرؤساء 
ومبارك  والســــادات  عبدالناصــــر  الثلاثــــة 
علــــى التوالــــي. قال صالــــح ”أمي اتجوزت 
3 مــــرات، الأولانــــي ’وكلنا المــــش‘، والثاني 
’علمنــــا الغــــش‘، والثالــــث ’لا بيهــــش ولا 
بينش'“، فحكم عليه بالحبس ســــتة أشــــهر 
مع الشغل والنفاذ بتهمة تعاطي الحشيش. 
أما الرئيس الأسبق محمد مرسي فقد كانت 
السنة اليتيمة التي حكمها هي نفسها نكتة 
كبيرة، حيــــث أحاطت خطبــــه واجتماعاته 

الكوميدية وأشــــهرها جلســــة سد النهضة 
بكل النظريات السياســــية المتعارف عليها 
فــــي العالــــم المتحضر، بما في ذلــــك نظرية 
الكاتب الانجليزي برنارد شو ”إن حكم أمة 

أسهل من إضحاكها“.

ثلاثة رؤساء

يشــــير الديب إلــــى أن عبدالناصر كان 
فــــي بدايــــة حكمه مســــتمعا جيــــدا، يتمتع 
بصبر يحسد عليه، يستطيع معه الاستماع 
لشــــخص ولو تكلــــم أكثر من ســــاعتين بلا 
مقاطعــــة أو تململ. وبدلا من قولهم في مثل 
هذه الحالات إنه شــــخص واسع الصدر أو 
”قلبه كبير“ بالتعبير المتداول، قال الشــــاعر 
والصحافي كامل الشــــناوي إن عبدالناصر 

”وِدَانُه كبيرة“.
 غيــــر أن التعبير الذي يفهم منه ضمنا 
لم يمر بســــلام، فقد  أن عبدالناصر ”حمار“ 
وصل إلى مسامع الرئيس عن طريق الجهاز 
الأمني المســــيطر، خصوصا أن الشــــناوي 
الشــــاعر البوهيمي، البيــــه الصعلوك، كان 
مــــن المغضوب عليهــــم في أول عهــــد ثورة 
الثالث والعشــــرين من يوليو، بادعاء تلقيه 
مع صحافيين آخريــــن منهم مصطفى أمين 
وأحمــــد أبوالفتوح وإحســــان عبدالقدوس 
”مصاريــــف ســــرية“ من القصــــر الملكي قبل 
الثورة، كما كان الشــــناوي واحدا من نجوم 
الطبقة الارســــتقراطية المصريــــة في العهد 
البائد، وهو التعبير المعتمد وقتها لوصف 

ما قبل ثلاثة وعشرين يوليو 1952.
وحينمــــا تبينت براءة الشــــاعر من تلك 
التهــــم المشــــينة، كلفه عبدالناصر برئاســــة 
تحرير جريــــدة الجمهورية الناطقة باســــم 
الثــــورة كنــــوع مــــن رد الاعتبــــار. غيــــر أن 
الشــــناوي لم يكن بالرجل سهل الترويض، 
ليــــس باعتبــــاره معارضــــا محتمــــلا لحكم 
الضبــــاط، فهــــو بحكم تكوينــــه الأقرب إلى 
الفنــــان أقــــل وزنا مــــن ذلك، بــــل لكونه ابن 
نكتــــة، وهوايتــــه الأثيــــرة هــــي التشــــنيع 
وتدبيــــر المقالب وتأليف النكــــت بلا هدف، 
ســــوى الســــخرية من السياســــيين ونجوم 
مجتمع مــــا بعد الثورة من بــــاب ”الضحك 

للضحك“.
ويقول الديب ”ســــعى السادات لتغيير 
مصر رأسا على عقب بعد أن استتب له أمر 
الحكم، لكنه لم يغير نظام الاســــتفتاء العام 
الذي اخترعــــه عبدالناصر بدل الانتخابات 
الرئاسية، حيث كان يطرح اسمه هو وحده 
للاســــتفتاء العــــام على الشــــعب الذي كان 

يختار بين ”نعم“ و“لا“.

ومــــع أن نســــبة المشــــاركة فــــي هــــذه 
الاستفتاءات كانت تقترب من الصفر، تأتي 
النتيجــــة دائمــــا بتجديد الثقة فيه رئيســــا 
للجمهورية بنســــبة تزيد علــــى 90 في المئة 
وكأنــــه طالب متفــــوق في الثانويــــة العامة 
بمقاييس ذلك الزمن. ومن أشــــهر التعابير 
في تلــــك الفتــــرة أو ”الإفيهــــات“ بلغة هذه 
الأيام قول الســــادات في خطــــاب الثقة بعد 
ظهور نتيجة الاســــتفتاء ”أتوجه بالشــــكر 
لشعب مصر العظيم على هذه الثقة الغالية 
فلها  وأشكر كل من قالوا ’نعم‘، أما ’نعيمة‘ 

مني شكران؛ لأنها قالت ’نعمين'“.

وقيــــل إن الســــادات اســــتدعى الكاتب 
محمود الســــعدني الذي نســــب إليه تأليف 
العشــــرات من النكت منذ عهــــد عبدالناصر 
وحتــــى عصر الســــادات نفســــه، فلما جاء 
ســــأله ”كيف تؤلف النكت ضــــدي يا ولد يا 
’ســــعدني‘ وأنا رئيس اختاره الشــــعب عبر 

الاســــتفتاء العام أمام ســــمع وبصر العالم 
بنســــبة 90.04 فــــي المئة؟“، فقال الســــعدني 
”واللــــه يــــا ريــــس النكتــــة دي مــــش مــــن 

تأليفي“.
وظهر الفســــاد أيــــام الرئيس حســــني 
مبــــارك فــــي كل مســــتويات الحكــــم علــــى 
اســــتحياء، ثم راح يكشــــف عن نفســــه بكل 
جــــرأة، بعــــد أن كانت مصر علــــى عكس ما 
قاله مبارك في أيامه الأولى ”عزبة لحاكمها 
وأبنــــاء حاكمهــــا“. ويحكــــي الديــــب ”كان 
مبــــارك يفتتــــح مصانع جديدة فــــي منطقة 
بــــرج العرب، وبعد جولة بالمدينة، دخل إلى 
أحد المصانع وســــأل عاطــــف صدقي رئيس 
وزرائــــه ’المصنع لمن يا عاطف؟‘، قال عاطف 
هامسا له في أذنه ’هقول لسيادتك بعدين يا 
أفندم‘. دخلوا المصنــــع اللي بعده، والثالث 
والرابع، فحدث نفس الشيء. وفجأة صرخ 
مبارك في رئيس وزرائه ’أنا كل ما أســــألك 
المصنــــع ده بتــــاع مين يا عاطــــف تقول لي 
هقولــــك بعديــــن‘، قال عاطــــف ’المصانع دي 
كلهــــا بتاعة الأســــتاذ علاء يا أفنــــدم‘، قال 
مبــــارك ’هو معقــــول علاء عمــــل كل ده من 

مصروفه؟'“.

المصريون هم ثاني شعب في العالم تداول النكتة بعد السومريين

النكتة الموظفة سلاح خطير (لوحة للفنان بسيم الريس)

يمكن للســــــخرية أن تكون ســــــلاحا 
مزدوجا، كمــــــا يمكن أن تكون مرآة 
يكتشــــــف فيهــــــا المرء عــــــن صورته 
دربه  ــــــس  ويتلمّ ــــــن  الآخري ــــــون  بعي
ــــــدارك ما يمكن  من خلالهــــــا إلى ت
ــــــم تلك الصــــــورة. ويمكنها أن  لترمي
تكــــــون من الأدوات المســــــاعدة على 
الاستشفاء من الأدواء الاجتماعية، 
لكن أخطر أدوارها حين تتحول إلى 
النقــــــد الثقافي الواعي والاجتماعي 
والسياســــــي، مــــــا جعلهــــــا على مر 

التاريخ محل ملاحقة.

هاني الهياجنة: الثقافةتأليف النكات يرعب المتسلطين في مصر

ليست نتاج العزلة

التراث الثقافي حق من حقوق الإنسان

الكتاب يحكي أبرز النكات 

ويتتبع حالات التنكيل 

والسجن والقمع التي 

مورست من الدولة الأمنية 

اب والمثقفين
ّ
على الكت

الثقافة تنطوي على طاقة 

كامنة قادرة على تطوير 

إمكانات الفرد والمجتمع، 

وهي حق إنساني يقرر 

هوية الفرد

محمـد الحمامصي
كاتب مصري



”أستطيع أن أرى ما أريد أن 
أرسمه. الشيء الذي يجعلك 

ترغب في الإبداع لا يزال موجودا“، 
هذا ما كتبته عام 1977 أيقونة الرسم 

النسوي الأميركي جورجيا أوكيف 
(1887 – 1986). كانت يومها شبه 

عمياء. غير أنها كانت مصرة على 
أن تمضي في طريق الإبداع وترسم 

لوحاتها بقوة دافع الخلق الذي يقيم 
في أعماقها.

حتى آخر يوم من حياتها ظلت 
ترسم بعد أن اضطرت إلى الاستعانة 
بمساعدين. رسمت يومها من خيالها 
ما تتوقّع أنها تراه في لحظة الرسم.

كانت أوكيف قد رسمت عبر 
مسيرتها مشاهد أميركية خالصة 

بدءا من ناطحات السحاب بنيويورك 
وانتهاء بسهوب نيو مكسيكو، 

حيث قضت العقدين الأخيرين من 
حياتها. غير أن المرأة التي عُرفت 

بأنها أيقونة الفن الأميركي المعاصر 
وكانت قامتها الفارعة مثار اهتمام 

أهم مصوّري عصرها، كانت قد رسمت 
زهورا تتشبّه بها، بحيث صار يُقال 

”تلك زهرة جورجيا أوكيف“. تلك 

جملة لو حصل عليها أي رسام لكانت 
أكبر وسام يحصل عليه في حياته.

ما التقطته عينا تلك الرسامة التي 
شغفت بالمناظر الطبيعية صار جزءًا من 

ممتلكاتها الخيالية. تلك زهرتها التي 
أضافت نوعا جديدا إلى خزانة الطبيعة 
العطرية. ولقد أحيطت الفنانة باهتمام 

عالمي شمل كل شيء له علاقة بها. حتى 
فساتينها التي وهبتها نوعا مميّزا 

من الأناقة كانت ولا تزال تثير شهية 
المنسقين لتكون مادة لمعارض مستقلة.

ومَن يرى صورها وهي بتلك 
الفساتين لا بد أن يتذكّر رسوم 

زهرتها ويتساءل ”هل رسمت أوكيف 
تلك الزهرة وصارت تقلّدها في صنع 
مظهرها الخارجي أم أنها نظرت إلى 
المرآة واستوحت من مظهرها شكل 

تلك الزهرة التي صارت عنوانا لها؟“. 
أوكيف هي زهرتها التي تتشبّه بها.

تلك علاقة بين الرسامة ورسومها 
تنطوي على قدر عظيم من الذوبان 

والتماهي الذي لا يمكن معهما أن نقيم 
فاصلا بين الرسامة ورسومها، بحيث 
لا يمكن التفريق بين الواقع والخيال.

لقد امتلأت ذاكرة أوكيف البصرية 
بالصور المتخيلة التي حلت محل 
العالم الذي رأته، وكان ذلك مصدر 

متعتها وهي ترسم من غير الحاجة إلى 
أن ترى.

 بدايـــة من منتصف ســـبتمبر الجاري 
وإلى العاشـــر مـــن ينايـــر 2022، يقترح 
معرضا  بباريـــس  لورنجـــوري  متحـــف 
فريدا يضع آثار الروسي شاييم سوتين 
دي  ويليـــم  والهولنـــدي   (1943  –  1893)
1997) موضع محاورة،  كونينـــغ (1904 – 
والطريف أنهما لم يلتقيا أبدا، فســـوتين 
قدم إلى باريس من قرية سميلوفيتشـــي 
(بيلاروســـيا الآن) وانضم إلى مدرستها 

في بداية القرن الماضي.
أمـــا دي كونينغ فهو هولندي الأصل، 
هاجـــر إلى أميركا واســـتقر بهـــا، وتأثّر 
بســـوتين من خلال المعارض التي كانت 
تقام له فـــي الولايات المتحـــدة، خاصة 
فـــي الفتـــرة الممتـــدة مـــن الثلاثينـــات 
والخمســـينات، أي فـــي الفتـــرة التـــي 

تمّـــت فيها قراءة الفنـــان التصويري في 
التقاليـــد الأوروبية على ضوء النظريات 
الفنية الجديدة، لاســـيما أن سوتين ترك 
بصمة واضحة في جيل من الفنانين بعد 
الحرب الأولى، بســـبب حياته البوهيمية 
لا محالـــة، حيـــث كان ينعـــت بالملعون، 
ولكن بفضل قوة فنه التعبيرية أساســـا، 
إذ اســـتطاع أن يجمـــع بيـــن التعبيرية 

والتجريدية.
وهو مـــا التقطـــه دي كونينغ وعمّقه 
منـــذ مطلع الخمســـينات حين اســـتهل 
حقلـــه التصويري ”نســـاء“، وهو عبارة 
عـــن لوحـــات تنبنـــي داخلهـــا تعبيرية 
فريدة، تقع بين التصويرية والتجريدية، 
وصادف أن ظهرت تلـــك اللغة التعبيرية 
الجديدة في اللحظة التي يستدعي فيها 
عالم ســـوتين الفني. فقد اكتشف لوحات 
سلفه منذ الثلاثينات، ولكن ازداد اطلاعا 
علـــى تجربته بعد المعرض الاســـتعادي 
الحديـــث  الفـــن  متحـــف  نظمـــه  الـــذي 

بنيويورك عام 1950، ثم زيارة دي كونينغ 
لمؤسّسة بارنز بفيلادلفيا عام 1952.

ولعـــل دي كونينـــغ من فنانـــي جيله 
القلائـــل الذين عرفـــوا كيف يكتشـــفون 
التوتّـــر القائـــم بين قطبيـــن متناقضين 
فـــي الظاهر، في أعمال ســـوتين، ونعني 
بهما البحـــث عن بنية مشـــفوعة بعلاقة 
ولـــع بتاريـــخ الفـــن، وميل واضـــح إلى 
الفوضوية. ومن ثمّ صارت آثار ســـوتين 
 – الهولنـــدي  للفنـــان  دائمـــا  مرجعـــا 

الأميركي.

وكان دي كونينغ يسعى إلى تخليص 
فنـــه من التناظـــر بين الفـــن التصويري 
والفن التجريدي، والبحث عن طريق غير 
مسبوق، فكانت تجربة سوتين عبارة عن 

إضفاء مشروعية على ممارسته.
ويُجري المعرض حـــوارا بين هذين 
الفنانين من خلال خمسين عملا تتمحور 
حـــول التوتر بيـــن الشـــكل والمنقوص، 
ورســـم الجسد، والممارســـة التشكيلية، 
يتخللها وضعُ التجربتيـــن في إطارهما 

التاريخي.
بيـــن حقبتيـــن وفنانين يـــدور حوار 
غير مباشـــر، بين ســـوتين الذي غالبا ما 
يظل عمله منسيا رغم دوره في منعرجات 
التجريد، وبين دي كونينغ كعلم بارز من 
الأميركية  التجريديـــة  التعبيريـــة  أعلام 
التـــي تطـــوّرت فـــي الخمســـينات مـــع 
جاكسون بولوك ومارك روثكو وسواهما.

ويكشـــف عدد مـــن لوحات ســـوتين 
عن صور ومناظر طبيعيـــة لهذا ”الفنان 
الذي أحبّ عجن المواد كي يبث  اللعين“ 
الحياة في رســـوم متفجّرة، ذات شريحة 
ألـــوان عنيفـــة ومتناقضة، وســـمك غير 

منتظم، على غرار مقاربات فان غوخ.
تلك التقنية الفنية المحمومة كان لها 
وقـــع عميق في نفـــس دي كونينغ عندما 
اكتشف لوحات سوتين، وكان يقول على 

مدى مســـيرته الفنية لاحقا ”لطالما كنت 
مجنونا بســـوتين، وبلوحاتـــه البديعة“، 
ولذلك كان يعتبر تلك الأعمال مصدر إلهام 
يتجسّد في لوحاته، حيث طبقات سميكة 
من المـــواد تغطّي عراةً ضخامًا بشـــعي 
المنظر لاسيما في سلسلة ”نساء“. وبين 
الشكل واللاشـــكل، بين الإيقاع والجسد، 
تؤكّد تلك اللوحـــات المعروضة المراحل 
التجريبية التي ربطـــت إلى الأبد فنانين 
مـــن فناني القرن العشـــرين غيـــر قابلين 

للتصنيف.
وكان ســـوتين إذا أقبل على موضوع 
كلاســـيكي، منظر طبيعي مثلا، يخضعه 
فـــي  تتبـــدّى  مخصوصـــة  رؤيـــة  إلـــى 
تشـــوّهات عجيبة مذهلـــة، لكونه يرفض 
كلّ أفق منظوري، حيث يتم قلب الأشجار 
والمنازل والتلال فـــي تمثيل معذّب يقدّم 
الشعور على الملاحظة الدقيقة الصارمة 
للطبيعة، فهي تعكس بالأســـاس نفسيته 
القلقـــة المعذبة. وكان قد عبّر عن ذلك في 
رســـالة إلـــى صاحب أحد أروقـــة الفنون 
بباريـــس ليوبولـــد زبوروفســـكي، حيث 
كتـــب يقول ”أودّ أن أغـــادر كانْيُ (جنوب 
فرنســـا)، وهذه المناظـــر الطبيعية التي 
لـــم أعد أتحملهـــا..“، وما ذلـــك إلاّ تعبير 
عـــن قلق وجودي، ســـوف يفتـــح المجال 
للتعبيريـــة الناشـــئة في أعقـــاب الحرب 

العالمية الأولى.
كذلـــك دي كونينـــغ، حين صـــرّح أن 
”الجمـــال صار مثيـــرا للتوتّـــر. أفضّل ما 
يثيـــر الســـخرية، لأنه أكثر مرحـــا“. وقد 
جسّد ذلك في سلسلة بورتريهات نسائية، 
حيث عاد إلى التصويريـــة، ولكن ليلوي 
عنقها. فعلى غرار ســـوتين، كان يرســـم 
الأجســـاد بضربـــات عنيفة بـــل عدوانية 
من فرشـــته، فيشـــكّل أجســـادا متشظية، 
ممزّقة داخل خليط من الأبيض والأخضر 
والأزرق والبرتقالي، حيث غالبا ما تكون 
الطبقـــات العديـــدة المتراكمـــة ســـميكة 

خشنة، وفي أحيان أخرى دقيقة شفافة.
إن مـــا يوحّـــد بيـــن الفنانيـــن هـــو 
حضورهمـــا البارز فـــي التاريـــخ الفني 
للقرن العشـــرين، فقد اســـتطاع ســـوتين 
ودي كونينـــغ، مثـــل جملة مـــن الفنانين 
المتميزيـــن أمثـــال بيكاســـو وماتيـــس 
ولســـيان فود وباســـكيا، أن يستكشـــفا 
مناطـــق عـــذراء انطلاقـــا مـــن مؤثـــرات 

حاسمة، لدفعها إلى نقاط أبعد. تعبيرية فريدة تقع بين التصويرية والتجريدية (لوحة لويليم دي كونينغ)
ه بها
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بين الروسي سوتين والهولندي دي كونينغ
زهرة من جورجيا أوكيف

{شخص حر}.. رحلة حب خيالية في أجواء افتراضية
فيلم خيال علمي يجمع بنجاح بين ألعاب الفيديو والواقع ليسرد قصة رومانسية مرحة

للمخرج   يؤسّس فيلم ”شـــخص حر“ 
شـــون ليفـــي مســـتوى ســـرديّا شـــديد 
التداخل ومبنيا على فكرة الحركة وردة 

الفعل، مازجا بيـــن ألعاب الفيديو وبين 
الممثلين الحقيقيين. وخلال ذلك ينفتح 
على مســـارات شديدة التنوّع والجاذبية 
توفّـــر للمُشـــاهد متعة دراميـــة ممتزجة 

بالكوميديا والمشاهد الساخرة.
ونبدأ مـــن الرجل ذي الثياب الزرقاء 
وهو غـــاي (الممثل رايان رينولدز) الذي 
يعيش في مدينة افتراضية حرة ترتادها 
ثلـــة من الأشـــخاص الافتراضيين الذين 
سوف يمتلكون القدرات الخارقة لمجرد 
ارتدائهم نظـــارات طبية خاصة، وهؤلاء 
يحيلون المدينة إلى حالة من الفوضى؛ 
فعمليات الســـطو على البنوك تتمّ بشكل 
يومـــي بفضل قدرة اللصـــوص الخارقة 
على أخذ المال والاختفاء بسهولة، فيما 
طاقم موظفي البنك وحارسه مستعدّون 
في كل لحظة للانبطاح أرضا والســـماح 

للصوص بإتمام مهمتهم.
غاي المُحاســـب في البنك وصديقه 
المقـــرّب بـــادي (الممثـــل ريـــل هاوري) 
يشـــكّلان ثنائيا طريفا ويقدّمان مواقف 
اســـتعدادهما  فـــي  خاصـــة  كوميديـــة، 
للاستســـلام للصـــوص الذيـــن يكرّرون 
ســـطوهم علـــى البنـــوك. لكـــن التحوّل 
الدرامي الذي ســـوف يقود إلى سلســـلة 
غيـــر متوقّعة مـــن الأحـــداث يتمثل في 
دخـــول ميلـــي (الممثلة جـــودي كومر)، 
وهي التي تتمتّـــع أيضا بقدرات خارقة، 
فتغدو بالنســـبة إلى غـــاي فتاة أحلامه، 

لكن الفارق بينها وبينه كونه ليس ممّن 
يمتلكون النظارة الطبية الخاصة، بينما 
هي تدرّجت فـــي القـــدرات الخارقة إلى 
مســـتويات عالية، ولهذا ينضم غاي إلى 
تلك الفئـــة، ومن هنا ســـوف ننطلق في 
مشـــاهد الحركة والصراعات الممتزجة 

بالرومانسية والكوميديا.
كل ذلك وأكثر ليس إلاّ خيال محض، 
ومـــا هـــو إلاّ لعبـــة مبتكرة مـــن ألعاب 
الفيديـــو التي تجتذب جمهورا واســـعا 
وخاصة من الشـــباب والمراهقين، وهو 
مزيج ملفت للنظر قدّم فيه المخرج حلولا 
بصريـــة وإخراجية وكثافة شـــديدة من 
الخدع السينمائية والمؤثرات الصورية 
الخاصة، حيث أنشـــأ عالمين متوازيين 
هما مـــا قبل ارتداء النظـــارات الخاصة 

وما بعد ارتدائها.
كل شـــيء يتغيّـــر بعـــد ارتـــداء تلك 
النظـــارات الطبية وتتحـــوّل الحياة إلى 
حالـــة مـــن الســـريالية الحقيقيـــة، وفي 
أركان تلـــك المدينـــة الحـــرة يمكنـــك أن 
تُشاهد دبابة تســـير إلى جانب سيارات 
طائرة ومروحيات وأشـــخاص مدجّجين 
بالســـلاح، يمكن أن يظهروا في أي مكان 
وفي أية لحظة، ولهذا تتحوّل شـــخصية 
غـــاي المُحاســـب الـــودود إلـــى مواجه 
للصـــوص والعابثيـــن بفضـــل قدراتهم 
الخاصة، فضـــلا عن اقتفائـــه أثر ميلي 

التي وقع في حبها.
على الجانب الآخر يؤسّـــس المخرج 
خطا ســـرديا مكمّلا لما سبق من خطوط 
ســـردية، ويتمثل في أولئـــك المبرمجين 
الذيـــن يراقبون عـــن كثب التحـــوّل في 
العريض  الجمهور  وتفاعل  الشخصيات 
معهـــا، وفي مقدّمة هـــؤلاء المُبرمج كيز 
(الممثل جو كيري) الذي نكتشـــف فيما 
بعـــد أنه هو من أسّـــس شـــخصية غاي 
وجعلـــه طرفـــا فـــي اللعبـــة، ليعبّر عبر 

شخصيته عن حبه لصديقته التي تحمل 
ذات الاسم ميلي.

لكـــن الـــذكاء الاصطناعـــي يكون قد 
أنتج لأول مرة شـــخصية بشـــرية تدخل 
فـــي برنامج للألعـــاب، ولهـــذا فإن حب 
غـــاي ومشـــاعره تجاه ميلـــي حقيقيّان، 
بينمـــا هي تـــدرك جيـــدا أنهمـــا مجرّد 
شـــخصيتين داخـــل لعبـــة مـــن ألعـــاب 
الفيديو، وهو التحـــوّل الدرامي المؤثّر 
الذي ســـيدفع غاي إلى إعادة اكتشـــاف 
كل مـــا حوله وما إذا كان حقيقة أم وهما 

وخيالا.
هذا التنوّع الـــذي عمد إليه المخرج 
ربما أفقـــد الدراما الفيلميـــة ركنا مهما 
يتعلق بســـرد القصة السينمائية بشكل 
متسلســـل ومنطقي، فنحـــن هنا نجد أن 

المخـــرج لجأ إلـــى الكوميديـــا وحركية 
المشـــهد وما تقدّمه للمُشاهد من إشباع 
بصـــري ومن حوارات طريفـــة، ولهذا لم 
يكـــن هنالك الكثير ممّا يمكـــن القيام به 
لترصيـــن تلـــك الدراما بـــل تركها وهي 
تتدرّج عبر المشـــاهد التـــي تتنقل فيها 

الشخصيات بين الخيالي والواقعي.
وخـــلال ذلـــك زجّ المخـــرج بثلة من 
تكاملـــت  الذيـــن  البارعيـــن  الممثليـــن 
أدوارهم المختلفة، ومنهم مثلا المُبرمج 
أنطـــوان (الممثل تايـــكا واتيتي) وكيز 
وغيرهما ممّـــن منحونا متعـــة إضافية 
في مشـــاهدة ذلـــك الخليط من مشـــاهد 
الألعاب والمشـــاهد الرومانسية، والتي 
ســـوف تختتـــم بانكشـــاف حقيقـــة أن 
ميلـــي ما هي إلاّ شـــخصية ابتكرها كيز 

من أجل أن يعبّر لصديقته عن مشـــاعره 
تجاههـــا، ولكـــن مـــن خـــلال مغامـــرة 
ولعبة خـــرج فيهما غاي عن الســـيطرة 
وتحوّل إلى شخصية ذات قدرات خارقة 
وغيـــر مســـتجيبة لمـــا يجـــب أن تكون 

عليه.
بين ما هو خيالي وما هو واقعي من 
الشخصيات وبين سرد تمتزج فيه أفعال 
الشخصيات التمثيلية وتلك الافتراضية 
من خلال ألعاب الفيديو، يمكن القول إننا 
أمـــام نوع فيلمي نجح فيـــه المخرج في 
تقديم تســـلية ومتعة للمُشاهدة العابرة 
دون أن نتوقّع منه أن يتعمّق في الدراما 
الفيلمية، ولا في بث حبكات اســـتثنائية 
مكتفيا بتحويل القصة برمتها إلى لعبة 

مسلية ومشوّقة.

ــــــي ثمة فاصلة تتجه إليهــــــا العديد من التجارب  مــــــا بين الواقعي والخيال
الســــــينمائية، ومنها أفلام الخيال العلمي، لغرض البناء عليها وتطويرها، 
ومن ثم إنشاء بناء سردي وخصائص جمالية متنوّعة. وهي فاصلة تُشبع 
خيال المشُــــــاهد ورغبته في الوصول إلى نوع فيلمــــــي يحتمل أن تصنّفه 
على أنه هجين أو خليط بين ما هو ألعاب الفيديو وخيال وبين ما هو سرد 

لقصة واقعية.

ينظم متحف لورانجوري بباريس معرضا فريدا يضع وجها لوجه الروسي 
شاييم سوتين والهولندي ويليم دي كونينغ، لتلمسّ الأثر الذي تركه سوتين 
بعد إقامته في باريس على دي كونينغ إثر اســــــتقراره في أميركا وتجنسه 

بجنسيتها.

تداخل سلس بين الواقعي والخيالي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الفيلم ينفتح على مسارات 
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ّ
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ّ
شديدة التنو

شاهد متعة درامية تمزج 
ُ
للم

بين الكوميديا والرومانسية

?

+

متحف لورنجوري بباريس 

يضع آثار الروسي سوتين 

والهولندي دي كونينغ 

موضع محاورة، رغم أنهما لم 

يلتقيا أبدا
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 القاهرة – يســــرد مسلســــل ”الاختيار 
الأحــــداث التاليــــة لثــــورة 25 ينايــــر   “3
2011، ثــــم وصــــول جماعة الإخــــوان إلى 
الحكم وســــيطرتهم على بعــــض مفاصل 
الدولة، حتى ســــقوطهم بموجب ثورة 30 
يونيو 2013 التي أيدّها الجيش المصري، 
ولعبت المؤسســــة العســــكرية دورا مهما 
فــــي تطوّراتهــــا حتــــى اســــتقرّت الأمور. 
ويؤدّي الفنان ياســــر جلال دور الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي، فيما يؤدّي 
صبري فواز دور الرئيس الإخواني محمد 

مرسي.
ويتطرّق المسلســــل إلى الــــدور الذي 
قام بــــه السيســــي منــــذ أن كان رئيســــا 
للمخابرات الحربية وعضوا في المجلس 
العســــكري الذي أدار البــــلاد عقب تنحي 
الرئيــــس الراحل حســــني مبــــارك، حتى 
تولّي السيسي منصب وزير الدفاع خلال 
فترة حكم الإخوان وتدخله لعزل مرســــي 
وتعطيــــل العمــــل بالدســــتور، وتصديــــه 

للعديد من التحديات والمؤامرات.

س
ّ

ب وتوج
ّ

ترق

يترقّــــب الجمهور المؤيّــــد والمعارض 
للســــلطة في مصر الدور الذي ســــيؤدّيه 
الفنان ياسر جلال ويجسّد فيه شخصية 
السيســــي، ويتوجّــــس فــــي مــــا إذا كان 
ســــينجح في المهمــــة بشــــكل محترف أم 
يفشل في إقناع متابعي العمل أنه نسخة 

قريبة من رأس السلطة حاليا.
قــــام الفنان تامر عبدالمنعم بتجســــيد 
شــــخصية الرئيس الأسبق محمد مرسي 
بعد عزله في الفيلم الهزلي ”المشخصاتي“ 
بطريقــــة أثــــارت التعاطف مــــع الرئيس 
الإخواني، لأن الدور جــــرى التعامل معه 
بســــخرية زائدة، فســــقط فنيا وسياسيا، 

وبدا كمحاولة لتصفية الحسابات.
وميزة ياســــر جلال أنه مــــن الممثلين 
الذيــــن يميلــــون بطبيعتهــــم إلــــى تقديم 
الأدوار الجــــادة التــــي تتّســــم بالصرامة 
والاتــــزان والعقلانيــــة والهــــدوء فــــي آن 
واحــــد، وهي صفات قريبة من شــــخصية 
السيسي، لكن الأخير يمتلك سمات أخرى 
ربما يصعــــب تمثيلها، مثل العفوية التي 
لا أحد يعرف كيف ستظهر في تصرفاته، 

لأنها مادة فنية دسمة.
ويرى بعض النقاد أن الدور ســــيكون 
جافــــا غالبــــا مــــن الناحيــــة الفنيــــة، لأن 
السيناريو ســــيكون محكما وعلى مقاس 
الصــــورة التي تريــــد الدولــــة توصيلها 
للجمهــــور وطبعهــــا فــــي أذهانــــه لفترة 
طويلة، وقد لا يتطرّق لخفايا غير معروفة 
للجمهور، فالمطلوب هنــــا التأريخ لحقبة 
معينة عبــــر الدراما التي أثبــــت تأثيرها 
وتحوّلت إلى ســــلاح في معركة تشــــكيل 

الوعي.
أزمــــة جلال الفنيــــة أنه طــــوال فترة 
تجســــيده لدور السيسي ســــيكون مدركا 
أن الشخصية التي يمثلها موجودة على 
قيــــد الحياة وشــــغوفة بمشــــاهدة الفنان 
الــــذي يــــؤدّي دوره ومســــيرته الأمنيــــة 

والسياســــية، ما قد يضــــع عليه جملة 
مــــن القيــــود والضغوط وقــــد يجعله 
بمنتهى  وكلماته  خطواته  يتحسّس 
الدقة، خاصة أن السيســــي نفســــه 
يعوّل كثيرا على الجزء الثالث من 
المسلســــل في زيادة وعــــي الناس 
حول خبايــــا ثورتي يناير ويونيو 
والأسرار المحيطة بهما، وهو عبء 

مضاعف على طاقم العمل.
ويضيــــف النقاد أن هــــذه النوعية 

تمثل قيدا على الفنان في بلد مثل مصر، 
صاحبهــــا الحاكم الأول فــــي البلاد، وقد 
تحصر الممثل فــــي أدوار بعينها، وتحول 

دون أداء شــــخصيات مناقضــــة للرئيس، 
كمعارض أو عربيد أو رجل أعمال فاســــد 
وما إلى ذلك من أدوار متعدّدة، إذ ســــوف 
يحتفــــظ الجمهور بصــــورة نمطية لجلال 

كلما رآه تساوي بينه وبين السيسي.
ومن الصعوبة فصــــل نجاح أي عمل 
فنــــي، ســــينمائي أو درامــــي، يتطرّق إلى 
شــــخصية رئيــــس الدولة عــــن احترافية 
المخرج والمؤلف، لكن مسلسل ”الاختيار“ 
عبر جزأيــــه الأول والثاني، أثبت أن بيتر 
ميمي نجح في مهمة الإخراج ببراعة، كما 
برهن هاني سرحان على موهبته الكبيرة 
في التأليف، ما يســــهّل المهمة الفنية على 
جلال الذي لم يتحــــدّث عن الدور، وفضل 

طاقم العمل التكتّم عليه.
ويمكــــن تبريــــر الشــــغف الجماهيري 
بالجــــزء الثالث من مسلســــل ”الاختيار“ 
بأن الناس لم تتعرّض لعمل درامي يجسّد 
شخصية الرئيس منذ سنوات، رغم أهمية 
هــــذا القالب الفنــــي في المعرفــــة ببواطن 
الأمــــور داخــــل دهاليــــز الحكــــم، وتغيير 
القناعات الخاطئة عــــن الحاكم والمقرّبين 
منــــه، وطبيعــــة الأدوار التي قامــــوا بها 
بعيــــدا عن الأضواء، فمهمــــا كان محتوى 
الخيال، فالجمهور سيربطه بالواقع الذي 
من الضروري أن يستمدّ الخيط الرئيسي 

منه في الموضوعات المتشعبة.
لــــم تختــــف شــــخصية الرئيــــس في 
الدراما أو الســــينما المصرية، وربما كان 
عبدالناصر  جمــــال  الراحلان  الرئيســــان 
وأنــــور الســــادات من أكثر الشــــخصيات 
التي جرى التطرّق لها بعد رحيلهما، وهو 

ما حصد اتفاقــــا واختلافا حول الفنانين 
الذين جسّــــدوا شخصية الرئيسين، حيث 
تمتّعا بمســــاحة عالية من الحرية الفنية 

والسياسية في التناول.
قــــال الفنــــان المصــــري عمــــر زهران 
الفنــــي  العمــــل  مناقشــــة  إن  لـ“العــــرب“ 
لشخصية الرئيس لها قيمة كبيرة، خاصة 
عندمــــا يســــتهدف العمل إعــــادة تعريف 
المجتمــــع بالحاكــــم، وخلــــق حالــــة وعي 
لدى الشــــباب المعروف عنهم الابتعاد عن 
السياسة وعدم الانشــــغال بها، وبالتالي 
فتجسيد شخص الرئيس ببطولاته يرممّ 

الخواء الفكري عند البعض.
ولا يقتصــــر التناول علــــى البطولات، 
فهنــــاك إخفاقــــات يمكن التوقّــــف عندها 
لاستلهام العبر والدروس منها، لذلك تظل 
النظر المحايدة والموضوعية أقرب للواقع 
لأنها تنــــزع عن الشــــخصية الفنية صفة 

القداسة أو الإدانة.
أن أهمية  وأضاف زهران لـ“العــــرب“ 
الأعمــــال الفنية التي لها أبعاد سياســــية 
تتزايد عندما تبتعد عن تقديم شــــخصية 
الرئيس في سياق شخصي وعائلي لتركّز 
علــــى تاريخه المهني وكفاحه في التصدّي 
للمخربّين وأعداء الوطــــن، هذا هو الدور 
الــــذي يجب أن تلعبه الدرامــــا، فمن المهم 

أن تقدّم هذا الفن بشكل صادق وواقعي.
ودلّــــل زهــــران على ذلك بــــأن الأعمال 
الفنيــــة التي قدّمت شــــخصية الرؤســــاء 
الســــابقين، مثل جمال عبدالناصر وأنور 
الســــادات غيّرت الكثير من المفاهيم حول 
طبيعــــة الأدوار التي أدّاها كلاهما، وكيف 
كانا يديــــران الدولة، والتحدّيات الصعبة 
التــــي واجهتهما، والحنكــــة في الخروج 
من المآزق السياســــية كنــــوع من التوعية 
للأجيــــال الجديــــدة بكيفيــــة إدارة البلاد 

بحسابات دقيقة.

كاريزما الفنان

أثبتــــت الأفــــلام والمسلســــلات التــــي 
تناولت شخصيتي عبدالناصر والسادات 
أن أداء دور رئيس الدولة، بغض النظر عن 
وجوده أو وفاته، يتطلب ســــمات خاصة 
في الفنان الذي يجسّــــد الدور، فليس كل 
ممثل سيكون بارعا في أداء المهمة، مهما 
كانت مقوماته وخبراته وتراكماته، بل إن 
الأمــــر بحاجة إلى فهم عميق لشــــخصية 
الرئيــــس ليقدّمها كما لــــو أن الرئيس هو 

الممثل والفنان هو الرئيس.
وهنــــاك فنانون لــــم يحالفهــــم الحظ 
في تجســــيد شــــخصية الســــادات، سواء 
كانــــت بــــأدوار رئيســــية أو ثانوية، مثل 
أحمــــد عبدالعزيــــز فــــي فيلــــم ”حكمت 
فهمي“، وطلعــــت زين في فيلم ”جمال 
عبدالناصــــر“ والراحل عبدالله غيث 
في مسلســــل ”الثعلــــب“، ومحمود 
”أوراق  مسلســــل  في  عبدالمغنــــي 
ومفيــــد عاشــــور فــــي  مصريــــة“ 

مسلسل ”الدعاة“.
وكانت تجربة الفنان الراحل 
أحمد زكي مع تجســــيد دور كل 
من عبدالناصــــر في فيلم ”ناصر 
56“ متقنة ونجح في تقديم موقف 
رئيســــي لتســــليط الضــــوء عليه، 
والخاصــــة بإدارتــــه لتأميــــم قناة 
الســــويس والعــــدوان الثلاثي على 

مصر عام 1956.

وتكــــرّرت الإجــــادة والإتقــــان في أداء 
دور الســــادات فــــي فيلم ”أيام الســــادات 
الأخيــــرة“، لكن كانت مشــــكلته الفنية في 
تعدّد القضايــــا التي جرى التطــــرّق لها، 
وفــــي كل الأحوال كانت الدقة في التوثيق 
حاضــــرة والقــــدرة علــــى المعايشــــة مــــع 

شخصية الرئيس ملحوظة.

وقالــــت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله 
لـ“العرب“ إن العبء الواقع على أي ممثل 
يجسّــــد دور رئيــــس الدولــــة يرتبط بكون 
الجمهور يحفظ شخصية الحاكم عن ظهر 
قلب، ويفهم طباعه جيدا، وعدم توافر ذلك 
في الممثل يضع عليه الكثير من الضغوط، 
ليــــس فقــــط لأن الرئيس أو أفراد أســــرته 
سيشاهدون العمل، بل لأن المشُاهد نفسه 
لــــن يقبل بســــهولة تقديم شــــخصية غير 

التي يعرفها.
وما يرفع العبء عن ياسر جلال وهو 
يجسّــــد شخصية السيســــي أنه لن يكون 
في موضع مقارنة مع سابقين أدّوا الدور 
نفســــه، كما جرى مع أغلــــب الذين قدّموا 
شــــخصية عبدالناصر، فلــــم يصل أغلبهم 
لإتقان أحمد زكي عندما قدّمه بصورة بدت 
كأنها نسخة منه، من حيث الملامح ونبرة 

الصوت والجسد الممشوق والكاريزما.
ومثّل هذا النجاح تحديا بالغا لكل من 
خاض المغامرة بتجسيد شخصية ناصر، 
مثل الفنان خالد الصاوي في فيلم ”جمال 
عبدالناصــــر“، حيث تطرّق لحياة الرئيس 
الراحــــل منذ الطفولة وحتى وفاته، وظهر 
بشكل يشبهه، لكنه وقع في فخّ المقارنة مع 
أحمد زكي، وهو ما تكرّر مع الفنان رياض 
الخولي في مسلســــلات ”أم كلثوم“، و“رد 
و“فــــارس الرومانســــية“، والفنان  قلبي“ 
الســــوري جمــــال ســــليمان في مسلســــل 

”صديق العمر“.

أن تجسيد  وأكّدت خيرالله لـ“العرب“ 
شــــخصية الرئيس بحاجة إلى حرفة فنية 
وموهبة، وليس مجرّد أداء دور سينمائي 
أو درامي، لكن عندما يكون المخرج بارعا 
والمؤلــــف مخضرمــــا وفريــــق العمــــل كله 
شــــغوف بالنجاح الجماعــــي تكون المهمة 
سهلة إلى حد كبير، وتصبح القيمة الفنية 
أعلــــى فــــي التوعيــــة والفهــــم والتعريف 

بالرئيس.
أن  إلــــى  المصريــــة  الناقــــدة  ولفتــــت 
مناقشــــة الفن لــــدور الرئيس فــــي الحياة 
السياســــية والاجتماعيــــة هــــو جــــزء من 
الهويــــة الثقافيــــة والتاريخيــــة لأي دولة 
تكــــون في مرحلــــة بناء الوعــــي الجمعي 
لأفرادهــــا، ولا بــــد من أن يعــــرف الجميع 
كيف كانت تــــدور الأحداث وبــــأي طريقة 
مرّت لأجل منع تزييــــف العقول من خلال 
قلة معادية للوطن ووقف العبث والتقليل 
مــــن الأدوار التي لعبها الحاكم خاصة في 

فترة التقلبات السياسية.

 دمشــق – تواصـــل المخرجـــة رشـــا 
شـــربتجي تصويـــر الجـــزء الثالـــث من 
مسلســـل ”حـــارة القبـــة“ فـــي العاصمة 
الســـورية دمشق، بعد انضمام الكثير من 
الفنانـــين إلى الموســـم الثالـــث من العمل 
إلى جانب أبطال الجزأين الأول والثاني، 
وعلـــى رأســـهم الفنـــان عبـــاس النوري 
وناديـــن تحســـين بيـــك وخالـــد القيـــش 
وناديـــن خـــوري وفادي صبيـــح ومحمد 
حداقـــي وفراس إبراهيـــم وآخرون، وهو 
من تأليف أســـامة كوكش وإنتاج شـــركة 

عاج للإنتاج الفني.
وشاركت شـــربتجي مُتابعيها صورة 
تجمعهـــا ببطلتـــي الجـــزء الثالـــث مـــن 
المسلســـل أمل عرفة ورنا شميس، مُعلنة 
بذلـــك انضمام الأخيرة إلـــى العمل خلفا 
للفنانة ســـلافة معمار بعد انسحابها منه 
لارتباطها بالعديد من الأعمال اللبنانية – 
السورية المشتركة مع شركة الصباح، كان 

آخرها مسلسل ”عالحد“.
وكانت شـــميس تعرّضـــت للعديد من 
الانتقـــادات بعـــد إعـــلان انضمامها إلى 
المسلســـل لكنها التزمـــت الصمت، حيث 
اعتبـــر المنُتقـــدون أنها غير قـــادرة على 
تأدية شخصية أم العز التي أدّتها معمار 
في الجـــزء الأول من العمل بحرفية عالية 
جعلـــت المشُـــاهدين يتفاعلـــون معها حدّ 
البكاء، خاصـــة في مشـــهد فقدها لابنها 
الصغير أو مشهد التحرش الذي تعرّضت 
له من قبل طبنجة الذي جسّد دوره الفنان 

فادي صبيح.
أمـــا عرفـــة فســـبق لهـــا أن أعلنـــت 
انســـحابها مـــن العمل، وذلـــك من خلال 
تدوينة على صفحتها الفيسبوكية كشفت 
فيها عن بعض المشـــكلات التي واجهتها، 
أهمها المقابل المـــادي الذي أجّج الخلاف 
بينها وبين شـــركة الإنتاج، لتعود وتعلن 
انضمامهـــا مجدّدا إلى العمل بعد العديد 
من الوســـاطات من قبـــل الفنانين، وذلك 
بعد طرح اســـم الفنانـــة قمر خلف كبديلة 
لهـــا. وتـــؤدّي عرفة في العمل شـــخصية 
إخلاص، وهي أخت أبوالعز الشـــخصية 
الرئيســـية فـــي المسلســـل التـــي يقدّمها 
الفنان عبـــاس النوري منذ انطلاق العمل 

في جزأيه الأول والثاني.
ويشـــهد المسلســـل في جزئـــه الثالث 
العديد مـــن التغييرات التـــي طالت عددا 
من شخصياته، حيث كشفت الفنانة روعة 
الســـعدي عن عدم مشـــاركتها في العمل، 
وذلك بســـبب بعض التعديلات والوعود 
التي تم الاتفـــاق عليها من قبل الشـــركة 
المنتجة والتي لم تنفّذ إطلاقا، مبيّنة أنها 

تتعلّق بالنص والمقابل المادي.
وأكّدت السعدي التي جسّدت شخصية 
جميلة في الجزء الأول من المسلسل الذي 
عرض في الموسم الرمضاني الماضي، أنها 
تلقت خبر اســـتبدالها في العمل بالفنانة 
تسنيم باشـــا عن طريق مواقع التواصل 
الاجتماعي، ولم يتم التواصل معها بشكل 

شخصي من قبل الشركة المنتجة.
وأضافـــت ”لا يوجد خلاف كبير بيني 
وبين المنتج هاني العشي، لكني تعرّضت 
للظلـــم، كمـــا أن علاقتي بالمخرجة رشـــا 
شـــربتجي علاقة قوية ومتينـــة وتعلّمت 

منها الكثير“.
وبدوره اعتـــذر الفنان طلال مارديني 
عن المشـــاركة في الجزء الثالث من العمل، 
قائلا ”كنت أودّ المشـــاركة، ولكن ارتباطي 
بأعمال أخرى وصعوبة التنســـيق بينها 

حال دون ذلك“.
وأضاف ”أصوّر حاليا مشـــاهدي في 
مسلســـل ’روز‘، وبعده مباشرة سأشارك 
في مسلســـل كويتـــي بوليســـي بعنوان 
’إســـحاق ونورا‘، حيث أقدّم فيه شخصية 

رئيس عصابة“.
وبذلـــك ذهـــب الـــدور الـــذي كان من 
المفتـــرض أن يؤديه ماردينـــي إلى الفنان 
يزن السيد، وهو الذي نشر مؤخرا صورة 
له باللباس الشـــامي وإلى جانبه الفنانة 
شـــكران مرتجى التـــي ارتـــدت ”الملاية“ 
الشـــامية، حيث كتب معلقا على صفحته 
الفيسبوكية ”حارة القبة قريبا، شخصية 
برهوم للمبدعة رشا شربتجي، وشريكتي 

الجميلة شـــكران مرتجـــى، للمنتج هاني 
العشي“.

معكـــم  ”ســـأكون  الســـيد  وأضـــاف 
بشـــخصية جديدة فـــي مسلســـل ’حارة 
القبة 3‘ تحت إدارة شـــربتجي التي كانت 
نقطة تحوّل في حياتـــي الفنية من خلال 
مشـــاركاتي معها فـــي مسلســـلي ’بنات 

العيلة‘ و‘الولادة من الخاصرة'“.
ومن بين التغييرات التي سيشـــهدها 
العمـــل في جزئه الثالث غياب شـــخصية 
”غنـــدورة“ التـــي ســـينتهي دورها خلال 
أحداث الجزء الثاني من المسلســـل المزمع 
عرضـــه فـــي رمضـــان القـــادم، وبالتالي 
ســـتغيب الفنانة إمـــارات رزق عن الجزء 
الثالث، مكتفية بتأدية أحد أدوار البطولة 

في الموسمين السابقين.
وفـــي المقابـــل تأكّد انضمـــام الفنانة 
نظلي الرواس رســـميا إلـــى قائمة أبطال 
الجـــزء الثالث مـــن المسلســـل إلى جانب 
كل من فراس إبراهيم وفاتح ســـلمان دون 

الكشف عن طبيعة أدوارهم.

كما تواصـــل الفنانة وفـــاء موصللي 
مشـــاركتها في الجزء الثالـــث من العمل، 
وتشهد شخصيتها أم ســـعيد العديد من 
التطـــوّرات التي تتعلق بأفـــراد عائلتها، 
وخاصـــة ابنتها منيرة وشـــقيقة زوجها 
ســـعاد التي تجسّد شـــخصيتها الفنانة 

شكران مرتجى.
وعرض الجزء الأول من ”حارة القبة“ 
خلال الموســـم الرمضاني المنقضي، فيما 
تم الانتهاء كليا من تصوير الجزء الثاني 
منـــه في مـــارس الماضي، ليكـــون جاهزا 
للعـــرض في شـــهر رمضـــان المقبـــل، أما 
الجـــزء الثالـــث منه فيتواصـــل تصويره 
حاليا ليكون جاهزا للعرض خلال الموسم 
الرمضانـــي 2023. والعمـــل يتكـــوّن مـــن 
خمسة أجزاء وينتهي عرض جزئه الأخير 
منه فـــي العام 2025، حيث أكّد طاقمه منذ 
الانطلاق في كتابته وتصويره أنه مؤلّف 
أصلا من خمسة أجزاء، أي ما يقارب المئة 
وخمسين حلقة، وهم لا يخشون مسألة ليّ 
عنق الحكاية، لأن العمل أعدّ أساسا على 
أنه مؤلّف على هذه المساحة من العرض.

ومع ذلك يبدو أن المشـــاكل الإنتاجية 
عرقلت اســـتمرار بعض نجومه عن تأدية 
أدوارهم فـــي جزئه الثالث، وهو ما ينفيه 
مؤلّف العمل أســـامة كوكـــش، مؤكّدا أنه 
ومنذ البدايـــة وزّع شـــخصياته على كل 
مســـاحة العـــرض المتّفق عليها مســـبقا، 
قائـــلا ”لـــكل جـــزء شـــخوصه وأحداثه 
وأجواؤه، حيث يشـــهد المسلســـل مع كل 
جزء خروج شـــخصيات ودخـــول أخرى، 
وبالتالـــي هناك خطوط دراميـــة متنوّعة 
ومتداخلة ومتغيّرة، وما حصل مع سلافة 
معمـــار وروعة الســـعدي هو الاســـتثناء 

وليس القاعدة“.
وتـــدور أحـــداث ”حـــارة القبـــة“ في 
إطـــار دراما البيئـــة الشـــامية الممزوجة 
بالتشويق حول فترة السفربرلك والحكم 
العثماني لبلاد الشـــام في القرن التاسع 
عشـــر، مســـلّطا الضوء على أهـــل مدينة 
الشـــام القديمـــة ومعاناتهـــم مـــن الفقر 

والجوع والتشرّد.

نجوم تعود وأخرى تغيب 

في {حارة القبة 3}
هل ينجح ياسر جلال في تجسيد شخصية 

عبدالفتاح السيسي
مسلسل {الاختيار 3} يسرد دور الرئيس المصري في أحداث 2013

أحمد زكي في {ناصر 56} جمع بين الأداء المبهر والكاريزما

 على خمسة أجزاء
ّ

دراما بيئة شامية تمتد

ــــــث من  ــــــر الجــــــزء الثال ــــــدأ تصوي ب
”الاختيار 3“  المصــــــري  المسلســــــل 
ــــــدا لعرضه على بعض  مبكّرا، تمهي
ــــــة  والعربي ــــــة  المصري الشاشــــــات 
خلال شــــــهر رمضان المقبل، وهي 
ــــــي تجُسّــــــد فيها  المــــــرة الأولى الت
رئيس  شــــــخصية  المصرية  الدراما 
الجمهورية بشــــــكل واضح وصريح 
ــــــد الحياة، عــــــدا فيلم  وهــــــو على قي
”طباخ الرئيس“ الذي جسّــــــد خلاله 
الفنان خالد زكي شخصية الرئيس 
ــــــارك، منتحلا  في عهد حســــــني مب
اسما مختلفا ومستخدما الكثير من 

الإسقاطات السياسية.

رشا شربتجي تواصل تصوير 

{حارة القبة 3} بوجوه جديدة 
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وا الدور نفسه
ّ
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تجسيد شخص الرئيس 

م الخواء 
ّ
ببطولاته يرم

الفكري عند البعض

عمر زهران

تجسيد شخصية 

الرئيس بحاجة إلى حرفة 

فنية وموهبة عالية

ماجدة خيرالله
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 مــأرب (اليمــن) – أعلنت قناة ســـهيل 
الفضائية عودة البث بشكل تدريجي من 
داخل اليمن، حتى لا تغيب أكثر عن ”نقل 
مستجدات المعركة الوطنية ضد ميليشيا 
الانقلاب الحوثي“، وريثما يتســـنى لها 

ترتيب مكتبها في الخارج.
وقالت القنـــاة في بيان لها الســـبت 
إنها ما تزال تعمل على تجاوز التحديات 
بكل دأب وإصـــرار، وقد اضطرت للعودة 
إلى الواجهة من الداخل بكل ملابســـاته 

ومخاطره حتى لا يطول الانقطاع.
وأكـــدت أنهـــا ســـتواصل العمل من 
الأراضي اليمنية في ظل ظروف قاســـية 
ومخاطـــر محدقة وإمكانيات شـــحيحة، 
وبأنها ســـتظل رأس حربة في مســـاندة 
الشـــرعية والتحالـــف العربي والتصدي 

للتضليل الإعلامي الحوثي.
وأضافـــت القنـــاة أنهـــا مجبرة على 
الظهـــور دون المســـتوى المطلوب، ودون 
الخارطة البرامجيـــة التي تليق بالحدث 
(ذكـــرى ثورة الســـادس والعشـــرين من 
سبتمبر)، وذلك ”حتى لا يطول انقطاعنا، 
وتمر مثـــل هذه المناســـبة دون أن يكون 
لنا شـــرف مشـــاركة الشـــعب احتفالاته 
بالعيـــد وتفاعله مع مســـتجدات الميدان، 
ومعادلات الصراع المحتدم بين المشـــروع 

الوطني وميليشيا الحوثي“.
وذكـــرت مصادر صحافيـــة أن القناة 
ســـتبث من مأرب في الوقت الحالي دون 

أن تذكر تفاصيل عن خطتها القادمة.
اليمنـــي  للشـــأن  متابعـــون  وقـــال 
إن عـــودة القنـــاة تعتبـــر خطـــوة مهمة 
لاســـتعادة المنابر اليمنيـــة المحلية ونقل 
وقائع وأخبـــار الداخل اليمني بأصوات 
أبنائه بعد هجرة الكثير من الصحافيين 
والإعلاميـــين بســـبب الانتهـــاكات التي 
يتعرضـــون لهـــا مـــن قتـــل واختطـــاف 

وتشريد.
كما أن الإعلام الحوثي يواصل الضخ 
بوتيرة مكثفة للتأثيـــر على الرأي العام 
مـــع عدم وجود وســـائل إعلام منافســـة 
قادرة علـــى دحض روايته، وقد دشـــنت 
وزارة الإعلام الحوثية الأسبوع الماضي 

البث الرسمي لقناة اليمن الوثائقية.
وأعـــرب وزيـــر الإعـــلام الحوثي أن 
القناة بمثابة ســـلاح يعتمدون عليه في 
المعركـــة ضـــد الحكومة الشـــرعية، وقال 
ضيف اللـــه الشـــامي ”الإعلاميـــون هم 
الســـلاح الـــذي نقاتل بـــه، والفخر الذي 
نضعـــه تاجا على رؤوســـنا، هم الجنود 
الذيـــن لا يقلون أهمية عـــن الجندي في 

الجبهة“.
الوثائقيـــة  اليمـــن  قنـــاة  أن  وبـــينّ 
ســـتتحرك في عـــدة مجـــالات وبالتأكيد 
الروايـــة  لصالـــح  جميعهـــا  ســـتصب 
الحوثيـــة للماضـــي والحاضـــر ”منهـــا 
المجال التاريخي عبر مسارات عدة تشمل 
إبـــراز التراث من معالـــم تاريخية وقلاع 
الشـــخصيات  وإبراز  ومآثـــر،  وحصون 
اليمنيـــة عبر التاريـــخ والتاريخ العلمي 
والأفـــلام العلميـــة والأفلام السياســـية 
والحروب على اليمـــن والمنطقة ومحور 
المقاومـــة والأفـــلام التاريخيـــة القديمة 
اليدويـــة  والحـــرف  الزراعـــة  ومجـــال 

والصناعات الصغيرة والمجال السياحي 
والمحميات الطبيعية“.

ويحـــرص الحوثيون على زيادة عدد 
المنابـــر التابعـــة لهـــم، في الوقـــت الذي 
يمارســـون فيه شـــتى الانتهـــاكات ضد 
الصحافيين ووســـائل الإعلام المســـتقلة 
لمنعهـــا من تغطية ما يجـــري على أرض 
الواقع بشـــكل مهني وموضوعي، فقناة 
ســـهيل هي إحدى وســـائل الإعلام التي 
بثت من الرياض منذ ســـيطرة الحوثيين 
علـــى مكتبها في صنعاء عام 2015، حيث 
صادر المسلحون الحوثيون أجهزة بثها 
واســـتولوا علـــى مكتبهـــا بعـــد يوم من 
اجتياحهم للعاصمـــة صنعاء في الثاني 
والعشـــرين من ســـبتمبر 2014 وإغلاقهم 

العشرات من وسائل الإعلام المحلية.
عن البث من  وتوقفت قناة ”ســـهيل“ 
الريـــاض فـــي يوليو الماضـــي ووضعت 
عبارة على شاشـــتها تتأسف لمشاهديها 

عن توقف برامجها لأسباب مالية.
وكانـــت المـــرة الثانية التـــي تتوقف 
فيهـــا القناة عن البث خلال أشـــهر قليلة 
لأسباب مالية، حيث أفادت تقارير محلية 
بأن أسباب توقف القناة هي منع الشركة 
المؤجرة لأســـتوديوهات القناة الموظفين 
من دخولها، بســـبب تراكم المســـتحقات 

المالية على القناة منذ عام كامل.

ويـــدرك الحوثيـــون الدور الحاســـم 
الـــذي تلعبه الصحافة فـــي حرب اليمن. 
وتعتبر الخطوة الحاســـمة في استيلاء 
الحوثيين علـــى صنعاء هي الاســـتيلاء 
على المنافذ الإعلامية التي تديرها الدولة 
وإسكات المعارضين السياسيين والنقاد.

وأهملت الجماعة العديد من الصحف 
والمحطـــات  التلفزيونيـــة  والقنـــوات 
الإذاعية التي لا تزال تعمل تحت قيادتها. 
وبدلا من ذلك، تم تحويل الموارد والطاقة 
الإبداعية إلى شـــبكة المســـيرة الإعلامية 
التابعة للحوثيين. وقد تأسســـت الشبكة 
في جنـــوب بيروت في عـــام 2012، وهي 
علـــى علاقـــة وثيقة مع محطـــة المنار من 
حـــزب الله، وهما متشـــابهتان من حيث 

جودة الإنتاج والتصميم.
وأنصارهـــم  الحوثيـــون  وطـــوّر 
حملات إعلاميـــة مصممة لتعبئة وجذب 
المتابعين. وتشـــمل المواضيع الشـــعبية 
إدانة الغـــارات الجوية للتحالف والثناء 
علـــى النجاحـــات العســـكرية الحوثية. 
وتتـــم مشـــاركة اللقطات والصـــور التي 
تدعم هـــذه المواضيع على نطاق واســـع 
وإعـــادة توظيفها لمجموعة مـــن المقاطع 
الدعائية، بما في ذلـــك الأفلام الوثائقية 
التي ينتجها الحوثيـــون وحملات جمع 

التبرعات.

وتؤكـــد الجماعـــة بانتظـــام أن هذا 
النوع مـــن الحرب النفســـية يســـتخدم 
ضدهـــم مـــن قبـــل منافســـيهم، ويلتزم 
الحوثيـــون باســـتخدام وســـائل الإعلام 
كثقل موازن لمـــا يرونه دعاية معادية من 

قبل السعودية والولايات المتحدة.
وبالتـــوازي مـــع ذلك اســـتمر القمع 
للصحافـــة المســـتقلة التـــي ظهـــرت في 
عهـــد الحوثيـــين منـــذ عـــام 2015 إلـــى 
اليوم. وكشـــفت تقارير عديدة وشهادات 
لصحافيين عن قيـــام الحوثيين باعتقال 

وسجن وتعذيب الصحافيين.
وطالـــت الانتهاكات التـــي جاءت في 
تقريـــر الحريـــات الصحافيـــة للنصـــف 
الأول من العـــام 2021 لنقابة الصحافيين 
اليمنيـــين، جميـــع العاملـــين الإعلاميين 
الإعلاميـــة  والمؤسســـات  والمراســـلين 
وممتلـــكات الصحافيين، وقد توزعت من 
حيث نوعيتها بين الاختطاف والاحتجاز 
والتهديد والتحريـــض والمطاردة والمنع 
من التغطية ومصادرة الصحف ومساءلة 

الصحافيين.
وتابـــع التقرير أن جماعـــة الحوثي 
ارتكبـــت 20 حالـــة انتهاك مـــن إجمالي 
الحكومة  ارتكبـــت  بينمـــا  الانتهـــاكات، 
الشرعية بمختلف تشـــكيلاتها وهيئتها 
10 حـــالات انتهاك، فيمـــا ارتكب المجلس 

الانتقالي الجنوبي 6 حالات.
ولا يـــزال هنـــاك تســـع صحافيـــين 
مختطفـــين لدى جماعـــة الحوثي (وحيد 
الصوفـــي، عبدالخالـــق عمـــران، توفيق 
المنصـــوري، أكرم الوليدي، حارث حميد، 
نبيل الســـداوي، محمد عبده الصلاحي، 
وليد المطري ومحمد علي الجنيد) أربعة 
منهـــم صـــدرت بحقهـــم أحـــكام جائرة 
بالإعـــدام (عبدالخالـــق عمـــران، توفيق 
المنصوري، أكرم الوليدي وحارث حميد).

وهنـــاك أيضـــا الصحافـــي محمـــد 
قائد المقـــري مغيب لدى تنظيـــم القاعدة 

بحضرموت منذ العام 2015.
وذكر التقرير أن اســـتهداف الأطراف 
المتحاربة في اليمن للصحافيين ولوسائل 
الإعلام في ازدياد بشـــكل يومي، خاصة 
ضد من تعتبرهـــم معارضين ومتورطين 
في النزاع، وقـــال إن الحريات الإعلامية 
في اليمن قـــد تعرضت منذ بداية الحرب 
لأكثر من 1400 انتهاك بينها 38 حالة قتل 
طالت صحافيين ومصورين وعاملين في 

وسائل الإعلام.
وأضـــح أنـــه منـــذ انـــدلاع الحـــرب 
الأهليـــة عام 2015 بـــات اليمن من أخطر 
الأماكن على حياة وســـلامة الصحافيين، 
ناهيـــك عن حـــالات الإفلات مـــن العقاب 
المستشـــرية، مما أدى إلى شـــح التغطية 

الإخبارية للأزمة اليمنية.
اليمنيين  الصحافيين  نقابة  ورصدت 
فـــي تقريرهـــا الأخير 112 حالـــة انتهاك 

خلال العام 2020.
وقال الأمـــين العام للاتحـــاد الدولي 
للصحافيـــين أنتونـــي بيلانجـــي ”إننـــا 
ونقابة الصحافيـــين اليمنيين ندين هذا 
العنف المســـتمر فـــي حـــق العاملين في 
مجـــال الإعـــلام في اليمـــن. يجب إطلاق 
ســـراح جميـــع الصحافيـــين المختطفين 
وإلغاء أحكام الإعدام على الفور، ونحث 
الســـلطات علـــى اتخاذ خطـــوات عاجلة 
لضمـــان ســـلامة الصحافيـــين والقضاء 
علـــى ثقافـــة الإفلات مـــن العقـــاب على 
الجرائـــم المرتكبة في حـــق الصحافيين 

والعاملين في وسائل الإعلام“.

عودة بإمكانيات متواضعة

قناة يمنية مهاجرة تعود للبث 

لمواجهة الرواية الحوثية
الإعلام الحوثي يكثف الدعاية للتأثير على الرأي العام

عادت قناة ”ســــــهيل“ اليمنية للبث من داخل اليمن بإمكانيات متواضعة 
وبمواجهة مخاطر عديدة بهدف البقاء في المشــــــهد الإعلامي وعدم ترك 
الساحة خالية للدعاية الحوثية التي تزداد كثافة مع تعدد المنابر ومنحها 

الإمكانيات اللازمة للتأثير على الرأي العام.

قناة {اليمن الوثائقية} التي 

دشنها الحوثيون حديثا 

ستتحرك في عدة مجالات 

جميعها لصالح الرواية 

الحوثية للماضي والحاضر

 ســان فرانسيســكو – نشــــرت شــــركة 
فيسبوك إرشــــادات توزيع المحتوى التي 
توضح بالتفصيل ما يقرب من ثلاثة عشر 
نوعا من المنشورات التي يجري تخفيض 
ترتيبهــــا لأســــباب مختلفــــة فــــي خلاصة 
الأخبــــار، مثل المحتــــوى الهــــادف لجذب 
الانتبــــاه والمشــــاركات من قبــــل منتهكي 

السياسة المتكررين.
وتحــــاول شــــركة فيســــبوك تســــليط 
الضوء على المحتوى والأخبار التي تشكل 
مشكلة لكنها لا تخالف صراحة معاييرها 
لذلــــك لا تزيلهــــا بالكامــــل، وهو مــــا يثير 
الكثير من التســــاؤلات حول الطريقة التي 
تتحكم بها شــــركة فيســــبوك في خلاصة 

الأخبار وعملية تصنيف المحتوى.
وتعتمد هذه العملية بشكل كبير على 
تقنيــــة التعلــــم الآلي لاكتشــــاف المحتوى 
الإشــــكالي تلقائيــــا، وتمنع بشــــكل فعال 
وصول المشــــاركات والتعليقات المســــيئة 

دون علم المؤلف.
ولا يزال هناك الكثير من الإرشــــادات، 
التي أكدتها الشــــركة فــــي تقارير مختلفة 
على مدار ســــنوات. ولكن تنشر الآن لأول 

مرة في مكان واحد.
بالتفصيــــل  الإرشــــادات  توضــــح  ولا 
كيفية عمل التخفيض ومقدار التقليل لمدى 
وصــــول جزء من المحتوى. أو مدى شــــدة 
تقليــــل وصول نوع معين من المنشــــورات، 
مثل رابط البريد العشــــوائي، في خلاصة 
الأخبار مقارنة بمنشــــور حــــول معلومات 
صحية مضللــــة، على ســــبيل المثال، وفق 
ما ذكــــر موقــــع البوابة العربيــــة للأخبار 

التقنية.
وقال جيســــون هيرش، رئيس سياسة 
النزاهة في فيسبوك ”نريد أن نعطي فكرة 
أوضح عما نعتقد أنه يمثل مشــــكلة ولكن 
لا يســــتحق إزالته لأنه لا ينتهك سياســــة 

المنصة صراحة“.
وأوضح أن الشــــركة تأمــــل في إضافة 
المزيد من المعلومات إلى الإرشادات بمرور 
الوقت، بما في ذلك كيف تقلل التخفيضات 
أنواعــــا معينــــة مــــن المحتــــوى مقارنــــة 
بالآخرين. ولكن قال إن فيســــبوك لن تقوم 
على الأرجح بتصنيف شدة التخفيضات.

ويمكن أن يســــاعد تفصيل الإرشادات 
الآن الشــــركة فــــي تجنب الجــــدل في المرة 
القادمــــة التي تقلل فيها وصول منشــــور.
وتوضح الإرشــــادات أن سياســــة الشركة 

تقضــــي بتقليل وصــــول القصــــص التي 
اعتــــرض عليها المســــتخدمون باعتبارها 
غير دقيقة، حتى تكتمل المراجعة بواسطة 
شــــبكة مدققــــي الحقائــــق التابعة لجهات 

خارجية.
وتم الإعــــلان عن هذه السياســــة على 
نطاق واســــع قبل عام واحــــد فقط بعد أن 

اتهم النقاد الشركة بالتحيز السياسي.
وقــــد أمــــر قــــاض فيدرالــــي أميركــــي 
فــــي مقاطعة كولومبيا شــــركة فيســــبوك 
بالســــماح لحكومة غامبيا بالوصول إلى 
المشاركات المحذوفة، حيث يروج مسؤولو 

ميانمار للكراهية ضد الروهينغا.
ويأتي الأمر بعد أكثر من عام من رفض 
الشركة طلبا للحصول على البيانات التي 
تســــعى غامبيا لاســــتخدامها فــــي قضية 
إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية.

ســــجلات  بنشــــر  القاضــــي  وأمــــر 
ضــــد  بالعنــــف  المرتبطــــة  الحســــابات 
الروهينغا في ميانمار التي أغلقها عملاق 
التواصــــل الاجتماعــــي، رافضــــا حجتها 
حول حماية الخصوصية باعتبارها غنية 

بالسخرية.
وأقــــرت الشــــركة بأن جيــــش ميانمار 
استخدم تطبيقها -البوابة الفعلية للبلاد 
على الإنترنــــت- لتصوير أقلية الروهينغا 

المسلمة على أنها جماعة إرهابية.
وشــــجعت المنشــــورات المحذوفة الآن 
القتــــل الجماعــــي والتشــــريد وانتهاكات 
حقوق الإنســــان الأخرى. وقدمت الشــــركة 
المعلومــــات بشــــكل منفصــــل إلــــى آليــــة 

التحقيق المســــتقلة التابعة للأمم المتحدة 
الخاصة بميانمار. ولكــــن وصفت طلبات 
المدعين العامين في غامبيا بأنها واســــعة 

بشكل غير عادي.
عــــن  الإفصــــاح  الشــــركة  ورفضــــت 
البيانات قائلا إنها تنتهك قانونا أميركيا 
يمنع خدمات الاتصــــالات الإلكترونية من 

الكشف عن اتصالات المستخدمين.

ولكن القاضي قال إن المنشورات التي 
تم حذفهــــا لن تكــــون مشــــمولة بالقانون 
وإن عدم مشــــاركة المحتوى من شــــأنه أن 

يضاعف المأساة التي حلت بالروهينغا.
ووجــــد القاضــــي ضيــــاء فاروقي أن 
منشــــورات المنصــــة ذات الصلــــة لم يكن 
المقصود منها اتصالات خاصة قد تحصل 

على حماية قانونية إضافية.
وأضــــاف أنــــه بالرغــــم مــــن أن بعض 
الصفحــــات كانت اســــمية خاصــــة. ولكن 
المسؤولين في ميانمار كانوا يقصدون أن 
يكــــون وصولهم إلى الجمهــــور، ووصلوا 
إلى جمهور يقــــارب 12 مليون متابع. كان 
من شــــأن جعــــل حســــاباتهم وصفحاتهم 
خاصة أن يقضــــي على هدفهم المتمثل في 
تأجيج الكراهية في أوسع جمهور ممكن.

 الرقــة (ســوريا) – تعمل اســـتخبارات 
وحـــدات حماية الشـــعب التابعـــة لقوات 
على إنشاء  ســـوريا الديمقراطية ”قســـد“ 
لجنة خاصة لتتبـــع ومراقبة العاملين في 
مجال الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي 

والناشطين في مناطق سيطرتها.
أن  ســـوريا  تلفزيـــون  موقـــع  وأفـــاد 
وحـــدات حماية الشـــعب فـــي الرقة عقدت 
اجتماعات متكررة منذ منتصف أغسطس 
الماضي ضمت جهاز الأمـــن العام، وجهاز 
مكافحـــة الإرهاب، إضافة إلـــى جهاز أمن 
 “YPG” الاســـتخبارات  وجهاز  المعلومات، 
التابـــع للوحدات، حيث تم وضع الخطوط 
الرئيسية لتشكيل اللجنة، وبرنامج العمل 
والتنســـيق بـــين الأجهـــزة على مســـتوى 
المدراء، حيـــث من المقـــرر أن تضم اللجنة 

ثمانية أعضاء بواقع اثنين من كل جهاز.
ومـــن المرجـــح أن ينتهـــي العمل على 
إنشـــاء هـــذه اللجنة مطلع أكتوبـــر القادم 

لتباشر عملها.
وأوضـــح مصـــدر مطلع، وهـــو إداري 
في جهاز الأمن العام فـــي مدينة الرقة، أن 
”الهدف مـــن اللجنة هـــو متابعة صفحات 
مواقـــع  علـــى  والناشـــطين  الإعلاميـــين 
التواصـــل الاجتماعي فـــي محافظة الرقة، 
وتحليـــل البيانـــات الواردة عـــن المصادر 
الأمنيـــة ومطابقتهـــا بهدف الكشـــف عن 
مصادر التقاريـــر والتحقيقات التي تهدف 
لضـــرب الأمن القومـــي الكردي وتشـــويه 
صـــورة الإدارة الذاتيـــة والقـــوى الأمنية 
فـــي المنطقة، في ظل شـــكوك تـــدور حول 
العشـــرات مـــن الإعلاميـــين والناشـــطين 

العاملين في المنطقة“.
وضمـــت الدراســـة الأمنيـــة إعلاميين 
تابعين لمؤسســـات متعددة منهـــا وكالات 
ومؤسســـات إعلامية مرخصـــة لدى قوات 
ســـوريا الديمقراطية ”قســـد“، حيث ذكرت 
تقاريـــر أمنية لدى هذه الاســـتخبارات أن 
عدة ناشـــطين وإعلاميين مرخصين داخل 
مناطق ســـيطرة ”قسد“ يعملون مع جهات 

ومؤسسات إعلامية مناهضة لها.

وغالبـــا مـــا يتـــم تفســـير الصحافـــة 
المســـتقلة عنـــد تناولهـــا لتقاريـــر ناقـــدة 
لممارسة السلطات على أنها مناهضة لها.

وســـبق أن تم التضييق علـــى الكثير 
مـــن الإعلاميين فـــي الرقة حتـــى ابتعدوا 
عن العمـــل الإعلامي فيها، من بينهم عبود 
حمام مراسل وكالة ”رويترز“ سابقا ومازن 
الحرامي مراسل ”راديو الكل“ سابقا حيث 
خضعوا للتضييـــق مراراً وتكراراً من قبل 
الاعتقالات  عبـــر  الكرديـــة  الاســـتخبارات 

والمداهمات المستمرة.
ويعانـــي الصحافيـــون والعاملون في 
المجال الإعلامي في ســـوريا من التضييق 
والاعتقـــال وصـــولاً في كثير مـــن الأحيان 
إلى التصفية الجســـدية، ووثقت الشـــبكة 
الســـورية لحقوق الإنســـان فـــي تقريرها 
الســـنوي الـــذي نشـــرته في مايـــو 2021، 
أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين، مشـــيرة 
إلى مقتل 709 مـــن الصحافيين والعاملين 
فـــي مجال الإعلام منذ مـــارس 2011 بينهم 
52 بســـبب التعذيب. ويواجـــه الصحافي 
محمد الصغير حكما بالسجن لمدة خمسة 
وعشـــرين عامًا أصدرته محكمة عســـكرية 
تابعة لـــلإدارة الذاتية  لمكافحة ”الإرهاب“ 

في السابع من يونيو 2019.
وطالـــب الاتحاد الدولـــي للصحافيين 
الإدارة الذاتيـــة لشـــمال شـــرقي ســـوريا 
بالإفـــراج عن الصغيـــر، معتبـــرًا القضية 

المرفوعة ضده غير قابلة للتصديق.
وتحـــدث الاتحـــاد في رســـالة وجهها 
للإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية 
”قســـد“ ذراعها العســـكرية، عـــن خطورة 
الحالـــة العقلية والبدنيـــة للصغير نتيجة 
إصابته بجلطات متكررة خلال وجوده في 

المعتقل.
وفي أغســـطس الماضي أرسل الاتحاد 
رســـالة إلـــى رئيســـة اللجنـــة التنفيذيـــة 
يطلـــب دعمهـــا لإطلاق ســـراح  لـ“قســـد“ 
الصغير بســـبب خطورة حالته الصحية، 
وفق ما نقله صديقه الذي كان معتقلاً معه 

بنفس القضية.

وقـــال الأمين العـــام للاتحـــاد أنتوني 
بعد أن  بيلانجيه فـــي رســـالته لـ“قســـد“ 
أُبلغـــت عائلة الصغير الاتحاد عن إصابته 
بجلطـــة دماغيـــة أدت إلى تدهـــور حالته 
الصحية، إن الصغير يواجه معاناة شديدة 
في السجن، ومن دون رعاية صحية كافية.
وحـــثَّ بيلانجيه ”قســـد“ علـــى تأمين 
الإفراج عنه حتى يتمكـــن من قضاء أيامه 
المتبقيـــة مـــع أســـرته التـــي تحدثـــت عن 
إصابته بجلطة دماغية في الثاني عشر من 

أغسطس الماضي.

وتتكـــرر التقاريـــر والحمـــلات التـــي 
تديـــن الإدارة الذاتيـــة لاعتقالهـــا الكثيـــر 
من الصحافيين والإعلاميـــين، ففي يوليو 
الماضـــي أدانـــت منظمـــة ”فرونـــت لايـــن 
اعتقال الإعلامـــي الكردي برزان  ديفندرز“ 

حسين في ريف محافظة الحسكة.
وفـــي مطلـــع يونيو الماضـــي تحدثت 
الشـــبكة الســـورية لحقـــوق الإنســـان عن 
اعتقال الناشـــط الإعلامي حسام القس إثر 
انتقـــاده عمليات التجنيـــد الإجباري لدى 

”قسد“ عبر صفحته في فيسبوك.
ومـــن جهتها أصـــدرت الإدارة الذاتية 
بيانًـــا في الخامس والعشـــرين من يوليو 
الماضـــي اســـتنكرت فيه الاتهامـــات التي 
تقـــول إنهـــا تنتهـــك حقـــوق الصحافيين 

واعتبرتها ”تشويهًا للحقائق“.
وتحتل سوريا المركز 177 في التصنيف 
العالمي لحرية الصحافة منذ أكثر من عشر 
ســـنوات، من دون أن تتخذ المنظمات ذات 

الشأن أي إجراء لحماية الصحافيين.

فيسبوك تكشف سياستها 

لتقليل ظهور المحتوى الإشكالي

لجنة أمنية لتتبع الإعلاميين 

والصحافيين في شمال سوريا

سياسات فيسبوك لا تخلو من الغموض

709
من الصحافيين والعاملين في 

مجال الإعلام قتلوا في سوريا منذ 

مارس 2011 بينهم 52 بسبب 

التعذيب

نريد أن نوضح ما نعتقد 

أنه يمثل مشكلة ولكن 

لا يستحق إزالته

جيسون هيرش

د 
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 الرياض - أثارت مقاطع فيديو منتشرة 
على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر 
وقائع تحرش بمناسبة احتفالات اليوم 

الوطني الـ91 للسعودية جدلا.
وعلـــى الرغـــم من تغليـــظ القوانين 
المجرّمة للتحرش في الســـعودية خلال 
حـــوادث  أن  إلا  الماضيـــة،  الســـنوات 
متفرقـــة أثارت الرأي العام. وانتشـــرت 
عـــدة هاشـــتاغات علـــى تويتـــر تجرم 
المتحرشـــين علـــى غرار #متحرشـــي_

اليوم_الوطني.
ومن ضمن الإصلاحات الاجتماعية 
التـــي أطلقها ولـــي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان، صدر قانون 
التحرش الذي ”يعاقب بالســـجن مدة لا 
تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد 
علـــى 100 ألف ريال (نحو 30 ألف دولار 
أميركـــي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ 

كل من ارتكب جريمة تحرش“.

وأشـــارت وزارة الداخليـــة إلـــى أن 
العقوبـــة ســـيتم تغليظهـــا لتصل إلى 
خمس ســـنوات فـــي الســـجن، وغرامة 
مالية تصل إلـــى 300 ألف ريال (79.978 
دولاراً)، فـــي حـــال تكـــرار التحرش أو 
ممارســـته بحـــق فئـــات معينة تشـــمل 

الأطفال وذوي الإعاقة.
وســـبق أن تعاملت الســـلطات على 
نحو حـــازم مع أشـــخاص تورطوا في 

وقائع تحرش أو مضايقات للنساء.
وتحتفل الســـعودية باليوم الوطني 
لتوحيد المملكة، في الثالث والعشـــرين 
من ســـبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ 
يعود إلى المرســـوم الملكي الذي أصدره 
الملك المؤســـس عبدالعزيـــز برقم 2716، 
الـــذي قضـــى بتحويل اســـم الدولة من 
مملكـــة الحجاز ونجـــد وملحقاتها إلى 
المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً 
مـــن يـــوم الثالث والعشـــرين مـــن عام
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الداخليـــة  وزارة  جـــددت  وبينمـــا 
نشـــر نص القانون الجديد في تغريدة 

بعد حوادث التحـــرش خلال احتفالات 
اليوم الوطني، والتي تصدرت وســـائل 
وزيـــر  أيـــد  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن ســـعود، 
تغريدة للصحافي ســـلمان الدوســـري 

وأعاد تغريدها.
وغرد سلمان الدوسري:

وكتب إعلامي:

وقال آخر:

وكتب الإعلامي قاسم الخبراني:

ونشـــرت وزارة الداخليـــة صـــورا 
ومقاطـــع فيديـــو تظهـــر القبـــض على 

بعـــض المتحرشـــين وهـــو مـــا قابلـــه 
سعوديون بالثناء.

هاشـــتاغ  انتشـــار  لافتـــا  وكان 
#متعريات_اليوم_الوطنـــي. ويبـــدو 
أن المشاركين في الهاشتاغات حسابات 
جديـــدة تنـــدرج ضمن خانـــة ما يعرف 
هدفها تأليب  بـ“الذبـــاب الإلكترونـــي“ 
الرأي العـــام ضد العقوبـــات وتحميل 
النســـاء مســـؤولية التحرش بهن لفتح 

جبهة نقاش ضد القرارات الحكومية.
ويلقـــي بعض المغرديـــن باللوم في 
التحـــرش علـــى الضحيـــة ”المتبرجة“، 
المغلفة“  ”الحلوى  خطاب  مستحضرين 
وهـــو خطاب لطالما اعتمـــده المطوعون 
الذيـــن تجاوزهـــم قطـــار التغييـــر في 

السعودية.
وقال حساب:

ويذكر أنه قبل مدة تصدر هاشـــتاغ 
#متحرش_افضحوه الترند على تويتر 
فـــي الســـعودية، علـــى خلفيـــة موافقة 
مجلس الشورى السعودي على ”إدراج 
عقوبة التشـــهير بحق المتحرش حسب 
جســـامة الجريمـــة وتأثيرهـــا، على أن 

يكتسب الحكم الصفة النهائية“.
الشـــورى  مجلـــس  قـــرار  وقوبـــل 
الســـعودي بتأييد واســـع على تويتر، 
ودأب سعوديون على المطالبة بمعاقبة 
المتحـــرش بالتشـــهير بـــه، مؤكدين أن 
ذلك ســـيقلص من ظاهـــرة التحرش في 
المجتمع، وســـيردع من تسول له نفسه 
ذلـــك. ويقـــول مؤيـــدو إقرار التشـــريع 
الجديد، إن التشهير بالمتحرشين سيحد 

من حوادث التحرش. 
فعـــلا  الســـعوديات  وتشـــهّر 
بالمتحرشين بهن عبر نشر صورهم على 
حســـاباتهن في موقع تويتر، محولات 
بذلك هواتفهن الذكية إلى ســـلاح فعال 

ضد التحرش.
وقدمـــت الســـعوديات درســـا فـــي 
الإصـــرار، إذ تغيّـــرت صـــورة المـــرأة 
السعودية تدريجيا في مواقع التواصل 
الاجتماعـــي والإعـــلام العربـــي وحتى 
العالمـــي لتتحوّل من ربـــة منزل مطيعة 
إلى امرأة أكثر اســـتقلالية ضمن رؤية 
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وأثمـــرت حملات تويتـــر الحصول 

على جزء مهم من حقوقهن.

 بغداد - يتابع العراقيون على مواقع 
التواصل الاجتماعي فصولا حماســـية 
لمعركة فنية بين الإعلامي أحمد البشير 

والفنان حسام الرسام.
وبدأ الأمر حين ســـخر مقدم برنامج 
”البشـــير شـــو“ مـــن أغنيـــة لعـــدد من 
الفنانين بينهم حسام الرسام مخصصة 

لزعيم ”تحالف عزم“ خميس الخنجر.
وذكر أحمد البشـــير فـــي برنامجه 
خلال حلقة الجمعة الماضية، ”صديقي 
يغنـــون  أصدقائـــك  اذا   (...) حســـام!، 
لخميـــس ويمدحـــون به فهـــذا لا يمنع 
أنه تســـويهم ميز ورة يوم الخميس!“. 
ويقصد البشـــير تهيئة طاولة لحفلات 

الرسام الغنائية، مستثمرا اللعب على 
اسم الخنجر ويوم الخميس الذي عادة 

ما تقام فيه الحفلات.
ورد حســـام الرسام بشـــعر شعبي 
لاذع قـــال متابعـــوه إنه موجـــه لأحمد 
البشـــير. لكن الرســـام ظهـــر في مقطع 
فيديو على إنستغرام مؤكدا أن ”الشعر 
لا أقصـــد بـــه أي أحـــد“، موضحـــا أن 
”أحمـــد البشـــير عبر عن وجهـــة نظره 
ورأيـــه وبدون أي تجريح، ولم يســـيء 
لأي أحد، وأن هـــذه واجبه ونحن نعلم 

أنه يحب بلده ووطنيته عالية“.
الأغنية  بشـــأن  الرســـام  وأوضـــح 
الانتخابية، أنها ”ضمن جدول اعلانات 

ســـنوي، يندرج ضمـــن بنـــود عقد مع 
الشركة التي يعمل لصالحها“، لافتا الى 
أنـــه ”لم يجبر أي أحـــد على التصويت 

لفلان أو فرض الأغنية لسماعها“.
وظهر الرســـام في مقطـــع الفيديو 

ممسكا بسبحة. وسخر مغرد:

يذكر أن غناء الرســـام للخنجر أثار 
انتقادات واسعة خاصة أن الفنان سبق 

أن عرف بأغانيه ومواقفه الوطنية.
وحصدت أغنية الرسام ”أبو التكتك 
أبـــو الغيـــرة“، التي طرحها للإشـــادة 
بدور أصحاب هذه العربة الصغيرة في 
احتجاجات أكتوبـــر 2019؛ على ملايين 

المشاهدات على مواقع التواصل.
كمـــا أن للفنان أغنيـــة متداولة جدا 
بعنـــوان ”لا تزرع قنبلة في الشـــارع بل 
ازرع وردة“. واســـتبدل مغردون كلمات 

الأغنية. وقال أحد المعلقين:

وسخر آخر:

وانتقد مغرد:

وطالب مغـــردون بمقاطعـــة أغاني 
الرسام وحفلاته. وفتحت أغنية الرسام 
ملف التطبيل الفني للسياسيين خاصة 

في موسم الانتخابات.
واعتبر مغردون أن كل المشاركين في 

الأغنية مطبلين.  وقال معلق:

وقال آخر:

أســـموهم  مـــا  معلقـــون  وانتقـــد 
”مشاهير الفلس“. 

وكتب مغرد في هذا السياق:

وقال معلـــق أن الانتخابـــات تمثل 
موسم ”سقوط الأقنعة“:

يذكـــر أن قائمـــة الفنانـــين المطبلين 
للتيارات السياســـة فـــي العراق طويلة 

جدا. 
ويســـتخدم مغنون موالـــون لزعيم 
التيـــار الصـــدري مقتـــدى الصدر مثلا  
كلمات طائفية فـــي أغنياتهم ما يعكس 
حالة مـــن التخلف بين هـــؤلاء الدخلاء 
علـــى الثقافـــة والفـــن الذيـــن يقدمون 

قصائد طائفية.

صدمة في السعودية بسبب #متحرشي_اليوم_الوطني

معركة إعلامي وفنان تسلط الضوء 

على {التطبيل الفني} في الانتخابات العراقية

مغردون: العقوبات الزاجرة لازمة لتغيير العقليات
مقاطع فيديو لوقائع تحرش في الســــــعودية تطغى على عشرات الآلاف من 
المقاطع المفرحة بمناسبة اليوم الوطني السعودي ما أثار جدلا واسعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

متحرش افضحوه

أبرز تغريدات العرب

صور للاستثمار الإعلامي

 الريــاض - تصدر هاشــــتاغ #المملكة_
تحظر_التســــول الترند الســــعودي على 
تويتر الأحد بعد أن ذكرت صحيفة ”عكاظ“ 
الســــعودية أن القوانيــــن في الســــعودية 
أصبحت تجيز ترحيل من يمتهن التســــول 
مــــن الأجانــــب المقيمين، باســــتثناء زوج 
المواطنة أو زوجــــة المواطن، وضمن ذلك 

الاستجداء عبر منصات التواصل. 
وأشــــارت الصحيفة إلى أنه بصدور 
نظام التسول، فقد بات استجداء الأموال 
عبر منصات التواصــــل ”محظوراً مهما 

كانت الأسباب“. وشرح مغرد:

ولفتــــت إلــــى أن عقوبــــة المتســــول 
للمواطن أو المقيم قد تصل إلى السجن 
6 أشــــهر وغرامة 50 ألف ريــــال. واعتبر 

النظــــام اســــتجداء المال عبــــر منصات 
التواصــــل الاجتماعي تســــولاً، في حين 
وصــــف النظام ممتهن التســــول بأنه كل 

من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر.
وســــيصبح النظــــام الجديد ســــاري 
المفعــــول بعد مرور 90 يوماً، إذ ســــوف 
توكل مهمة تطبيقه إلى وزارتي الداخلية 

والموارد البشرية السعوديتين.
ورحب السعوديون على نطاق واسع 
بالقانــــون الجديــــد إذ لطالمــــا انتقــــدوا 

الشحاتة أونلاين. وقال معلق: 

وكتب آخر:

ويبــــدأ الأمر غالبا بنشــــر ”تغريدات 
كرد على تغريدات شخصيات  شــــحاتة“ 
مشــــهورة أو ناشــــطين يملكــــون قاعدة 
متابعيــــن كبيــــرة. وينتشــــر هــــذا النوع 
المزعج من الرســــائل في الهاشــــتاغات 

النشطة أيضا.
ويكون واضحا إعــــادة التغريدة من 
عدة حســــابات وهمية باســــتخدام تقنية 
الردود الآلية، وهو ما يؤكد أن الشــــحاتة 
و“تجارة  الإلكترونيــــة ”عملية منظمــــة“ 

قائمة“.
وتنــــدرج رســــائل الشــــحاتة ضمــــن 
وهو   (spamming) المزعجــــة  الرســــائل 
مصطلــــح يطلــــق علــــى الرســــائل غيــــر 
المرغــــوب فيهــــا، التــــي تكون رســــائل 
إعلانية عادة، عبر الوســــائل الإلكترونية 

المختلفة.
وتحذر ســــلطات البلدان العربية من 
الظاهرة مؤكدة أنها تندرج ضمن الجرائم 
الإلكترونية. كما يحــــذر المختصون من 
أن هذا النوع من الشــــحاتة وســــيلة من 

وسائل تمويل الجماعات الإرهابية.
مــــن جانب آخــــر، أطلق نشــــطاء في 
عدة دول عربية حملة لتعقب الشــــحاتين 

الإلكترونيين على مواقع التواصل.

السعودية تجرم الشحاتة الإلكترونية
السلطات السعودية

سبق أن تعاملت على نحو 

حازم مع أشخاص تورطوا 

في وقائع تحرش

أو مضايقات للنساء

@SalmanAldosary
الخطــــــر ليس فــــــي ســــــلوكيات فردية 
#اليوم_الوطني_ في  تحدث  شاذة 

الســــــعودي.. فهذه يقف لهــــــا القانون 
بصرامة.. تحت طائلة قانون التحرش 
ــــــذوق العــــــام.. الخطــــــر الحقيقي  أو ال
ــــــك الســــــلوكيات  فــــــي من يســــــتغل تل
ليقتل فرحــــــة وطن.. محرضــــــاً تارة.. 
ــــــارة أخرى.. لا يخدعونكم..  ومحبطاً ت
احذروهم ولا تســــــمحوا لهــــــم بتعكير 

فرحتكم.

@sadangelil
ــــــررون لهم ويقولون ليش  وفوق هذا يب
ــــــت؟ يوم وطني لنا حق  يطلعوا من البي
ــــــل ما لكم حــــــق تحتفلوا. قرف  فيه مث
يقرفكــــــم مفروض يوم وطني بس قلبوه 
#متحرشــــــي_ يأخذهم!  الله  تحرش 

اليوم_الوطني

@altamimi14
شــــــباب مــــــن #متحرشــــــي_اليوم_

ســــــيارة  حــــــول  تجمهــــــروا  ــــــي  الوطن
امرأة وضربوا ســــــيارتها وتســــــلقوها 
ــــــى اندفعت  وأصابوهــــــا بالرعــــــب حت
وتســــــببت بحوادث مع ٤ سيارات! ثم 
تجد من يقول لا تنشــــــر هــــــذه المقاطع 
وغض الطرف عنها يجب على الجميع 
#اليوم_الوطني_السعودي  احترام 
ــــــه مبرر  ــــــه في وأن لا يعتقــــــد أن انفلات

ومغفول عنه.

@70sul
عشــــــرات الآلاف من المقاطع والمشاهد 
الجميلة المفرحــــــة لكن بعضهم لا يجد 
نفسه إلا في نشر حالات فردية لا تمثل 

سوى ١ في المئة من الموجودين..

@khubrani2030
ويربطــــــه  التحــــــرش  ــــــرر  يب البعــــــض 
بتصرفــــــات الطرف الآخــــــر، التحرش 
يبقى تحرشــــــا مهما كان الدافع ويبقى 
جريمة يحاسب عليها القانون. لا عذر 
للمتحرش، احترم تحترم وإلا سيكون 
#احتفالات_ #تم_القبض  مصيرك 

ترند_الأخبار.

@NaifBinAbdullh
يشــــــمل الحظر كل طريقة تُساعد على 
ــــــر وطلب  التســــــول مثل نشــــــر الفواتي
المساعدات وغير ذلك لوجود منصّات 
رســــــمية يســــــتطيع المحُتاج التقدم لها 
ــــــة وذلك يُحصّن  لإثبات حاجته الفعلي
ــــــاً واجتماعياً من مخاطر  المجتمع أمني
التســــــول ومــــــن جمع الأمــــــوال بطرق 
ــــــة وتخدم أعداء  مشــــــبوهة غير قانوني

الوطن. #المملكه_تحظر_التسول.
 @Yasser92mt

#المملكه_تحظر_التســــــول أبشركم 
نص اللي بتويتر بيختفون.

@fff99662
أشغلونا  #المملكه_تحظر_التســــــول 
بالمتســــــولين فلا نجد تغريده إلا وتحتها 
تغريدات ذبابية لحسابات تتدعي الفقر 
وسداد الفواتير وعندما ندخل على أحد 
هذه الحســــــابات نجدهــــــا ذباب صادر 
آليا (سكربت) وأرقام فواتير مزيفة ولا 

توجد بيانات تواصل.

رصيد الديمقراطية الحقيقي ليس في 
صناديق الانتخابات فحســـب، بل في 

وعي الناس.

دعنـــا نفتـــرق.. كانـــت طموحاتي بك 
كبيرة جدًا تخيّل: كنت أواجه كل سوء 
العالم بك بكلمة أحبّك فقط.. لكنك كنت 
قليلاً، فقيرًا، وشـــحيحًا دعنا نفترق.. 
ستبكي أنت قليلاً وســـأبكي أنا دائمًا 
البـــكاء يأتي دائمًا علـــى مقاس الحبّ 

ولقد كنت كبيرًا في قلبي وكثيرًا.

الطالب الجامعي لدينا لا يقرأ وعلاقته 
بالكتاب ضعيفة ولديه نفور من المعرفة 
العلمية وعدم اكتراث بتوسيع مداركه 
وتنمية معارفـــه ولذا تراه يلهث خلف 
الملخصات.  وملخصـــات  الملخصـــات 
نتـــج عن كل ذلـــك تواضع فـــي قدرته 
والظواهـــر  للمواقـــف  التحليليـــة 
التواصـــل  ملكـــة  وعطـــل  والأشـــياء 

والاتصال الفعّال مع محيطه.

متصنع الود تفضحه الشدائد.

eldaghili

eldaghili

AbdulahAlAsmary

_Adeeb1

@qreshe_al
يمكن هاي السبحة مال خميس

@alkesarmessi
ــــــزرع قنبله بالشــــــارع ازرع وردة  لا ت
والخنجــــــر المجــــــروح  حســــــام  هــــــذا 
يضمده.. يضمده #حسام_الرسام

@Saad7878Iraq
أغنية حسام الرسام لو كانت خاصة 
وطنية  كأغنية  ــــــة  الانتخابي ــــــة  بالعملي
لكانت مقبولة من كل الجماهير؛ ولكن 
كونها إختصت بخميس الخنجر إذن 
هناك صفقــــــة مالية أفقدت حســــــام 

الحس الوطني. @HindMakki4
لا تزرع قنبلة بالشــــــارع ازرع خنجر 

#حسام_الرسام

@Senurita_90
(...) حســــــام الرســــــام قضــــــى عمره 
يغني عن الغربة وهســــــه (الآن) يطبل 
للأحزاب والباقين كذلك.. الغيرة قطرة 
ــــــين اذا وقعــــــت توقعــــــون وياها  بالجب
وتصيرون منســــــيين. يلعن أبو الفلوس 

الي تخليك تخسر ضميرك.

@Hanodi12082008
قديما كان للفنان والناشط والاعلامي 
ــــــر حكومات وقيادة  ــــــدور الاكبر بتغي ال
مقاومــــــات من اجــــــل نصــــــرة المظلوم 
وإرجاع الحق اما اليوم ببقعة #العراق 
صار المشهور والفنان والناشط يبيعون 
أصــــــوات الناس الي كبرتهم وآمنت به 
مللي يدفع اكثر ##مشاهير_الفلس

@HussamAlhaj4
في موســــــم الانتخابات تســــــقط الاقنعة 
ــــــوت فتظهر  وتســــــقط معهــــــا ورقــــــة الت
عــــــورات المرتزقــــــة وبائعــــــي الضمائر 
ــــــى المرتزقة  ــــــات ليوزع عل ويخرج الفُت
وبائعات الهوى والطبالين، فقط لتستمر 
المســــــرحية فصلا جديدا، فقط لنخدع 
ونُضلل الناس لأربع سنوات أُخر، فقط 

كي نمنح السراق فرصا اخرى ..!

@7m_nrn
ــــــد  عب ياســــــر  الرســــــام،  حســــــام 
الوهــــــاب، حســــــين الغــــــزال مطربين 

مطبلين.



 رام االله - مــــن بعيد تبدو هذه الطائرة 
المتقادمــــة من طــــراز بوينــــغ 707، رابضة 
وسط الحشائش والأتربة وقطع الحجارة 

بمدينة نابلس بالضفة الغربية.
وربما بدت الطائرة كما لو أنها لجأت 
للهبــــوط الاضطــــراري فوق هذا الشــــريط 
الإســــفلتي، غير أنــــه بالنســــبة للأخوين 
التــــوأم عطــــا وخميس الصيرفــــي اللذين 
يبلغان من العمر 60 عاما، فإن وجود هذه 
الطائــــرة في ذلك المكان هو نتاج عقود من 

العمل.
والطائــــرة التــــي تم تزيينهــــا بطــــلاء 
جناحيهــــا وزعنفة الذيل بألــــوان العلمين 
الفلسطيني والأردني، تتلألأ بإشراق على 
خلفية الجبال وهي تســــتعد للانطلاق في 

نوعية جديدة من الرحلات.
وليــــس أمــــام التــــوأم ســــوى بضعة 
أســــابيع لافتتاح مطعــــم داخــــل الطائرة 
البوينــــغ، وبذلــــك يتحقق حلمهمــــا الذي 

روادهما منذ فترة طويلة.
وعلى الرغــــم من الاضطرابــــات التي 
ســــببتها جائحة كورونا، فــــإن عطا يقول 
”نأمــــل أن نســــتطيع في غضون شــــهرين 
افتتاح المطعم بعد حجر بســــبب الوباء“، 
وحيث إنه الأخ الأكبر حيث ولد قبل أخيه 

خميس بخمس دقائق فإنه من تولى مهمة 
التحدث.

وشــــب الأخــــوان التــــوأم فــــي مخيم 
”عســــكر“ للاجئين بنابلس، وكانا يعيشان 
علــــى شــــراء وتدويــــر المعــــادن الخــــردة 
لســــنوات، غير أنهما ظلا يحلمان بالعمل 

في قطاع السياحة والترفيه.

ومنــــذ قرابــــة 30 عامــــا ســــمعا عــــن 
الطائــــرة البوينغ القديمة التي تنتمي إلى 
الثمانينات من القــــرن الماضي، والرابضة 
فــــي مدينة طبرية المطلة على بحر الجليل، 
ويقول عطا الصيرفي ”آخر رحلة قطعتها 

طائرة الركاب هذه كانت إلى برلين“.
ودبّ فـــي قلبيهما الحمـــاس، وداعبهما 
الأمل في شراء الطائرة وتحويلها إلى مطعم.

غيــــر أنهما اكتشــــفا أن عملية شــــراء 
الطائرة والتي اســــتكملت عــــام 1999، هي 

الخطوة الأكثر سهولة.
وتبين أنهما بحاجــــة إلى تصريح من 
مطار بــــن غوريون الإســــرائيلي، من أجل 
نقل الطائرة بعد إزالة محركاتها ومعدات 
الطيران الخاصة بها والمقاعد المثبتة على 

متنها.
وبالنسبة إلى رحلة نقل الطائرة تبين 
أيضا أنهما يحتاجان إلى مركبات خاصة، 
وأيضا إلــــى حواجز للطرق التي ســــتمرّ 

فيها المركبات.
وكانت رحلة نقل الطائرة أكثر تعقيدا 
من كلّ التوقعات، وفــــي هذا الصدد يقول 
عطا ”اضطررنا إلى قطع بعض الأشــــجار 

حتى تتمكن الطائرة من المرور“.
ومــــن العوامــــل التي ألقــــت المزيد من 
الصعوبــــات على عملية النقــــل، أنه تمت 
إقامة معســــكر مؤقت للجيش الإسرائيلي 
فــــوق الموقــــع الــــذي تربض فيــــه الطائرة 

حاليا.
الفلســــطيني  الصــــراع  ألقــــى  كمــــا 

الإسرائيلي بظلاله على مشروعهما.
فقـــد اســـتولت إســـرائيل علـــى الضفـــة 
الغربيـــة والقـــدس الشـــرقية من بـــين أراض 
أخرى خلال حرب يونيو 1967، ومع ذلك طالب 
الفلســـطينيون بإقامة دولة مســـتقلة خاصة 
بهم، على الأراضي الفلســـطينية المحتلة وأن 

تكون القدس الشرقية عاصمة لها.
الفلســــطينية  الانتفاضــــة  وتســــببت 
الثانيــــة التي اندلعت خلال الفترة من عام 
2000 إلى 2005، في حدوث تأخير كبير في 
عملية إقامة المطعــــم والتي كان مقررا لها 

أن تنفذ في تلك الفترة.
وبعد أن تمت الموافقة على تخصيص 
الموقــــع للأغراض المدنية، جــــاءت جائحة 

كورونا مما مثل عراقيل جديدة.
وتمكن الشــــقيقان أخيرا هذا العام من 
وضع اللمســــات الأخيرة على الديكورات 
الداخلية للطائــــرة، وتم ذلك خلال فصلي 

الربيع والصيف.
ويضيــــف عطــــا ”يســــتوعب مطعمنا 
35 ضيفــــا فقط في الوقت الحالي بســــبب 
الجائحة، وســــنجهز مطبخا على الأرض 
مصعــــدا  ونســــتخدم  الطائــــرة،  أســــفل 

لتوصيل الأطعمة إلى أعلى“.
وإلى أن يتم افتتاح المطعم، ســــيكتفي 
والشــــاي  القهــــوة  بتقــــديم  الشــــقيقان 
والمشــــروبات الخفيفة للزوار على ســــاحة 

أرضية.

كما ســــيتم في هــــذه الســــاحة تقديم 
الشيشــــة، وســــيتم وضع طاولات تظللها 

مظلات أمام الطائرة.
مــــن  بطــــاولات  المطعــــم  وبتجهيــــز 
ومقاعــــد  اللــــون  الأحمــــر  البلاســــتيك 
بلاســــتيكية بيضاء، تحتها بساط رمادي 
اللون، يبدو شــــبيها بمقهى بســــيط داخل 
مطار بأكثر مــــن كونه اســــتراحة للدرجة 

الأولى بالمطار.
ومــــع ذلــــك أصبحــــت لفكــــرة المطعم 
جاذبية شــــديدة بالنسبة لســــكان نابلس، 

حيث لا يوجد مطار في الضفة الغربية.
ويتجــــوّل طفــــل صغير وهو ممســــك 
بيــــد أبيه بأنحاء الطائرة من الداخل، وقد 

اعترته مشاعر الدهشة والإعجاب.
ويعلــــق عطا قائلا إن ”مــــن يريد زيارة 
الطائــــرة للتفرج على داخلها عليه أن يدفع 
رسم دخول“، وبالرغم من أن هذه الرسوم لا 
تجلب لهما إيرادات تماثل تلك المنتظرة من 
المطعم، فإنها تساعد على الترويج للفكرة.

وهنــــا يتدخل خميس الصيرفي معلقا 
بقوله إن ”الــــزوار يريــــدون التقاط صور 
ســــيلفي أمام الطائرة وفــــي داخلها، كما 
أن الطائــــرة تلقى أيضا إقبــــالا من جانب 
المقبلــــين على الــــزواج، حيــــث يجعلونها 

بمناســــبة  تصويــــر  لجلســــات  خلفيــــة 
زواجهم“.

واســــتثمر التوأم حتــــى الآن 2 مليون 
شــــيكل (نحو 620 ألــــف دولار) في الإنفاق 
علــــى مشــــروعهما، وحيــــث إنــــه لا توجد 
ســــياحة دولية تذكر في الضفــــة الغربية، 
فــــإن الشــــقيقين يعتمــــدان على الســــكان 

المحليين الذين يتطلعون إلى تناول وجبة 
في موقع مختلف الشكل.

والســــؤال الآن هــــو: هــــل ســــيحققان 
ربحا؟ يؤكد التوأم أن المشروع سرعان ما 
ســــينطلق، وفي هذا الصدد يقول خميس 
الصيرفي ”إنــــه يمثل مخاطر كبيرة… غير 

أن قلبينا متعلقان به“.

 كابــول - لطالمـــا اســـتلهمت مصممة 
الأزياء المولودة في كابول أنجيلا صديقي 
مجموعاتهـــا مـــن الملابس الرســـمية من 
اللباس التقليدي المشرق والمعقّد والمزيّن 

للنساء الأفغانيات.
ولكن مع عودة طالبان إلى الســـلطة، 
تدافـــع هـــي وغيرهـــا مـــن الأفغانيـــات 
المهاجرات عن تـــراث الملابس الغني في 
وطنهـــن للاحتجاج علـــى قواعد اللباس 
الجديـــدة للطالبات، ومســـاعدة النســـاء 
المتضررات من عودة الحركة وضغوطها 
علـــى النســـاء فـــي ملبســـهن وتعليمهن 

وعملهن.
وقالـــت صديقـــي البالغة مـــن العمر 
39 ســـنة، عبر الهاتف من أستراليا التي 
تعيـــش فيها منـــذ طفولتها، ”أشـــعر أن 
ما تحـــاول طالبان فعله هو اســـتئصال 
الأفغانيـــات من المجتمع بشـــكل عام، ثم 
القضاء علـــى ثقافتنا أيضـــا. وجزء من 
ذلك هو لباسنا. يجب أن نواجههم طوال 

الوقت… فليس الصمت خيارا“.
وسعى مسؤولو طالبان منذ وصولهم 
إلى الســـلطة في منتصف أغسطس، إلى 
إقناع العالم بأنهم قد تغيروا منذ حكمهم 
الأصولـــي القاســـي (1996-2001) عندما 
اضطرت النســـاء إلى تغطية أنفسهن من 
الرأس إلى أخمص القدمين وحرم أغلبهن 
من الخروج إلى الشـــارع بالملابس التي 

يخترن.
ويقولون إن بإمكان المرأة أن 
تدرس وتعمل خارج منزلها، لكن 

وزير التعليم العالي الجديد 
قال في وقت سابق من 

هذا الشهر، إنه يتعين على 
الطالبات الالتزام بقواعد 
اللباس الإسلامي بما في 

ذلك الحجاب الشرعي.
ولم يتضح ما إذا 

كان ذلك يعني الحجاب 
أم إلزامية تغطية 

الوجه.

علــــى  أفغانيــــات  ناشــــطات  وتؤكــــد 
استمرار النضال لنيل حقوقهن، مطالبات 
بدعم دولي، وقالت محبوبي ناسرن دوكت 
وهي مدافعة عن حقــــوق المرأة في كابول 
”ســــوف نســــتمر في التظاهــــرات للدفاع 

عــــن حقوقنا حتــــى دون الحصــــول على 
إذن رســــمي.. بــــات من الواضــــح أنهم لن 
يمنحونا أي تصاريــــح لتنظيم تظاهرات 

بمجرد معرفتهم سبب احتجاجنا“.

ونظمـــت ناســـرن دوكـــت عـــددا من 
الاحتجاجات في كابول ضد حكام حركة 
طالبان المتشـــددة، ولم يكن الأمر بالسهل 
إذ ألقـــي القبض عليها خلال مشـــاركتها 
في أحد الاحتجاجات، مضيفة ”لقد قاموا 
بإدخال البيانات الخاصة بي في النظام 
وقامـــوا بتحذيري بعدم تنظيم تظاهرات 

جديدة“.
ورغم ذلك، شـــددت على اســـتمرارها 
في النضال بقولها ”لا يمكن ترهيبي، إذا 

لم نناضل، فسوف نخسر“.
وبـــدأت الأفغانيـــات اللاتي يعشـــن 
خـــارج البلاد في نشـــر صـــور لهن على 
الإنترنت، وهن يرتدين فســـاتين تقليدية 
والوجـــه  الشـــعر  إبقـــاء  مـــع  مشـــرقة 

مكشوفين.
وقالـــت صديقـــي عن قواعـــد طالبان 
”أعتقـــد أن أي نوع مـــن التعبير من خلال 
الموضة ســـيكون محـــدودا للغاية. يجب 
أن تلتـــزم المرأة الأفغانية بقواعد اللباس 
القياسية. هذا ما تشير إليه التصريحات 

حسب رأيي“.
تدربـــت  التـــي  صديقـــي،  وتابعـــت 
كمحامية قبل الانتقال إلى قطاع الموضة، 
بأنها ســـعت دائما إلى تســـليط الضوء 
علـــى تقاليد التصميم والمنســـوجات في 
بلد نـــادرا ما يكون موضوعـــا للعناوين 

الإيجابية في وسائل الإعلام العالمية.
وقالت ”كل ما يراه الناس في الغرب 
هو الحرب والدمار. لذلك، كان هدفي هو 
إظهار جانب آخر لأفغانســـتان: الجانب 

الإنساني، والثقافة والتقاليد“.
ووفقـــا لمجموعـــة أبحـــاث بزنـــس 
أوف فاشـــن (أعمـــال الموضـــة)، تعد 
أفغانستان واحدة من أكبر منتجي 
صوف الكشمير في العالم، ويعمل 
كحرفيين  الأفغـــان  مـــن  العديـــد 

ماهرين في التطريز والخرز.
ويســـتخدم مصممـــو الأزياء 
من أصل أفغانـــي مهاراتهم لدعم 
اللاجئـــين الأفغان وأولئـــك الذين 

ما زالوا يعيشـــون في أفغانستان أيضا.
ومع احتفال لندن بأسبوع الموضة، الذي 
يســـتمر حتى الثلاثـــاء، تخطط المصممة 
البريطانيـــة الأفغانية مارينا خان لإجراء 
عملية بيع خيرية لملابس وإكسســـوارات 
والتـــي  أفيزيـــه،  التجاريـــة  علامتهـــا 
تمـــزج القطـــع القديمة مـــع التصميمات 

الجديدة.
وقالت خان البالغة من العمر 29 عاما، 
والتـــي ولدت في لنـــدن لأبوين أفغانيين، 
إنها تأمل أن تشـــجع أفيزيه الشابات من 

أصل أفغاني على اعتناق تراثهن.
وتابعت ”في البداية، تطلّب الأمر من 
النـــاس الكثير من الشـــجاعة لبدء ارتداء 
الملابس المحلية. الآن، اســـتعادت الكثير 

من الفتيات ذلك نوعا ما“.

لا  النســـاء  ملابـــس  ”إن  وأضافـــت 
ينبغـــي أن يحرســـها الرجـــال“، لكنهـــا 
أكـــدت أنه يجب أن يُحترم اختيار العديد 
مـــن الأفغانيـــات اللاتي يفضلـــن ارتداء 
الحجـــاب. وأشـــارت إلـــى أن الفســـاتين 
الأفغانية التقليدية متواضعة وغير ملفتة 

للنظر.
كما اعتمدت خان أيضا على أعمالها 
في دعـــم المجتمع، مثل تعليـــم اللاجئات 
تجاريـــة  أعمـــال  وبعـــث  الأفغانيـــات 

والترويج لها عبر الإنترنت.
ومثـــل صديقـــي، تأمـــل خـــان أيضا 
فـــي العمـــل مـــع المزيـــد مـــن الحرفيات 
فـــي أفغانســـتان، حيث يواجهـــن فرصا 
متضائلـــة للعمل في ظـــل حكومة طالبان 

الجديدة.

ووردت تقاريـــر عن فصل نســـاء من 
وظائفهن، ويخشـــى الكثيرون تكرار حكم 

الإسلاميين في التسعينات.
ومـــع ذلك، قالـــت صديقـــي إنها رأت 
”الكثير من الأمل“ في النســـاء الأفغانيات 
ســـواء داخل البلاد أو في الخارج، وهن 
يعبّـــرن عـــن احتجاجهـــن علـــى تقليص 

حقوقهن وكبح حرياتهن.
ولفتت إلـــى أن الموضة تقـــدم للمرأة 
فرصة ثمينة للتعبير عن الذات والظهور 

في مجتمع ذكوري.
وقالت صديقي عن الحملة الافتراضية 
تحت شعارات تشــــمل ”لا تلمس لباسي“، 
”أنا ســــعيدة حقا برؤية الأفغانيات يؤكدن 
أن ما تفرضه طالبان ليس الزي التقليدي. 

إنه شكل من أشكال المقاومة“.

ــــــى الابتكار، إذ لم تعد الفخامة وحدها  يحتاج  قطاع الترفيه والســــــياحة إل
تجذب الزبائن، ونجح توأم فلسطيني في تحويل طائرة متقاعدة إلى مطعم 
يجذب مختلف الشــــــرائح الاجتماعية من الفلسطينيين، الذين يأتون للطعام 
والحصول على صور ســــــيلفي، خاصة العرسان الذين يبحثون عن تخليد 

لحظات فرحهم بطرق فريدة.

مطعم {بوينغ} مشروع فلسطيني يتحقق بعد عناء
ر نشاطه من تجارة الخردة إلى القطاع السياحي

ّ
غي

ُ
 توأم ي

طائرة تتخصص في الترفيه

سيلفي للذكرى

لباسنا زاه كالحياة

مشروع في خطواته الأولى

أزياء الأفغانيات سلاح مقاومة في وجه طالبان

أفغانيات يعشن خارج البلاد 

ينشرن  صورا لهن على الإنترنت 

وهن يرتدين فساتين تقليدية 

مشرقة مع إبقاء الشعر والوجه 

مكشوفين
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الطائرة المطعم تلقى 

أيضا إقبالا من جانب 

المقبلين على الزواج الذين 

يجعلونها خلفية لجلسات 

تصوير بمناسبة زواجهم

ر ي يس و
وسعى مسؤولو طالبان منذ وصولهم
ى الســـلطة في منتصف أغسطس، إلى
ناع العالم بأنهم قد تغيروا منذ حكمهم
عندما صولـــي القاســـي (2001-1996)
ضطرت النســـاء إلى تغطية أنفسهن من
رأس إلى أخمص القدمين وحرم أغلبهن
ن الخروج إلى الشـــارع بالملابس التي

خترن.
إن بإمكان المرأة أن ويقولون
رس وتعمل خارج منزلها، لكن
زير التعليم العالي الجديد

ل في وقت سابق من 
ذا الشهر، إنه يتعين على
طالبات الالتزام بقواعد 
بما في باس الإسلامي

ك الحجاب الشرعي.
ولم يتضح ما إذا 

ن ذلك يعني الحجاب 
إلزامية تغطية

وجه.

إ ير ي ي
حسب رأيي“.

صديقـــي، وتابعـــت 
كمحامية قبل الانتقال إلى
بأنها ســـعت دائما إلى ت
علـــى تقاليد التصميم وا
بلد نـــادرا ما يكون موض
وسائل الإع الإيجابية في
وقالت ”كل ما يراه ال
هو الحرب والدمار. لذلك
لأفغانس آخر إظهار جانب
الإنساني، والثقافة والتق
ووفقـــا لمجموعـــة أ
أوف فاشـــن (أعمـــال
أفغانستان واحدة م
صوف الكشمير في
الأف مـــن  العديـــد 
ماهرين في التطر
ويســـتخدم م
من أصل أفغانـــي
اللاجئـــين الأفغان

مكشوفين



 القاهرة - أدركت الحكومة المصرية 
أخيرا أنـــه يصعب احتـــواء أبناء زواج 
علـــى  وحصولهـــم  عرفيـــا  القاصـــرات 
حقوقهـــم القانونيـــة والاجتماعيـــة دون 
أن تبادر المؤسســـات الرســـمية بخطوة 
توثيق هذه النوعية من الزيجات حتى لو 
تمت خارج إطار القانون وبشكل مخالف 
للتشـــريعات، لتحجيـــم زواج الصغيرات 

وحرمانهن من استكمال التعليم.
وقـــد قـــررت الحكومة إطـــلاق حملة 
العرفـــي  الـــزواج  لتوثيـــق  موســـعة 
للقاصرات ضمن مشـــروع ”حياة كريمة“ 
الذي يســـتهدف القضاء على المشـــكلات 
والصحيـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
والتعليمية فـــي المناطق الأكثر احتياجا 
بعدما وجدت أن هناك الكثير من الأطفال 
لا يســـتفيدون من إجراءات جيدة تنفذها 
الدولة، وهؤلاء قد يكونون مستقبلا قنبلة 

مجتمعية موقوتة.
بدأت الحملـــة في المناطق الحدودية 
والقبلية التي تنتشر فيها ظاهرة تزويج 
القاصرات عرفيا بحكم العادات والتقاليد 
خشـــية وصول الأوضاع الأسرية في هذه 
الأماكـــن إلـــى مرحلة يصعب الســـيطرة 
عليهـــا، لأن الكثيـــر مـــن الأبنـــاء صاروا 
محرومين من أغلب الخدمات الحكومية، 
على مستوى الصحة والتعليم والضمان 
الاجتماعـــي، وأغلبهـــم لا تعتـــرف بهـــم 
الجهـــات الرســـمية لعدم توثيـــق عقود 

الزواج.
تحمـــل الخطـــوة -وفـــق تصريحات 
مسؤولين عن المشروع- أبعادا إنسانية 
يجـــرم  القانـــون  كان  وإن  واجتماعيـــة، 
تزويـــج القاصـــرات قبل بلوغهن الســـن 
القانوني وهـــو ثمانية عشـــر عاما، لكنّ 
الحكومـــة بدأت تتعامل مـــع القضية من 
منظور أن أســـر هـــذه المناطق لا تعترف 
بفكرة التوثيـــق ولا تهتم بتعليم أولادها 

وصحتهم.
ويخشـــى حقوقيون أن يُفهم التحرك 
الحكومـــي على أنـــه تجميد غيـــر معلن 
للعقوبة التي ســـبق وأن تم إقرارها على 
تزويـــج القاصـــرات، فالمجلـــس القومي 
للسكان المعني بتوثيق العقود وتسجيل 

الأبنـــاء تعهـــد بعـــدم محاســـبة أي رب 
أســـرة أقدم على تزويج ابنته قبل الســـن 
القانوني ودعا إلى التعاون مع المجلس 
لأنه لن يســـتطيع الوصول إلى أبناء هذه 

الزيجات بسهولة.
يُحســـب علـــى الحكومة أنهـــا عندما 
قـــررت توثيـــق عقـــود زواج القاصـــرات 
وتســـجيل الأبنـــاء من هـــذه الزيجات لم 
تتحرك في مسارات أخرى موازية لتغيير 
قناعات الأهالي فـــي المناطق التي تزيد 
فيها ظاهـــرة تزويج الصغيـــرات، ونفي 
علاقة الدين والسُـــترة بأن تتزوج الفتاة 
فـــي مرحلـــة الطفولـــة، ولم تقـــم بحملة 

توعوية وثقافية واسعة.
يهيمن شيوخ السلفيين على الخطاب 
الدينــــي في المناطــــق التي تنتشــــر فيها 
للقاصــــرات  العرفــــي  الــــزواج  ظاهــــرة 
ويشــــجعون الأســــر علــــى هــــذه الخطوة 
بترويــــج مبــــررات واهيــــة، مــــن بينها أن 
الفتــــاة مكانها المنزل وليس التعليم، وأن 
تأخر ســــن زواجها قد يدفعها إلى ارتكاب 
الخطيئة وأن الدين دعا إلى تقديم مواعيد 

زواج الإناث دون ارتباط بمرحلة عمرية.
صارت هـــذه المفاهيم راســـخة عند 
أســـر كثيـــرة، لا تعيـــر عقوبـــةَ القانون 
اهتمامًـــا ولا تعترف بمســـألة التوثيق، 
بل إن أغلب الزيجـــات يتم الاتفاق عليها 
شـــفاهيّا، باعتبـــار أن الكثيـــر من أرباب 
الأســـر أنفســـهم لم يتلقـــوا أي نوع من 
التعليم ويعيشون على الفطرة في كل ما 
يخص تعاملاتهم الاجتماعية، والتوثيق 

بالنسبة إليهم رفاهية.
وقـــال عمرو حســـن مقـــرر المجلس 
القومي للســـكان بمصر سابقا إن توثيق 
عقـــود زواج القاصـــرات لا يهـــدف إلـــى 
التشـــجيع على الظاهرة بقـــدر ما يعالج 
مشـــكلة أســـرية متعمقة فـــي المجتمع، 
ولا يمكـــن معاقبـــة الأبناء علـــى أخطاء 
عائلاتهـــم، لأن الكثيـــر منهـــم لـــم يتـــم 

ولا  الحكومـــة،  أوراق  فـــي  تســـجيلهم 
تعترف بهم المدارس والمستشـــفيات ما 
يشـــكل خطورة على حياتهم المستقبلية 

على أصعدة مختلفة.
”معالجـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
ظاهـــرة زواج القاصـــرات تتطلب تغييرا 
في الأفكار الأســـرية الراســـخة عن مزايا 
التبكير بتزويج الفتاة، وإقناع الأسر بأن 
المخاطـــر أكبر بكثيـــر، مثل غياب حقوق 
الأبناء وعدم وجود مستندات تحفظ حق 
الابنـــة أو الابن لو حـــدث الطلاق، ومهما 
كان العـــرف هـــو الســـائد فـــلا بديل عن 
الالتزام بالقانـــون، وأن ما يتم حاليا هو 
معالجة إنسانية لمشكلة خاصة بالأبناء 

تعاني منها أسر كثيرة“.
ويعتقــــد مراقبون أن المشــــكلة الأكبر 
فــــي المناطق التي لا تعترف بفكرة توثيق 
الــــزواج في المطلق، وأن العرف ســــلطته 
أقــــوى مــــن القانون فــــي هــــذه المناطق، 
أن  يصعــــب  الحكومــــة  أن  والمعضلــــة 
تصطــــدم بالعائــــلات فــــي هــــذه الأماكن، 
لحســــابات سياســــية وأمنية واجتماعية، 
بمعنــــى أن الحل لا يمكــــن أن يكون بعيدا 
عــــن التوعية ونســــف المفاهيم المتوارثة 

عن الزواج.
التشـــريعات  تعالـــج  أن  ويصعـــب 
وحدها الأزمات المرتبطـــة بتوابع زواج 
القاصرات، بحكم الســـرية التي تفرضها 
العائـــلات على هـــذه الزيجات، وصعوبة 
إبـــلاغ الجيـــران عنها، وهو ما يتســـبب 
بالتبعية فـــي أن تعانـــي الحكومة أثناء 
محاولـــة الوصـــول إلـــى أبنـــاء الزواج 
العرفـــي لتســـجيلهم، ولا بديـــل عن بث 
الطمأنينة في نفوس الأسر كي تبادر من 

تلقاء نفسها بطلب التوثيق دون خوف.
ويبــــدو أن الحكومــــة رأت أن مخاطر 
عدم توثيق زواج القاصرات كعقوبة للأسر 
ســــوف تكون أكبر بعد إنجاب آلاف الأبناء 
دون إلحاقهم بالمؤسســــات التعليمية أو 

الطبية  واللقاحــــات  الفحوصات  تلقيهــــم 
اللازمة حفاظا على حياتهم، لأنها وحدها 
مــــن ســــتتحمل الفاتــــورة مســــتقبلا، كما 
أن عــــدم التوثيــــق يضر بالمرأة نفســــها 
ويجعلهــــا بلا حقــــوق، بغــــض النظر عن 

غلظة العرف المطبق.

وقالت هالة حماد استشارية العلاقات 
الأســــرية فــــي القاهــــرة إن توثيــــق زواج 
القاصــــرات حــــل مؤقــــت، لكــــن المعضلة 
تكمــــن في كيفية إقنــــاع الأهالي بأن لجوء 
الحكومة لتجريمه يســــتهدف الحفاظ على 
صحة وحياة ومستقبل المرأة، ما يتطلب 
حملة قومية موسعة تغير المعتقد الديني 
الخاطئ وتبحث وراء الأسباب بحيث يتم 
تحديد خطاب توعــــوي مرتبط بالمبررات 

الأسرية نفسها لتعزيز فكرة الإقناع.
أن ”المشــــكلة  وأوضحــــت لـ ”العرب“ 
الأكبر فــــي المجتمعات القبليــــة والريفية 
هي أن المرأة غالبا ما تكون منزوعة القرار 
وتستجيب لإرادة أســــرتها دون اعتراض 
خشــــية المخاطر التــــي قد تتعــــرض لها 
بوصمها بالمتمــــردة التي تخالف العرف 
والتقليد والطقوس الأسرية، وهذا يتطلب 
إعــــادة تعريف الأهالي أنفســــهم بمفاهيم 
الــــزواج وضــــرورة أن يكــــون قائمــــا على 
التراضي خشية التصدعات المستقبلية“.
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أحمد حافظ
كاتب مصري

المشكلة هي أن المرأة 
الريفية غالبا ما تكون 

منزوعة القرار

هالة حماد

معالجة زواج القاصرات 
يتطلب تغييرا في 

الأفكار الأسرية

عمرو حسن

المركــــز  حــــذر   - (ألمانيــا)  كولــن   
الاتحــــادي للتوعية الصحيــــة من خطورة 
التدخين السلبي على صحة الأطفال؛ حيث 
يستنشــــق الأطفال مواد ضــــارة مثل أول 

أكسيد الكربون وسيانيد الهيدروجين.
وأوضــــح المركــــز أنه بالنســــبة لوزن 
جســــم الطفل فإنــــه يستنشــــق المزيد من 
الهواء، ومن ثم المزيد من السموم، فضلا 
عن أن الجسم يتخلص من السموم بشكل 

سيء.
الاستنشــــاق  أن  المركــــز  وأضــــاف 
المتكــــرر لدخان الســــجائر يرفع من خطر 
إصابة الأطفال بمشكلات الجهاز التنفسي 
والربو وأمراض القلب والأوعية الدموية. 
وفي أسوأ الحالات قد يصل الأمر إلى حدّ 

الإصابة بسكتة دماغية.

ولتجنــــب هــــذه المخاطــــر الصحيــــة 
الجســــيمة ينبغي أن تظــــل الأماكن، التي 
يتواجد فيهــــا الأطفال، خاليــــة من دخان 
السجائر، وينطبق هذا بشكل خاص على 

المنزل والسيارة.
وقــــال هيرمــــان جوزيــــف كال طبيب 
الأطفــــال الألمانــــي محــــذرا مــــن  خطورة 
التدخيــــن الســــلبي على صحــــة الصغار، 
”إنه يرفع خطر إصابتهم  بالتهاب الشــــعب 
الهوائيــــة أو الالتهــــاب الرئــــوي والربــــو 
والتهاب الأذن  الوسطى الحاد أو المزمن“.

 وأضــــاف كال أن التدخيــــن الســــلبي 
يرفــــع أيضــــا خطــــر الإصابــــة بمتلازمة 
المــــوت المفاجئ لدى الرضع، ويتســــبب 
في  إضعاف جهاز المناعة، ومن ثم يصبح 

الطفل أكثر عُرضة للمرض بشكل عام.
 كمــــا يتســــبب التدخين الســــلبي في 
بعض المتاعب لدى الطفل مثل  اضطرابات 
النوم والسعال والدوار والصداع وضعف 

التركيز.
وأظهرت دراســــة حديثــــة أن التدخين 
الســــلبي يلحق أضرارا دائمة بشــــرايين 
الأطفــــال ويؤدي إلى إضافة أكثر من ثلاث 

سنوات مبكرا إلى عمر الأوعية الدموية.
وتزيــــد هــــذه الأضرار، والتــــي تتمثل 
في تضخم سمك جدران الأوعية الدموية، 
من احتمــــال الإصابة بالســــكتات القلبية 
والدماغية في مراحل متقدمة من حياتهم.

وأثبتت الدراســــة، التــــي أجريت على 
أكثر من ألفي شــــخص، تتــــراوح أعمارهم 
بين ثلاث سنوات و18 ســــنة، أن الأضرار 
التي لحقــــت بهم كانت نتيجة لتدخين كلا 

الأبوين.
ويقول خبــــراء إنه لا يوجد مســــتوى 

”آمن“ للتعرض للتدخين السلبي.
فــــوق  بالموجــــات  أشــــعة  وأظهــــرت 
الصوتية كيــــف أن الأطفــــال الذين يدخن 
والداهــــم تحدث لهم تغييــــرات في الجدار 
الخاص بشــــريان رئيســــي يمــــرّ من أعلى 

الرقبة إلى الرأس.
ورغــــم أن الاختلافــــات في مســــتوى 
تصلب الأوعية الدموية للشريان السباتي 
كانت بســــيطة، فإنها أصبحت مؤثرة بعد 
نحو عشــــرين عاما حينمــــا وصل الأطفال 

إلى سن البلوغ، بحسب الباحثين.
ولتجنــــب هذه المخاطــــر، ينبغي عدم 
التدخيــــن في المنزل نهائيــــا، وليس فقط 

في ظل وجود الأطفال.

التدخين السلبي 
يهدّد صحة الأطفال

 ميونخ (ألمانيا) - يكتســــي السروال 
الجينز باللــــون البني في خريف/شــــتاء 
2022/2021 ليضفي على المظهر لمســــة 

جاذبية وتفرّد.
 “Elle” وأوضحت مجلة
أن الجينز البني يتسم هذا 

الموسم بمظهر عصري بفضل 
قصته الانسيابية ذات الوسط 
العالي، مشيرة إلى أن بعض 

الموديلات تزدان بنقوش 
جلود الحيوانات مثل جلد 

النمر أو الزيبرا لتضفي على 
المظهر طابعا جريئا يخطف 

الأنظار.
وأضافت المجلة 

المعنية بالموضة 
والجمال أن الجينز البني 

يمتاز بتنوع إمكانيات 
تنسيقه؛ حيث يمكن تنسيقه 
مع قطعة فوقية بنفس اللون 
للحصول على إطلالة أحادية 

هادئة.
ويمكن أيضا الحصول 

على إطلالة جذابة من خلال 
تنسيق السروال الجينز 

البني مع قطعة فوقية تزهو 
باللون الأخضر؛ حيث تخلق 

هذه التوليفة تباينا مثيرا 
يخطف الأنظار.

كمــــا يمكــــن أيضا تنســــيق 
السروال الجينز البني مع قطعة 
فوقية تكتسي بالأسود للحصول 

على إطلالة غاية في الأناقة.

ويعدّ الجينز ســــيّد الأقمشــــة من دون 
أي منازع، فالســــروال التقليدي لإطلالات 
كاجــــوال يومية هــــو قطعة أساســــية لا 
تســــتغني عنها أي فتاة، أما الجينز 
الواســــع فله أكثر من شــــكل، مثل 
والواســــع  الخصر  عنــــد  الضيّق 
ثم الضيــــق قليلا عند الســــاقين. 
الجينــــز  ســــروال  وهنــــاك 
”الوايد“ الواسع من الأعلى 
مــــدرّج،  بشــــكل  للأســــفل 
الجينز  ســــروال  وأيضــــا 
تصــــدّر  الــــذي  الواســــع 
منصــــات الأزياء العالمية، 
في  رواجا  الأكثر  وأصبح 

خيارات النساء العملية.
وينصح خبراء الموضة 
بدرجات لون البني 
المختلفة، وبالنسبة إلى 
فصل الصيف، يمكن 
أن تكون البنطلونات 
النسائية أو الجينز ذات 
الظلال الفاتحة من اللون 
البني أكثر ملاءمة، وبالنسبة 
إلى الشتاء والخريف، 
فينصح بالدرجات 

المتوسطة والمظلمة.
وإذا كانت المرأة قصيرة 
القامة، فستناسبها 
البنطلونات أو الجينزات 
ذات القطع المستقيمة، 
ومن الأفضل استبعاد 
الخيارات الفضفاضة تماما 

لأنها لا تلائمها.

الجينز يكتسي باللون البني 
هذا الموسم

موضة

الاستنشاق المتكرر لدخان 
السجائر يرفع من خطر 

إصابة الأطفال بمشكلات 
الجهاز التنفسي والربو 

وأمراض القلب 

استنشاق الأطفال لمواد ضارة يصيبهم بالأمراض التنفسية 

الذي  يندرج مشروع ”حياة كريمة“ 
أطلقته الحكومــــــة المصرية في إطار 
حملة موسعة لتوثيق الزواج العرفي 
للقاصرات. ويستهدف هذا المشروع 
المناطق الأكثر احتياجا حيث وجدت 
الحكومة أن هناك الكثير من أطفال 
زيجــــــات القاصرات لا يســــــتفيدون 
ــــــدة تنفذها الدولة،  من إجراءات جي
وهؤلاء قد يكونون مســــــتقبلا قنبلة 
مجتمعية موقوتة. ويؤدي عدم توثيق 
ــــــرات إلى ظهور أطفال  زواج الصغي

بلا هوية.

مصر توثق زواج القاصرات 
لوقف إسقاط حقوق الأبناء

مخاطر عدم توثيق زواج الصغيرات تؤدي لأطفال بلا هوية

توثيق زواج القاصرات خطوة نحو ضمان حقوق الأطفال 

نصائح

 دارمشــتات (ألمانيــا) - يمثل فصلا 
الخريف والشــــتاء كابوسا مزعجا للبشرة 
والشــــعر؛ حيث تتسبب برودة الطقس في 
جفاف وشــــحوب البشــــرة وفقدان الشعر 

لبريقه، مما يتطلب عناية خاصة بهما.
وأوضحــــت بوابــــة الجمــــال ”هاوت.

دي“ أنــــه يمكن مواجهة جفاف وشــــحوب 
بشــــرة الوجــــه بواســــطة مســــتحضرات 
العنايــــة الغنية بالدهون كزيوت البشــــرة 
والكريمــــات، التي تقوم علــــى قاعدة ”ماء 
في زيت“؛ حيث تعمل هذه المستحضرات 
على تكوين طبقة عازلة تحمي البشرة من 
البــــرودة من ناحية وتحافظ على الرطوبة 
من ناحية أخرى، وبالتالي تتمتع البشرة 
بملمــــس ناعــــم كالحريــــر وتشــــع نضارة 

وحيوية.
وأضافت البوابة الألمانية أن الشــــفاه 
تفتقر إلى الدهون؛ لذا سرعان ما تتعرض 
للجفــــاف والتشــــقق، ما يفســــد مظهرها 
الجفــــاف  مواجهــــة  ويمكــــن  الجمالــــي. 
والتشقق باستعمال مستحضرات العناية، 

كبلسم الشفاه، المحتوية على مواد فعالة 
تعمــــل علــــى ترطيــــب الشــــفاه وتمنحها 
ملمســــا مخمليا، مثل عسل النحل وشمع 

النحــــل وزبدة الشــــيا وزيت الزيتون 
وحمض الهيالورونيك.

ومن المهم أيضا أن تخلو 
مستحضرات العناية من 
المواد، التي تتسبب في 
تهيج بشرة الشفاه، مثل 
المواد الحافظة والمواد 

العطرية والزيوت المعدنية 
والسيليكون.

وينبغي أيضا 
العناية ببشرة اليد 

بواسطة كريم يد 
غني بمواد الترطيب 

كاليوريا 
وحمض 

الهيالورونيك 
والجليسرين 
قبل الذهاب 

إلــــى الفــــراش، مــــع مراعاة وضــــع طبقة 
ســــميكة وارتــــداء قفــــازات قطنيــــة وترك 
الكريم يؤتي مفعوله طوال الليل للحصول 

على بشرة يد ناعمة كالحرير.
وبدلا مــــن الكريــــم يمكن 
تدليــــك اليد الرطبــــة بزيت 
الزيتــــون أو دهــــن جــــوز 
الهنــــد للحصــــول علــــى 

بشرة يد مخملية.
وينبغي أيضا العناية 
بالأظافر باستعمال 
 “Nail Oil” زيت أظافر
يحتوي على مواد 
فعالة مغذية مثل زيت 
الأرجان أو زيت 
اللوز قبل النوم، 
وذلك للعناية 
بالجلد المحيط 

بالأظافر.
ومن المهم 
أيضا استعمال 

طلاء مقوّ للأظافر يحتوي على زيت الورد 
مثلا، وذلك لحماية الأظافر من التقصف.

وللحفــــاظ على جمال الشــــعر، تنصح 
”هــــاوت.دي“ بعدم غســــل الشــــعر بشــــكل 

متكــــرر أو بواســــطة ماء ســــاخن للغاية؛ 
حيــــث يتســــبب ذلــــك فــــي فقدان الشــــعر 
للرطوبــــة والنداوة، ومن ثــــم يصير أكثر 

جفافا.
ومن المهم أيضا اســــتعمال شــــامبو 
يخلــــو مــــن المــــواد الاصطناعيــــة مثــــل 
السيليكون والكبريتات؛ نظرا لأنها تحرم 

الشعر من الرطوبة والنداوة.
ويســــاعد تدليك فروة الرأس والشعر 
بزيــــت الزيتــــون وتركه على الشــــعر لمدة 
3 ســــاعات في الحصول على شــــعر مفعم 

بالصحة ولامع.
ومن المهم أيضا الإقلال من استعمال 
أجهزة تصفيف الشعر مثل مجفف الشعر 
ومكواة الفــــرد ومكواة التجعيد؛ نظرا لأن 
هذه الأجهزة تجهد الشــــعر وتتســــبب في 

جفافه وفقدانه لبريقه.

نصائح للعناية بالبشرة والشعر في الخريف

زبدة الشــــيا وزيت الزيتون 
لهيالورونيك.

لمهم أيضا أن تخلو 
رات العناية من 
تي تتسبب في

رة الشفاه، مثل 
حافظة والمواد

والزيوت المعدنية 
ون.
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 الريــاض – إدارة النـــادي الجـــداوي 
بقيـــادة ماجـــد النفيعي تـــدرس إقالة 
المدرب السابق للرائد جديا، حيث بدأت 
فعليـــا رحلة البحـــث عـــن البديل بعد 

الخسارة الأخيرة. 
وتنتظـــر الأهلـــي مباراة تنافســـية 
هامة الجمعة أمام غريمه الاتحاد ضمن 
الجولـــة الســـابعة على ملعـــب الأمير 
عبداللـــه الفيصل الذي يعـــود للخدمة 
بعد 12 عاما من التطوير والتأهيل، ولم 
يحـــدد صناع القرار فـــي الأهلي ما إذا 
كان هاسي ســـيكون على مقاعد البدلاء 

في ديربي جدة أم ستتم إقالته.
وسيكون على إدارة النفيعي حسم 
ملف مـــدرب الفريق، بعد أن اســـتقرت 
على منح الألباني بيسينك هاسي مهلة 
حتى مباراة الديربـــي أمام اتحاد جدة 

الجمعة المقبل، نظرا لضيق الوقت. 
ولقي القرار موافقة أعضاء مجلس 
الأهلـــي، على اعتبار أن فتـــرة التوقف 
ستكون مناســـبة، ليبدأ المدرب الجديد 
عملـــه ويكون أمامه مـــا يكفي من وقت 
لينســـجم مـــع اللاعبـــين، فضـــلا عـــن 
أن إقالـــة هاســـي قبل أيام مـــن مباراة 
الديربي قد تعقد المشهد الأهلاوي أكثر.
ويرى المؤيدون لبقاء هاســـي حتى 
ديربي جدة، أن ضيق الوقت ســـيجعل 
مهمة المـــدرب البديل محفوفة بالمخاطر 

وستكون مغامرة غير محسوبة. 
واســـتقر الأهلاويون على استمرار 
هاســـي حتـــى ديربـــي جـــدة، على أن 
تحســـم نتيجة المباراة القـــرار الأخير 

بشأن مصير المدرب الألباني. 

عدة مدربين

وفي الوقت نفسه تدرس إدارة أهلي 
جدة ملفات عدة مدربين وإن كان الأقرب 
هـــو صالح المحمـــدي مـــدرب المنتخب 

السعودي للشباب والذي درب ”الراقي“ 
من قبل.

وقال هاســـي ”أقوم بعملي بطريقة 
جيـــدة داخل الملعب، وبنســـبة 100 في 
المئـــة، أما خارج الملعـــب فذلك ليس من 

عملي“. 
وأضـــاف ”الفريـــق بحاجـــة للفوز 
حتى يتحســـن كل شـــيء بعد ذلك على 
جميـــع الصعـــد، بما في ذلك النفســـية 

والذهنية“. 

حول  الأهـــلاوي  المـــدرج  وانقســـم 
المتســـبب بهـــذا الوضع، مـــا بين رأي 
يحمّل المـــدرب، وآخر يرى أن المشـــكلة 
أكبـــر من إقالة المـــدرب، وأن ثمة أمورا 
تحتـــاج إلـــى التعديـــل على مســـتوى 

المنظومة الإدارية وحتى اللاعبين.
خـــلال فترة التوقف، ســـتكون على 
إدارة النفيعـــي غلـــق قضايـــا صدرت 
فيها أحكام من الفيفا ضد النادي، لعل 
أبرزهـــا ما يخص كل من السويســـري 
كريســـتيان جـــروس والصربي فلادان 
ميلوفيتش، واللذيـــن حصلا على حكم 
بمستحقات مالية لهما واجبة السداد. 
وســـيكون علـــى الإدارة الأهلاويـــة 
ســـداد مســـتحقات المدربـــين قبـــل أن 
تصدر ضـــد النادي عقوبة أخرى بالمنع 
من التســـجيل، وذلك قبـــل انتهاء مهلة 
الســـداد مـــن الفيفـــا. كما يشـــغل بال 
أنصار الأهلي الآن التعاقد مع محترف 

أجنبي، بعد رحيل البرازيلي باولينهو 
الـــذي تم فســـخ عقـــده بالتراضي بين 
الطرفـــين، وقـــد يكون التعاقـــد مع هذا 

البديل في الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبعد 5 تعادلات في أول 5 مباريات، 
واصـــل أهلـــي جـــدة التراجع بشـــكل 
مخيف، بســـقوطه بثنائية نظيفة على 

يد مستضيفه الفيحاء. 

تراجع مخيف

وتراجع الفريق الأهلاوي إلى المركز 
الـ12 بـ5 نقـــاط، ويضع أنصاره أيديهم 
على قلوبهـــم قبل الديربي المرتقب أمام 

اتحاد جدة الأسبوع المقبل. 
وفي المقابـــل، يعانـــي التعاون من 
مشـــكلة كبيرة حرمته من تحقيق الفوز 
منذ بداية الدوري، تتمثل في عدم قدرته 
على الحفـــاظ على تقدمـــه، وينهار في 

الشوط الثاني بغرابة شديدة. 
ففـــي أولى مباريـــات التعاون أمام 
الحزم، تقـــدم 3 – 1 حتى الدقيقة الـ56، 
وبعـــد ذلك تلقـــى هدفـــين متتاليين من 
الحـــزم العائد حديثا للـــدوري، لتنتهي 

المباراة 3 – 3.
وفـــي المباراة الثانيـــة أمام الهلال، 
تقدم التعاون بهـــدف مبكر في الدقيقة 
الـ26، وتمكن من الصمود حتى الدقيقة 
الـ81، قبل أن يتلقى هدفين، آخرهما في 

الوقت المحتسب بدل الضائع. 
وأمـــام النصر فـــي مباراته الثالثة، 
تقـــدم في الدقيقة الـ88، وهو يلعب بـ10 
لاعبين بعد طرد لاعبه سيمحان النابت، 
لكنه  تلقى 3 أهداف دفعة واحدة. وكان 
الانهيـــار الأكبر أمـــام الرائد في ديربي 
القصيم بالجولة الخامسة، عندما تقدم 
بـ3 أهداف، قبل أن تســـتقبل شـــباكه 4 
أهـــداف متتالية، ويخســـر المباراة 3 – 
5. ويعتبـــر أنصار التعـــاون أن الفريق 
استعاد توازنه أمام اتحاد جدة الأحد، 
بعـــد أن اقتنـــص نقطة غاليـــة من بين 
أنياب ”النمور“ في عقر دارهم، ليحصد 
الفريق الذي يحتل المركز الأخير النقطة 

الثالثة.
 أكـــد كامـــل المـــر لاعـــب الوحـــدة 
وأهلـــي جـــدة والنصر الســـابق أن ما 

يحـــدث للأهلي هذا الموســـم هو نتيجة 
تراكمات سابقة، مشـــيرا إلى أنه ليس 
متفاجئا بمســـتوى الفريق في الدوري 
الســـعودي للمحترفـــين. وقـــال المر في 
تصريح صحافي ”ما يحدث مع النادي 

الأهلـــي تراكمات ســـابقة، وأنا لســـت 
متفاجئا بالمســـتوى الذي شاهدناه في 
أول 6 جـــولات“. وأضاف ”الاســـتقرار 
الإداري هـــو الحل بأهلـــي جدة، فلم نر 
إدارة ثابتـــة في النادي منذ ســـنتين“. 

وختم ”كنـــت مقتنعا تماما منذ البداية 
بأن باولينيـــو لن يقدم شـــيئا للنادي، 
ومســـتوى المدرب هاســـي فـــي الملعب 
واضـــح للجميع، ونحتاج للاســـتقرار 

حول اللاعبين الأجانب“.

 القارهــة – أيــــام قليلة علــــى انطلاق 
البطولة العربية للأندية لكرة الســــلة رقم 
33، والتــــي يســــتضيفها نــــادي الاتحــــاد 
السكندري المصري من التاسع والعشرين 
من ســــبتمبر الجاري وحتى التاســــع من 
أكتوبر المقبل. ويشــــارك فــــي البطولة 18 
ناديا من مختلف الدول العربية، حيث تم 
تقسيمها إلى 4 مجموعات تقام مبارياتها 
علــــى قاعة كمال شــــلبي بنــــادي الاتحاد، 

وعلى قاعة برج العرب الجديدة.
وأســــفرت القرعــــة عــــن المجموعــــات 
الاتحــــاد  الأولــــى:  المجموعــــة  التاليــــة:  
الســــكندري (حامــــل اللقب ومســــتضيف 
البطولــــة)، البليــــدة الجزائــــري، المينــــاء 
اليمني واتحاد الفتح المغربي. المجموعة 
اليرموك  الإماراتــــي،  الشــــارقة  الثانيــــة: 
الكويتــــي، الوكــــرة القطــــري، اليونانــــي 
السوداني والزهراء التونسي. المجموعة 
الثالثــــة: الأهلي المصــــري، وداد بوفاريك 
اليمني  حضرمــــوت  شــــعب  الجزائــــري، 
والفتــــح الســــعودي. المجموعــــة الرابعة: 
بيــــروت اللبنانــــي، البطائــــح الإماراتي، 
القطــــري،  الغرافــــة  الكويتــــي،  الكويــــت 

والمنامة البحريني.

صدفة غريبة

هنــــاك صدفة غريبة فــــي تلك البطولة 
وهــــي أن فريقين فقط بين المشــــاركين في 
البطولــــة ســــبق لهمــــا التتويــــج باللقب 
الســــكندري  الاتحــــاد  وهمــــا  العربــــي 
والشارقة الإماراتي، فيما يبحث 16 فريقا 
عن المجــــد العربــــي الأول. كمــــا أن نادي 
الاتحــــاد هو الذي يحمل الرقم القياســــي 
في تحقيق البطولة برصيد 6 ألقاب أعوام  
وأخيــــرا   2018  ،2002  ،1996  ،1994  ،1991
2020. ويأتــــي فــــي المرتبــــة الثانية فريق 
الرياضــــي اللبناني، والذي حقق البطولة 
5 مــــرات أعــــوام 2005 ،2006، 2007، 2009، 
و2010. وفــــي المركز الثالــــث يأتي فريق 
الجزيــــرة المصري، الــــذي حقق اللقب 
العربــــي 4 مــــرات أعــــوام 1993، 2000، 
2001، و2003. بينما يتســــاوى 4 أندية 

فــــي تحقيق اللقــــب مرتين وهــــي: نادي 
الرشــــيد العراقــــي أعــــوام 1987، و1990، 

والحكمة اللبناني 1998، و1999، بالإضافة 
إلــــى فريق أهلــــي بنغازي الليبــــي 2012، 
و2013، ونادي النجم الساحلي التونسي 

أعوام 2015، و2016.
 كمــــا حققت 9 أندية لقب البطولة مرة 
واحدة، حيث حقق فريق الجلاء السوري 
البطولة الأولى التــــي انطلقت عام 1976، 
الجزائــــر  اتحــــاد  فريــــق  حقــــق  بينمــــا 
النســــخة الرابعة من البطولــــة عام 1989، 

والاتحــــاد الحلبــــي الســــوري اللقب عام 
1992. وفــــاز بهــــا عــــام 1997 فريق الملعب 
النابلي التونسي، وعام 2004 اتحاد جدة 
السعودي وزين الأردني اللقب عام 2008. 
وحقق الشارقة الإماراتي اللقب عام 2011، 
وفي 2014 الريان القطــــري لتكون الأولى 
لفريــــق قطــــري، بينمــــا تــــوج هومنتمن 

اللبناني باللقب الوحيد عام 2017.

تتويج أول

يأمل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي 
المصري في التتويج بــــأول بطولة عربية 
فــــي تاريخه. وكان مجلــــس إدارة النادي 
الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد تعاقد 
مع الإسباني أوغستي بوش المدير الفني 
الســــابق للزمالــــك، وذلك في إطــــار تلبية 
طموحات المجلــــس بالتتويج بالبطولات، 
خاصة بعد نجاح أوغســــتي في الموســــم 
الماضي مــــع الأبيض بالتتويــــج ببطولة 

أفريقيا، والدوري.
ومر الأهلي بمســــار صعب بالموســــم 
الماضي، وذلك بعــــد أن تم تعيين جهازين 
فنيين في الموسم، حيث بدأ الفريق الموسم 
تحت قيادة أشرف توفيق، إلا أنه خرج من 
بطولة كأس مصر، بينما لم يتوج ســــوى 
ببطولــــة دوري المرتبــــط. وقبــــل انطلاق 
الــــدور قبــــل النهائــــي من بطولــــة دوري 
السوبر، قام مجلس إدارة النادي بتعيين 
البرتغالــــي المخضرم ماريــــو بالما مديرا 
فنيــــا للفريق، إلا أنه خــــرج من هذا الدور 
بعد الهزيمة في ثــــلاث مباريات 

على يد الاتحاد السكندري.
بتدعيــــم  المجلــــس  وقــــام 
قوية،  بصفقات  الفريق  صفوف 
وذلــــك بالتعاقــــد مع ثنائــــي نادي 
سموحة مروان سرحان وعمر عزب، 
بالإضافــــة إلــــى التعاقد مــــع المحترف 
الأميركي مايكل فاكوادي الذي شــــارك مع 
الزمالك في البطولة الأفريقية التي أقيمت 
فــــي رواندا، وحصد اللقــــب بعد اختياره 
من قبــــل أوغســــتي. كمــــا تم التعاقد مع 
الأميركــــي مايكل تومســــون صانع نادي 
أســــتانا الكازاخســــتاني، والذي سبق له 
الاحتراف في الدوري الفرنسي والتركي. 

ملفات ساخنة على طاولة أهلي جدة في فترة التوقف الدولي
ديربي جدة يؤجل رحيل المدرب بيسينك هاسي

تنتظر إدارة نادي أهلي جدة برئاســــــة ماجد النفيعي العديد من التغييرات 
الحاسمة خلال فترة توقف مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بالتزامن 
مع الأجندة الدولية للفيفا. وتبدأ فترة التوقف المقبلة بنهاية مباريات الجولة 
السابعة والمقررة في الثاني من أكتوبر المقبل وتستمر حتى السادس عشر 

من الشهر نفسه.

على صفيح ساخن

البطولة العربية للسلة حلم يراود 16 فريقا
 برليــن - أحرز الإثيوبــــي غي أدولا لقب 
ماراثــــون برلــــين المرمــــوق بزمــــن 2:05:45 
ســــاعتين، متفوّقــــا علــــى الكينــــي المغمور 
بيثويــــل ييغون بفارق 29 ثانية والمرشــــح 
الكبيــــر مواطنه كينينيســــا بيكيلي بفارق 

دقيقة وثانيتين. 
الإثيوبية  تفوّقــــت  الســــيدات،  ولــــدى 
غوتيتــــوم جبريسيلاســــي البالغة 26 عاما 
والتــــي خاضــــت ســــباق الماراثــــون للمرة 
الأولــــى، بزمــــن 2:20:09 ســــاعتين، متقدّمة 
علــــى مواطنتيهــــا هيــــووت غيبريكيــــدان 
بفارق دقيقة و14 ثانية وهيلين تولا بفارق 

دقيقتين و56 ثانية. 
وأقيم السباق في شــــوارع برلين وهو 
الأول من بين 6 ســــباقات كبرى يشارك فيه 
نخبة العدائــــين ومجموعة مشــــاركين بلغ 
عددها 25 ألفا، منــــذ بداية جائحة فيروس 
كورونــــا. وكان بيكيلــــي (39 عامــــا) يأمــــل 
بتحطيم الرقم القياســــي العالمي في برلين، 
حيث فشل في تحقيق هدفه بفارق ثانيتين 

فقط في نسخة عام 2019.
ويُعتبر ماراثون برلــــين الذي لم ينظم 
العــــام الماضي بســــبب تداعيــــات جائحة 
”كوفيــــد�19-، أرضا خصبــــة لتحطيم الرقم 

القياســــي العالمي للمســــافة (42.195 كلم) 
حيــــث تحقق ذلــــك 7 مرات منذ عــــام 2003، 
آخرها في عام 2018 باســــم البطل الأولمبي 
والعالمــــي الكينــــي إليود كيبتشــــوغي (36 
عاما) الغائب هذه الســــنة والذي كان أوّل 
عداء ينزل تحت حاجز ساعتين و2 دقيقتين 

عقب تسجيله 2:01.39 ساعتين.
قال أدولا (30 عاما) ”انطلق السباق 

سريعا، وصلنا إلى 
منتصفه في ستين 

دقيقة (1:00:48 س)، 
ثم كان صعبا الحفاظ 

على الإيقاع. لكني 
اعتقدت قبل السباق 

انه بمقدوري 
الفوز على 

كينينيســــا“. وأضــــاف فيما كانــــت درجة 
الحرارة 20 مئويــــة ”كان الجوّ حارا كثيرا 
وشــــعرت بــــأن قدمــــاي تحترقــــان داخــــل 
حذائــــي“. طلــــب بيكيلــــي الذي عــــدل عن 
المشــــاركة في أولمبياد طوكيو، من ”أرانبه“ 
الانطلاق بســــرعة كبيرة. وبعد 25 كلم على 
خــــط الانطلاق، كان أربعة عدائين يتفوّقون 
على الرقم العالمي الذي حققه كيبتشــــوغي 

في 2018.
لكن الإيقاع تدهور تدريجا بعد مغادرة 
آخر ”الأرانب“ (الفارضين للايقاع) 
السباق، ما سمح لييغون بالدخول في 
المنافسة. وتقليصه الفارق إلى دقيقة 
و26 ثانية، ليحلّ وصيفا في نهاية 
المطاف. وفيما لاحظ بيكيلي 
بعد الكيلومتر السابع 
والعشرين بعدم قدرته 
على تحطيم الرقم 
العالمي، عمد إلى 
خوض سباق تكتيكي، 
لكن أدولا كان الأسرع 
على طرق العاصمة الألمانية 
وصولا إلى بوابة براندنبورغ 

الشهيرة. 

أدولا يحبط بيكيلي في ماراثون برلين

الأجانب في الدوري السعودي يشدون الأنظار 
 القاهرة – ســـيطر اللاعبون الأجانب 
ســـيطرة تامـــة علـــى تســـجيل أهداف 
الجولة السادســـة لـــدوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين. 
وســـجل اللاعبون الأجانب 19 هدفا 
من أصل 22 هدفا ســـجلت خلال الجولة، 
فيمـــا كان نصيـــب المحليـــين المواطنين 
ثلاثـــة أهـــداف فقـــط. وعلى مســـتوى 
صناعة الأهداف في هذه الجولة تساوت 
الكفتان حيث بلغـــت صناعة الأجانب 6 
تمريرات حاســـمة وهي مســـاوية لعدد 

التمريرات للاعبين المواطنين. 

وســــجلت في الشــــوط الأول في هذه 
الجولة 10 أهــــداف، بينما بلغ عدد أهداف 

الشوط الثاني 12 هدفا.
وشــــهدت الجولة 5 مباريــــات انتهت 
بالفــــوز كان من نصيــــب أصحاب الأرض 
ثلاث مباريــــات مقابل مباراتين للضيوف. 
وفــــي الوقــــت الذي غابــــت فيــــه الكروت 
الحمراء عــــن هذه الجولــــة، أخرج قضاة 

الملاعب 34 إنذارا. 
وتميــــزت الجولــــة بالاســــتفادة مــــن 
الكرات الثابتة حيث سجل منها 10 أهداف 
ما يعادل 40 فــــي المئة من أهداف الجولة، 

حيث جاءت سبعة أهداف من كرات ثابتة 
وركنيات وثلاثة أهداف من ضربات جزاء. 
وواصــــل الاتحــــاد صدارتــــه للجولة 
الثانيــــة رغــــم تعادله مع التعــــاون بهدف 
لهــــدف ليصل رصيده إلــــى 13 نقطة، فيما 
تربع مهاجم التعاون الكاميروني تاوامبا 
على قائمة الهدافين بتسجيله ستة أهداف 
رغم غيابه عن التسجيل في هذه الجولة. 
وعلـــى مســـتوى الصناعة تشـــارك في 
الصدارة محترف الاتحاد البرازيلي كورنادو 
مع لاعب ضمك عبداللـــه العمار حيث صنع 

كل لاعب أربعة أهداف في 6 جولات.

 تونــس – أكد راضــــي الجعايدي المدير 
الفنــــي للترجــــي التونســــي أن التتويج 
بــــكأس الســــوبر، بالفــــوز علــــى النــــادي 
الصفاقســــي بهدف دون رد، لم يكن سهلا  
خصوصا أن اللقاء جاء بعد أسبوع واحد 
من خسارة سوبر موسم 2019 – 2020 أمام 

الاتحاد المنستيري بركلات الترجيح. 
وقال الجعايدي خلال مؤتمر صحافي 
عقد بعد نهاية اللقاء ”التحضير للمباراة 
كان صعبــــا للغايــــة، لأن الهزيمــــة ضــــد 
الاتحاد المنستيري ضاعفت الضغط على 
اللاعبــــين ولهذا ركزنا عملنا على الجانب 
التكتيكــــي بالأســــاس من أجــــل تصحيح 
أخطاء مباراة الســــبت الماضي“. وأضاف 
”تجاوزنــــا عقبة الإصابــــات التي حرمتنا 

مــــن بعــــض العناصر المهمة ومــــن اللعب 

وفقا للطريقة المنشودة“. وتابع الجعايدي 
”المباراة كانت أصعب من لقاء المنستيري، 
نظــــرا للقيمة الفنية للاعبي الصفاقســــي 
وهو ما سبب لنا مشاكل عديدة في منطقة 
وســــط الملعب، لكن لحسن الحظ وبفضل 
عزيمة اللاعبين نجحنا في كسب الرهان“. 

وحول إهــــدار الفــــرص الســــهلة من 
لاعبي الترجي، قال ”غاب التركيز في أكثر 
من فرصة وافتقدنا للمســــة الأخيرة، لكن 

المهم قد تحقق ولذلك أشــــكر كل اللاعبين 
علــــى كل مــــا قدمــــوه طــــوال المواجهة“. 
وواصــــل ”التتويــــج بكأس الســــوبر مهم 
لباقي المشــــوار، حيث ســــيعطي شــــحنة 
معنويــــة كبيــــرة للاعبين وحتــــى للجهاز 

الفني“.
لازال  ”الطريــــق  الجعايــــدي  وختــــم 
طويــــلا أمامنــــا، لاســــيما على المســــتوى 
التكتيكــــي ويبقــــى الشــــيء الإيجابي أن 
هنــــاك أكثر من عنصر واعــــد في الفريق، 
مثل بلال شــــبار ومنتصــــر التريكي الذي 
نجح في مهمته رغم صغر سنه ومشاركته 
فــــي مبــــاراة قوية“. وفــــي المقابــــل أبدى 
الإيطالي جيوفاني سوليناس المدير الفني 
للصفاقسي أسفه الشديد لعدم قدرته على 

قيادة فريقه بالتتويج بكأس السوبر. 

السوبر التونسي بداية مشوار البطولات للجعايدي
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قيقة (1:00:48 س)، 
م كان صعبا الحفاظ 
لى الإيقاع. لكني
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نه بمقدوري 
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في 2018.
لكن الإيقاع تد
آخر ”الأرا
السباق، ما س
المنافسة. وتق
6و26 ثانية
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وصو
الشهي

فريق كرة السلة بالنادي 

الأهلي المصري يأمل في 

التتويج بأول بطولة عربية في 

تاريخه، خاصة بعد التعاقد مع 
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 لوزان (سويســرا) – يشهد دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم مســـاء الثلاثاء مواجهة 
بين عملاقـــي الميركاتو الصيفـــي الأخير، 
وأكثـــر الأندية ثراء، باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي ومانشستر ســـيتي الإنجليزي، 
فـــي ظل اتجـــاه لـــدى الاتحـــاد الأوروبي 
لفرض ضريبة رفاهية على الأندية المخالفة 

لقواعد اللعب المالي النظيف. 
إذ سبق لناديي سان جرمان وسيتي أن 
تجنّبا الإقصاء عن المســـابقات الأوروبية، 
لاســـيما بعد صفقتـــي انتقـــال البرازيلي 
نيمار والفرنســـي كيليان مبابي من ناحية 
ســـان جرمان صيف العـــام 2017، وبفضل 
الاستئناف الذي تقدّم به مانشستر سيتي 
إلى محكمـــة التحكيم الرياضية عام 2020، 

اكتفى بتلقي غرامة مالية كبيرة.
غير أنّ انتشـــار وباء كورونا وما تركه 
من تأثيرات مالية جمّة، وإسهامه بخفض 
 8 بحوالـــي  الأوروبيـــة  الكـــرة  مداخيـــل 
مليارات يورو خلال موسمين، دفع الاتحاد 
الأوروبي إلى تخفيف قيوده وتشـــدّده في 
سياســـة اللعـــب المالي النظيـــف لتجنيب 
الأنديـــة الإفـــلاس. وفي ظلّ الشـــحّ المالي، 
لـــم يعـــد هناك مـــا يعيق لدخـــول الأموال 
بأقـــل قيود ممكنة، بحســـب رافائيل بولي 
رئيس المرصـــد الدولي للأبحاث الرياضية 
في نوشـــاتيل الذي رأى أنّ ”كل الأحاديث 

تتلاقى حول فكرة أنفق المال الذي تريد“.

سقف للرواتب

على خلفية هـــذا الصراع الدائر، أعلن 
الاتحـــاد الأوروبـــي عـــن ســـعيه لإصلاح 
شامل في قواعد اللعب النظيف، من خلال 
المشـــاورات التي بدأت الأســـبوع الماضي 

وستســـتمر في نوفمبر، قبل اتخاذ القرار 
النهائـــي حـــول النمـــوذج المالـــي الجديد 
فـــي موعـــد لا يتجاوز منتصف ديســـمبر. 
وإذا بقيت التفاصيل قيـــد التفاوض، فإنّ 
النتيجة قد تكون محسومة: يجب استبدال 
الرصيد شـــبه المحاســـبي الـــذي تفرضه 
قواعد اللعب النظيف بسقف على الرواتب 
وفقـــا لدخل كل ناد، بحوالـــي 70 في المئة. 
ولاحتـــرام العقود الحاليـــة -التي يتجاوز 
متوســـط مدتها العامين- ستستفيد الفرق 
الأوروبية من فترة انتقالية بحد أدنى على 
سبيل المثال إلى 80 في المئة، ثم 75 في المئة 

من الدخل.
هذه الآلية التي تخضع أيضا للدراسة 
في الدوري الفرنســـي، هي شـــكل مخفّف 
من ســـقف الرواتب، الذي يستخدم قاعدة 
أساســـية فـــي المســـابقات الأميركيـــة في 
الهوكـــي أو كرة القدم أو كرة الســـلة، لكن 
يصعـــب جدّا تطبيقه فـــي الكرة الأوروبية 
التـــي تضـــم 55 اتحادا وطنيا لـــكل واحد 
منهـــا أنظمتـــه وقوانينـــه. مـــن الناحية 
العملية، فإن مثل هذه القاعدة لن تؤدي إلا 
الأجور بشـــكل طفيف،  إلى وقف ”انفجار“ 
ومن خلال تمثيـــل 64 في المئة من إيرادات 
الأندية في عام 2019، فإن رواتب كرة القدم 
الأوروبيـــة ”أعلـــى بكثير مـــن أي صناعة 
أخرى“ حسب ما قال الاتحاد الأوروبي في 

مايو الماضي.
بالنســـبة إلى الأثرياء الجـــدد في كرة 
القدم الأوروبية، فإن المطلب الأساس ليس 
الحدّ من الرواتب أو تحديد ســـقف لها، بل 
اختفاء جميع العقوبات الرياضية: الأبعاد 
عن المنافســـات الأوروبية أو حظر التعاقد 
مـــع لاعبين جدد. لا يتبقـــى في هذا المجال 
ســـوى ضريبة الرفاهية، التـــي أعلن عنها 

عـــدة مرات رئيس الاتحـــاد الأوروبي لكرة 
القدم ألكســـندر تشـــيفرين مقابل كل يورو 
مـــن الإنفاق الذي يتجـــاوز الحدّ الأقصى، 
ستدفع الأندية المخالفة ما يعادلها للاتحاد 
القاري الذي ســـيقوم بـــدوره بتوزيع هذه 

الأموال على النوادي الأكثر التزاما.
من المســـلم بـــه أن الاتحـــاد الأوروبي 
ســـيبتكر آليـــة جديـــدة لإعـــادة التوزيع، 
ومن غيـــر المرجح أن يخل بالتوازن المالي، 
لأن المبالـــغ ســـتكون متواضعـــة للأنديـــة 
المســـتفيدة. وعلـــى الصعيـــد الرياضـــي، 
لا تهـــدف القاعـــدة الجديدة إلى تحســـين 
التوازن التنافســـي كما حذر تشيفرين، ولا 
يجـــب أن تؤدي إلى حصر الألقاب بين عدد 
قليل من الأندية المقتـــدرة. وبالحدّ الأدنى، 
فإن ســـقف الرواتب وفقا للدخل ”سيثبت 
التسلســـل الهرمي“، لأن الأغنى سيكونون 
الوحيدين القادرين على التعاقد مع أفضل 

اللاعبين، كما يؤكد بولي.
تـــؤدّي ”ضريبة الرفاهيـــة“ إلى تغيير 
ميـــزان القـــوى: فالنـــوادي التـــي تحظى 
بتمويـــل عبر رجال أعمال، ســـتكون قادرة 
علـــى الاســـتثمار دون خـــوف مـــن الربح 
الفـــوري، في حـــين أن الأنديـــة الأوروبية 
الأخرى ســـتكون مقيّدة بحسب إيراداتها، 
علـــى غرار ريـــال مدريد أو برشـــلونة، أو 
من خـــلال ارتباطهـــا التاريخـــي بالميزان 
المحاسبي، مثل الأندية الألمانية. وسيحاول 
الفريق الباريســـي الثأر من السيتي الذي 
أطاح به من النســـخة الماضيـــة من الدور 
نصـــف النهائي، قبـــل أن يخســـر المباراة 
النهائيـــة علـــى يـــد مواطنـــه تشيلســـي. 
وقد تشـــهد المبـــاراة بين وصيفـــي بطلي 
النســـختين الأخيرتين مـــن البطولة، لقاء 
بين ميســـي وغوارديولا، حال تجاوز لاعب 

باريس سان جرمان الجديد إصابته.
وإذا تحقق هذا الأمر سيجتمع كلاهما 
لأول مرة منذ أن اصطدم برشـــلونة ببايرن 
ميونخ في 2015، وفاز البرسا بقيادة نجمه 
الأرجنتينـــي الســـابق وتوج لاحقـــا بلقبه 
الأخيـــر فـــي البطولة. وتجمـــع غوارديولا 
وميسي رغبة مشتركة وهي الفوز بالكأس 
ذات الأذنين خارج برشـــلونة، بعدما توجا 
بالبطولة معا مرتـــين. وتعد هذه المحاولة 
الأولى لميســـي للفوز باللقب بقميص غير 
قميص البرســـا، أما غوارديولا فكان على 
وشك الفوز بالنسخة الماضية، إلا أنه خسر 
النهائي أمام تشيلســـي، كما لم ينجح مع 

بايرن ميونخ في تحقيق هذا الهدف.

الحلم المشترك

لقب دوري الأبطال ما زال الحلم الغالي 
لســـان جرمان وســـيتي، اللذيـــن لم تنجح 
محاولاتهما حتى الآن، في الظفر به للمرة 
الأولى، رغـــم أنهما مدججـــان بنجوم من 
العيار الثقيل. وبالإضافة إلى رغبة ســـان 
جرمان في الثأر من الســـيتي، فإنه يسعى 
للخروج من هذا اللقاء بنتيجة يعوض بها 
ســـقوطه في فـــخ التعـــادل (1-1) بالجولة 
الأولى أمـــام بروج البلجيكـــي. لكن فريق 
المدرب الأرجنتيني ماوريســـيو بوكيتينو، 
صاحـــب خط الهجـــوم النـــاري المكون من 
ميســـي ونيمار وكيليان مبابـــي، يعي أن 
مهمته لن تكون ســـهلة أمـــام وصيف بطل 
النســـخة الماضية والذي اســـتهل مشواره 
فـــي النســـخة الحاليـــة باكتســـاح لايبزغ 

الألماني (3-6) ليتصدر المجموعة الأولى.

 لنــدن – وضـــع الأوكرانـــي ألكســـندر 
أوســـيك حدا لهيمنة البريطاني أنطوني 
جوشـــوا على بطولـــة العالـــم للملاكمة 
في الـــوزن الثقيل، بإســـقاطه على أرضه 
في لنـــدن بإجمـــاع الحكام بالنقـــاط، ما 
أضعف آمال توحيـــد الألقاب في ”معركة 

بريطانيا“ مع تايسون فيوري. 
وأنهى جوشوا الجولة الثانية عشرة 
راضخـــا لموهبـــة خصمـــه أمـــام 66 ألف 
متفرج علـــى ملعب توتنهام هوتســـبير. 
 116-112  ،117-112 الأوكرانـــي  وتفـــوّق 
الثلاثـــة.  الحـــكام  بعلامـــات  و115-113، 
ورفع أوســـيك رصيده إلى 19 فوزا من 19 
نزالا احترافيـــا، ليصبح ثالث ملاكم بعد 
الأميركي إيفانـــدر هوليفيلد والبريطاني 
ديفيـــد هـــاي يحـــرز لقبي وزنـــي الثقيل 

وكروزر (بين الثقيل والثقيل-الخفيف). 
ولطالمـــا تطلّع عشـــاق الملاكمة لنزال 
بين جوشوا ومواطنه فيوري الذي يدافع 
عـــن لقبه فـــي المجلس العالمـــي للملاكمة 
أمام الأميركي ديونتـــاي وايلدر في لاس 
فيغـــاس الشـــهر المقبل، وهـــي المواجهة 

الثالثة بينهما بعد تعادل وفوز لفيوري.
وتعينّ على جوشـــوا تخطي أوسيك، 
البطـــل الأولمبـــي فـــي لنـــدن 2012 للوزن 
الثقيـــل حيث أحـــرز البريطانـــي ذهبية 
الوزن الســـوبر ثقيل، في نزال على ألقاب 
الاتحـــاد الدولي للملاكمـــة ”آي.بي.أف“، 
رابطـــة الملاكمة العالميـــة ”دبليو.بي.إيه“ 
ومنظمة الملاكمة العالمية ”دبليو.بي.أو“. 
وكان من المتوقع أن يواجه جوشـــوا 
مواطنـــه فيـــوري فـــي نـــزال علـــى لقب 
موحد للوزن الثقيل فـــي المملكة العربية 
الســـعودية في أغســـطس الماضـــي، غير 
أنه تم إلغاء النـــزال بعدما أصدرت هيئة 
تحكيـــم أميركية قـــرارا قضـــى أن يدافع 
حامل لقـــب المجلـــس العالمـــي للملاكمة 
”دبليو.بي.ســـي“ عـــن لقبه مجـــددا أمام 
لأســـباب  وايلـــدر  ديونتـــاي  الأميركـــي 

تعاقدية.

نهاية الطريق

قال أوسيك بمساعدة من مترجم ”هذا 
يعني الكثير لي. ذهـــب النزال في اتجاه 
توقعتـــه. في بعض الأوقـــات ضغط علي 
أنطوني، لكـــن لم يكن الأمر صعبا“. تابع 

الملاكم الذي ســـار على خطـــى مواطنيه 
فلاديميـــر وفيتالي كليتشـــكو بالتتويج 
في الوزن الثقيل ”لـــم تكن نيتي بتوجيه 
ضربة قاضية لـــه، لأن فريقي ضغط علي 
لعدم القيـــام بذلك. في البدايـــة، حاولت 
ضربه بقوّة، لكن بعدها التزمت بخطتي“. 
وهناك بند لمباراة ردّ مع جوشـــوا، الفائز 
في 24 نزالا مقابل خســـارتين، علما بأنه 
فقد أحزمته بعد ســـقوطه أمام الأميركي 
أندي رويز في نيويورك في يونيو 2019، 
قبـــل أن يســـتعيدها فـــي مبـــاراة ردّ في 

السعودية بعد ستة أشهر.

قـــال إيـــدي هيـــرن مـــروّج مباريات 
جوشـــوا ”تحدثت إليه (جوشـــوا) وقال 
ر“. وتابع  إن النزال كان قاســـيا. هو مدمَّ
”تهانينا لألكســـندر أوســـيك.. قـــدّم أداء 
كبيـــرا والأفضل حقق الفـــوز“. وأضاف 
”جوشـــوا لم يكن على ما يرام، ســـيذهب 

الآن إلى المستشـــفى، لا أعرف ما إذا كان 
قد كســـر محجر عينه. لا يبدو الأمر جيدا“. 
لكنـــه أردف ”المقاتـــل في داخـــل أنطوني 
جوشوا يتحدّث الآن عن الفوز في المباراة 
المعادة“. غرّد جوشوا بعد خسارته ”ابق 
متفائلا حتى لو كان العالم ينهار أمامك! 

أحبك لندن وأشكرك في كلّ مرّة“.

عودة قوية

رغـــم خســـارته، اعتبـــر بطـــل العالم 
السابق ثلاث مرات للوزن الثقيل لينوكس 
لويس أن يعود جوشـــوا بقوة. غرّد ”يجب 
التكتيكـــي.  لأدائـــه  بأوســـيك  نشـــيد  أن 
بالنســـبة لأنطوني جوشـــوا ليست نهاية 
الطريـــق، لكـــن لا يمكنـــك الانتظـــار حتى 
الجولة الثامنة لتشغل محركاتك. تعلّم مما 

حصل وحاول التحسّن“. 
ويبلـــغ أوســـيك 34 عامـــا مقابـــل 31 
لجوشوا. وبدا جوشوا مرتاحا قبل النزال 
وقـــام بمصافحة الجماهيـــر حول الحلبة، 
لكـــن انطلاقـــة المواجهـــة كانـــت لمصلحة 
الأوكرانـــي خصوصا بلكماته اليســـارية. 
في المقابل، بدا جوشـــوا بطيئـــا ولكماته 
ضعيفـــة. ومع نهايـــة الجولة العاشـــرة، 
ظهرت انتفاخات تحت عينه اليمنى. طرحه 
أوسيك على الحبال مع نهاية المباراة وكان 

قريبا من توجيه ضربة قاضية له.

مواجهة تاريخية

تفوق واضح

عملاقا الميركاتو سان جرمان 

وسيتي في لقاء أوروبي مثير
ميسي يثير تفاؤل بوكيتينو في مواجهة غوارديولا

تشــــــهد الجولة الثانية مــــــن دور المجموعات بدوري أبطــــــال أوروبا، مباراة 
مثيرة بنكهة النهائي بين باريس ســــــان جرمان ومانشستر سيتي ويصطدم 
الفريقان المتعطشان للقب واللذان باتا من أقوى الأندية الأوروبية في مباراة 
ســــــيلتقي فيها مجددا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بمدربه السابق في 

برشلونة بيب غوارديولا.

الملاكم أوسيك يكسر هيمنة جوشوا

 باريس – أعلن النجم الفرنسي سمير 
نصـــري أمس الأحد اعتـــزال كرة القدم 
في الرابعة والثلاثين من عمره. وكشف 
نصـــري اللاعب الســـابق فـــي منتخب 
فرنســـا، عن قراره خلال ظهوره كخبير 

كروي على شاشة قناة ”كانال+“. 
وصعـــد نجـــم نصري فـــي صفوف 
أرســـنال  إلـــى  انتقـــل  ثـــم  مرســـيليا 
الإنجليزي فـــي 2008 وقضى معه ثلاثة 
أعوام قبل رحيله إلى مانشستر سيتي.

وفـــاز نصـــري مـــع ســـيتي بلقـــب 
الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة 
المحترفـــين الإنجليزية والدرع الخيري. 
وانتقل نصري إلى إشبيلية على سبيل 
الإعارة في موســـم 2017-2016 وبدا أنه 
سيســـتمر لفترة في الدوري الإسباني، 
لكنـــه لـــم يبـــق طويـــلا مـــع النـــادي 

الأندلسي. 
وقضـــى نصـــري فتـــرة قصيرة في 
تركيا مع نادي أنطاليا سبور لكنه فسخ 

عقـــده بالتراضي في ينايـــر 2018، قبل 
تعرضه للإيقاف ستة أشهر عن ممارسة 
كرة القدم من قبل اتحاد الكرة الأوروبي 
(يويفا) لانتهاك ميثاق الوكالة العالمية 
لمكافحة المنشـــطات (وادا) في ديسمبر 
2016 من خـــلال الحصول على 500 ملم 
من ماء يحتوي على مغذيات بواســـطة 

التنقيط في الوريد.
وأكد نصري أن واقعة إيقافه تسببت 
فـــي نهاية ولعـــه بكرة القـــدم، حيث إنه 
طالما أصر على براءته. وعاد نصري إلى 
كرة القدم عبر بوابة ويســـتهام يونايتد 
بعقد قصير الأمد في موســـم 2018-2019 
لكنه شـــارك في خمـــس مباريـــات فقط 

بالدوري. 
وانتقل اللاعب الفرنســـي في الموسم 
التالـــي إلـــى أندرلخـــت البلجيكي تحت 
قيادة فينســـنت كومباني زميله السابق 
فـــي مانشســـتر ســـيتي، قبل تســـريحه 
فـــي 2020. وعلى المســـتوى الدولي، لعب 

نصـــري مع منتخـــب فرنســـا 41 مباراة، 
ونجح في تسجيل 5 أهداف. 

وأكد سمير نصري أن بيب غوارديولا 
من  مدرب مانشســـتر ســـيتي ”عبقـــري“ 
ناحية الخطط، موضحا أنه فوجئ بمدى 
براعة المدرب الإسباني خلال الفترة التي 

لعب فيها تحت إمرته في سيتي. 

وقـــال نصري ”عملت مع مدربين كبار 
كثيرين، لكنه يملك شـــيئا خاصا. يذهب 
الأمـــر معـــه إلى درجـــة الهـــوس. يعرف 
وملم بكل شيء“، في تصريحات أوردتها 

صحيفة (جورنال دو ديمونش).

سمير نصري يضع حدا لمسيرة حافلة

 سوتشــي (روســيا) – أحرز البريطاني 
لويس هاميلتون (مرسيدس) سباقه الرقم 
100 في بطولة العالم للفورمولا واحد بعد 
تتويجه الأحد في جائزة روســـيا الكبرى 
على حلبة سوتشـــي، ليســـتعيد صدارة 
ترتيب السائقين بعد سباق مثير هيمنت 

على نهايته الأمطار. 

وأنـــزل هاميلتون، بطل العالم ســـبع 
مـــرات، الهولندي ماكس فيرســـتابن عن 
صـــدارة ترتيـــب الســـائقين بعـــد حلول 
سائق ريد بول هوندا ثانيا، في ما خطف 
الإســـباني كارلـــوس ســـاينس (فيراري) 

المركز الثالث. 
وقبل لفات قليلة على نهاية السباق، 
كان البريطانـــي لاندو نوريس (ماكلارين 

مرســـيدس) في الصدارة أمام هاميلتون، 
لكن ســـائق ماكلارين فضّـــل البقاء على 
الإطـــارات الأنعم، ما دفعـــه إلى الخروج 
أكثر من مرة على المســـار وبالتالي إنهاء 

السباق في مركز سابع مخيب. 
وكان نوريـــس (21 عامـــا) قد انطلق 
للمـــرة الأولـــى من مســـيرته فـــي المركز 
الأول، بعـــد تصـــدره الســـبت التجـــارب 
الرسمية. وتابع فريق مرسيدس هيمنته 
على حلبة سوتشـــي منذ عام 2014، حيث 
فرض هاميلتون نفسه 5 مرات مقابل مرة 

لزميلـــه الســـابق بطل العالـــم الألماني 
نيكو روزبـــرغ (2014) ومرتين للحالي 
 2017) بوتـــاس  فالتيـــري  الفنلنـــدي 

و2020). 
بدوره، خاض 
فيرستابن الجولة 
الـ15 من أصل 22 

في البطولة 
العالمية وهو 

في صدارة 
الترتيب 

متقدما بفارق 
5 نقاط عن 

مطارده المباشر 

هاميلتون (226.50 مقابـــل 221.50)، لكنه 
استهل السباق من الخط الأخير معاقبا، 

بعد قرار فريقه تبديل محرك سيارته. 
واتخـــذت الحظيرة النمســـوية قرار 
تبديل محرك سيارة فيرستابن، بالتزامن 
مـــع عقوبة التراجع 3 مراكـــز إثر اعتبار 
الهولندي مسؤولا عن الحادث الذي جمع 
بينه وبين مطـــارده هاميلتون على حلبة 

مونتسا الإيطالية في الجولة السابقة. 
وبفـــوزه أمـــام فيرســـتابن، 
انتزع هاميلتون الصدارة 
برصيد 246.5 نقطة 
مقابل 244.5 لفيرستابن 
الذي تسلق 
المرتبة تلو 
الأخرى 
من الخط 
الأخير إلى 
الوصافة.

هاميلتون يحرز سباقه الـ100 في الفورمولا1

كان من المتوقع أن يواجه 

أنطوني جوشوا فيوري في 

نزال على لقب موحد للوزن 

الثقيل في السعودية، غير 

أنه تم إلغاء النزال

 لويس هاميلتون 

(مرسيدس) أحرز سباقه 

الرقم 100 في بطولة العالم 

للفورمولا واحد بعد تتويجه 

بجائزة روسيا الكبرى

41
مباراة لعبها الدولي سمير نصري 

مع منتخب فرنسا، ونجح في 

تسجيل 5 أهداف

شـــي منذ عام 2014، حيث 
ن نفسه 5 مرات مقابل مرة 

بق بطل العالـــم الألماني 
(2014) ومرتين للحالي 
2017) بوتـــاس  يـــري 

ض 
ولة 
2

وبفـــوزه أمـــام فيرســـتابن
انتزع هاميلتون الصدارة
نقط برصيد 246.5
لفيرستابن مقابل 244.5
الذي تسلق
المرتبة تلو
الأخرى
من الخط
الأخير إلى
الوصافة
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 الخمس (ليبيا) – يقتصر عدد المسجلين 
على بضع عشـــرات في دفتـــر زوّار موقع 
لبدة الأثـــري الواقع في غـــرب ليبيا، مع 
أن هـــذا المعلـــم التاريخي المنســـي الذي 
يتمتع  يوصـــف بأنـــه ”رومـــا أفريقيـــا“ 
بمقومات يمكن أن تجعله وجهة سياحية 

من الدرجة الأولى.
ولا يستقطب هذا الأثر الروماني المهمّ 
المشـــرف على البحر فـــي مدينة الخُمس 
(غرب ليبيا) سوى قلّة من الزوار، وبالكاد 
يطوف عـــدد محـــدود منهم فـــي ممرّات 
الموقـــع المـــدرج علـــى قائمة اليونســـكو 

للتراث العالمي.
ويقول الليبي الســـتيني عبدالســـلام 
ويبة خلال زيارته للمكان ”عندما تدخله، 

كأنك تعود قروناً إلى الوراء“.
وشـــيّد الفينيقيون ”لبتيـــس ماغنا“ 
ثـــم احتلها  المعروفـــة بـ“لبـــدة الكبرى“ 
الإمبراطـــور  ولـــد  وفيهـــا  الرومـــان، 
سيبتموس ســـيفيروس الذي حكمها بين 
عامي 193 و211 وجعل منها إحدى أجمل 
مـــدن الإمبراطوريـــة الرومانيـــة آنـــذاك، 

بحسب منظمة اليونسكو.
بازيليكا  الأمبراطـــور  فيهـــا  وشـــيّد 
ومســـرحاً  الخيـــل  لســـباقات  وميدانـــاً 
يســـتوعب 15 ألف متفـــرج ويوفر إطلالة 

خلاّبة على البحر الأبيض المتوسط.
ويـــرى أحمـــد العميـــم، وهـــو ليبي 
كمعظـــم زوار المعلم الأثـــري، أمام نصب 
يشبه قوس النصر الباريسي، أن السياح 
الذيـــن يزورون ليبيا ”مـــن الضروري أن 
بموقع لبدة الذي تبلغ مســـاحته  يمروا“ 

نحو 50 هكتاراً.

أمـــا إيهـــاب فجـــاء مـــع عائلتـــه من 
 120 تبعـــد  التـــي  طرابلـــس  العاصمـــة 
كيلومترا عن المكان، ويتذكر أنه زار لبدة 
صغيراً، ويقول ”كنت تلميذا واليوم أعود 

مع أبنائي“.
ويلاحظ الطبيب البالغ أربعة وثلاثين 
عامـــا أنهـــا ”مدينة جميلـــة، وهي أجمل 
موقع روماني خارج إيطاليا“، مشيراً إلى 

أنها ”تقريبا غير مستكشَفة“.
ونجـــا موقع ”لبتيس ماغنـــا“ بآثاره 
الأخاذة من الصراع المسلح الذي شهدته 
ليبيا منذ ســـقوط نظام الرئيس السابق 

الراحل معمّر القذافي.
ويؤكـــد رئيـــس مصلحـــة الآثـــار في 
الموقـــع عزالديـــن الفقيـــه، أن ”المدينة لم 
تتعـــرض رغم الحـــروب لأي هجـــوم أو 

تهديد مباشر بعد الثورة“.
غير أن الموقع مهمّش ويشكو ”نقصا 
فـــي المـــوارد والدعم الحكومـــي منعدم“، 

بحسب الفقيه.
ويتابـــع ”فـــي العـــام 2020 تمكنّا مع 
ذلك من إطلاق مشـــاريع كان من المفترض 
تنفيذها قبل خمسين عامًا، كغلق المنطقة 
الشـــرقية، وتركيب مرافـــق حيوية وهي 
حمّامـــات عامـــة ومكاتـــب إداريـــة، لكن 
الحفريات توقفت، وأعمال الصيانة تبقى 

سريعة ومستعجلة“.
ويوضح المســـؤول أن ”ثمة مشـــاكل 
إلـــى  بالنســـبة  حلّهـــا  ينبغـــي  أكبـــر“ 

الحكومات.
وتوقف عمل بعثات الحفريات الأوروبية 
وخصوصــــاً منهــــا الايطاليــــة والفرنســــية 

بسبب انعدام الاستقرار في البلاد.

وشـــهد القطاع الســـياحي في لبيبا 
طفـــرة خجولة في العقـــد الأول من القرن 
الحـــادي والعشـــرين، لكنه يبقـــى اليوم 
مغيّباً في هذا البلد الذي لا يزال ســـلامه 
هشّـــاً ويعتمـــد اقتصـــاده أساســـا على

النفط.
وأصبـــح بالإمـــكان في تلـــك المرحلة 
زيـــارة ليبيا بعد عزلة طويلة عن المجتمع 
الدولـــي. فعلـــى إثر رفـــع الحظر الأممي 
تأشـــيرات  منـــح  تم   2003 عـــام  عليهـــا 
سياحية للمرة الأولى، واستُحدثَت وزارة 

خاصة بهذا القطاع الاستراتيجي بهدف 
دفعه وتطويره.

وتوقف كل شـــيء في العام 2011، إلا 
أن أمام ”رومـــا أفريقيا“ فرصة اليوم في 
ظل اســـتعداد ليبيا لطيّ صفحة عقد من 
الفوضـــى، ويـــرى الفقيه أن هـــذا الموقع 
يمكـــن أن يشـــكّل للبلـــد الـــذي يبلغ عدد 
سكانه سبعة ملايين نسمة ”مصدر دخل“ 
وأن ”يوفّـــر الآلاف مـــن الوظائـــف إذا تم 
استغلاله بالطريقة الصحيحة“. ويضيف 
أنه قـــادر علـــى اســـتقطاب ”الملايين من 

الســـيّاح“ مما يساهم في ضخّ ”المليارات 
من الدولارات في رصيد الدولة“.

ويعتبـــر أن ”مدينة لبدة تزداد أهمية 
بمرور الزمن وســـيأتي يـــوم يختفي فيه 

النفط لكن لبدة باقية“.
ويدعـــم عمر حديـــدان (49 عاماً) هذا 
التوجه ملاحظاً أن المدينة ”أهملت دائما 
مـــن قبل الدولـــة ولا توجـــد حفريات ولا 

اكتشافات جديدة ولا حملة سياحية“.
ويخلص حديدان إلى أن ”لبدة أفضل 

من عشرة آبار نفطية“.

رحلة في الماضي الحضاري

تحتوي ليبيا على كنوز أثرية ذات أهمية تاريخية وسياحية متميزة، لكن هذه 
الآثار لا تشــــــهد اهتماما كوجهة سياحية ثقافية، بل تعاني من الإهمال مثل 

”لبتيس ماغنا“ المعروفة بلبدة الكبرى التي شيدها الفينيقيون.

 لبدة الليبية {روما أفريقيا} تنتظر الزوار

سعودي يحترف 

تهجين الثعابين في قصره
حــــب  تطــــوّر   – (الســعودية)  جــدة   
الســــعودي فيصــــل ملائكــــة للثعابين غير 
الســــامة من اقتناء واحد منها عندما كان 
فــــي الخامســــة من عمــــره إلــــى تهجينها 
للخــــروج بألوان فريدة مــــن نوعها عندما 

أصبح رب عائلة.
وفــــي حديقــــة قصــــره في جــــدة قرب 
البحر، خصّص ملائكــــة وهو رجل أعمال 
ثــــري وأب لثلاثة أطفال، حُجرتين كاملتين 
كُتــــب عليهما بالإنجليزية باللون الأخضر 

”حجرة الثعبان“.

وقــــال ملائكــــة (35 عامــــا) ”ثمة أناس 
أو  الكريمــــة  الأحجــــار  جمــــع  يحبــــون 
الســــيارات الكلاســــيكية أو الرســــوم. أما 
أنــــا فأهوى جمع الفن الحيّ“، في إشــــارة 
إلى اقتنائه أكثر من مئة ثعبان من فصيلة 
الأصلة الشبكية المنتشرة في جنوب شرق 

آسيا.

ولاحــــظ أن لهــــذه الفصيلة ”شــــعبية 
في مجال الأزياء إذ تســــتخدم الشــــركات 
العالميــــة جلودهــــا في صناعــــة الحقائب 
والأحذية والأحزمة، لكن من كل ألف ثعبان 
يصطاده الصيادون ثمة واحد لونه نادر“ 

يتمتع بطفرة جينية.
يبيعــــون  ”الصياديــــن  أنّ  وأضــــاف 
الثعابين ذات اللــــون المميز لهواة جمعها 
من أمثالي (…) وأنــــا أنتج طفرات جينية 
نادرة وأركب بعضهــــا على بعض لأخرج 
بأشــــكال وألوان لا يوجد لهــــا مثيل على 
وجه الأرض“، مشــــيرا إلــــى ثعبان أبيض 
ذي بقــــع رمادية وذهبيــــة يتراقص بخفة 

حول ذراعه اليسرى.
ولــــم يفكر ملائكــــة في بيــــع الثعابين 
لشركات الملابس لتحقيق استفادة مالية، 
قائلا ”أنا أقــــدّر الحياة لذا أحب الثعابين 

حيّة وليس في شكل حقائب أو أحذية“.

فنانون من الخليح 

يغنون للملكة 

إليزابيت
 لنــدن –  كشــــفت شــــبكة ”ســــي.إن.إن“ 
أن فنانــــين خليجيــــين من ســــلطنة عمان 
والبحريــــن سيشــــاركون فــــي احتفــــالات 
لملكــــة بريطانيــــا  ”اليوبيــــل البلاتينــــي“ 

إليزابيت الثانية.
وأشــــارت شبكة ”ســــي.إن.إن“ إلى أنه 
”بينما صعدت الملكة من الناحية الفنية إلى 
العرش في الســــادس من فبراير 1952، فإن 
أول حدث كبير في العام المقبل ســــيعقد في 
الواقع في مايو، إذ أنه من المقرر أن يحتفل 
بأحد أعظم مشاعرها، وهو حبها للخيول، 
حيث ســــتقام مسابقة الفروسية لمدة أربعة 
أيام في الأراضي الخاصة بقلعة وندســــور 

اعتبارا من الثاني عشر من مايو“.
وبالإضافة إلى مسابقة الفروسية، فإن 
ألف راقص وموســــيقي وأفراد من القوات 
المسلحة ســــيقدمون عرضا مدته 90 دقيقة 
لجمهور يزيد عــــن 4000 فرد كل ليلة طيلة 

أيام الاحتفالات.

النساء يحصدن جوائز مهرجان سان سيباستيان

جمانة مراد تشرف على نهاية تصوير فيلم أميركي

 سان سيباستيان (إسبانيا) – حذا 
مهرجان سان سيباستيان السينمائي 
حذو نظيريه في كان والبندقية 
بمنحه جائزته الكبرى السبت لفيلم 
من إخراج امرأة هي الرومانية ألينا 
غريغوريه عن شريطها الروائي 
الطويل الأول ”بلو مون“ في ختام 
دورته التاسعة والستين 
التي حصدت النساء كل 

      جوائزها.
وكان فيلمها الذي يتناول 
قصة شابة تحاول الهروب 
من عنف عائلتها أحد 
الأفلام السبعة عشر 
المتنافسة هذا العام، من 
أبرزها فيلم ”مايسابيل“ 
للمخرجة إيثيار بويايين، 

المســــتوحى من قصــــة حقيقية عــــن أرملة 
سياســــي اغتالته منظمة إيتا الباســــكية 
الانفصاليــــة واثنــــين مــــن قاتليــــه، وفيلم 
”آرتــــور رامبو“ للمخرج الفرنســــي لوران 
تيرينس  للبريطاني  و“بينيدكشن“  كانتيه 

ديفيز.
أمــــا جائــــزة أفضل إخــــراج (الصدفة 
الفضيــــة)، فمنحتها لجنــــة التحكيم التي 
ترأســــتها هذه السنة المخرجة الجورجية 
ديــــا كولومبيغاشــــفيلي للدنماركيــــة تيا 
ليندبــــرغ عن فيلمهــــا ”آز إن هيفن“ الذي 
يتنــــاول الحيــــاة فــــي الدنمــــارك خــــلال 
القــــرن التاســــع عشــــر من منظــــور ثلاث 
نســــاء هنّ ليز البالغة 14 عامــــاً وخالتها 

وجدتها.
وأُعطيــــت جائزة أفضــــل أداء تمثيلي 
لصاحبة الدور الرئيســــي فــــي هذا الفيلم 

هوفمــــان  أوفيليــــا  فلــــورا  الدنماركيــــة 
ليندال، بالتساوي مع الأميركية جيسيكا 

تشاستين.
وكانــــت هــــذه الجائــــزة هذه الســــنة 
مختلطــــة بــــين الجنســــين توخيــــاً لعدم 
التفريق بين النســــاء والرجال، على غرار 
ما فعــــل مهرجــــان برلين الــــذي كان هذه 
السنة أول مهرجان كبير يمنح جائزة من 

دون تحديد النوع الاجتماعي.
وقالت فلــــورا أوفيليا هوفمان ليندال 
(25 عامــــاً) وهــــي ممســــكة يد جيســــيكا 
تشاســــتين ”أعشــــق ما أفعلــــه، وآمل في 

الاستمرار طويلاً جداً“.
أمــــا تشاســــتين التي رشــــحت مرتين 
للأوسكار، ففازت بجائزة سان سيباستيان 
عن دورها فــــي ”ذي آيز أوف تامي فاي“.
وقالت تشاســــتين خلال تسلّمها الجائزة 

”آمــــل أن يعلمنــــا هــــذا الفيلــــم تجــــاوز 
انطباعاتنا الأولى“.

وكــــرّم المهرجــــان الذي يعتبــــر نقطة 
انطلاق للســــينما الأميركية اللاتينية في 
أوروبا المخرجة المكسيكية – السلفادورية 
تاتيانــــا هويــــزو عــــن فيلم ”نوتشــــي دي 

فويغو“.
وبلغ عدد الأفــــلام التي عُرضت خلال 
أيام المهرجان الثمانية أكثر من 170 فيلماً، 
بينها ”وان سكند“ للمخرج الصيني جانع 

ييمو الذي عرض في افتتاح  المهرجان.
ويُعتبــــر ســــان سيباســــتيان الحدث 
الســــينمائي الأبــــرز في البلــــدان الناطقة 
بالإســــبانية، وكان الهــــدف منه أساســــا 
الناطقــــة  الســــينمائية  الأفــــلام  تكــــريم 
بالإســــبانية، لكنه رسخ مكانته كأحد أهم 

المهرجانات السينمائية في العالم.

 دبي – كشفت الممثلة السورية 
جومانا مراد أنها تصور في 
الفترة الحالية فيلما أميركياً 
قاربت على الانتهاء من 
تصويره بمعية النجم 
سامر المصري، وتجسد 
فيه شخصية امرأة عربية 
تعيش في الولايات المتحدة 
وتتعرض لصعوبة، وتم 

تحديد موعد عرضه في شهر أفريل 2022، 
وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم 
متمنية أن ينال إعجاب الجمهور. والفيلم 
يحمل عنــــوان ”نورث أوف 10“ تلعب فيه 
دور البطولــــة الممثلة الأميركية من أصول 
عربية ستيفاني نور بالأضافة إلى نجوم 
عالميــــين من بينهم كينــــغ باتش، لارويس 
هوكينــــز، نيفانــــي جونســــون ويانســــي 

أرياس.

وتبدأ أحـــداث الفيلم في عـــام 2007 
أثناء ظهور وســـائل الاتصال الاجتماعي 
حيـــث يـــروي قصـــة خمســـة أصدقـــاء 
يكافحون مـــن أجل النجـــاح في صناعة 
الترفيـــه فـــي شـــيكاغو، بينما يســـعى 
أحدهم للحـــاق بفتاة أحبهـــا من إحدى 
بلدان الشـــرق الاوســـط وهي مـــن عائلة 
ثرية لتتوالى الأحداث في جو رومانسي 

حينا وكوميدي أحيانا.

عـــدة  جومانـــا  النجمـــة  وتقـــرأ 
ســـيناريوهات درامية عربيـــة لكي تقدم 
إحداهـــا خـــلال الفتـــرة القادمـــة، ومن 
بينهـــا عمل المنصـــات كما أنهـــا تنتظر 
عـــرض فيلم القصر الملعـــون الذي يعتبر 
التجربة المصرية الأولي في عالم الـ“ثري 
دي“، أمـــا آخـــر أعمال جومانـــا حدوثة 
”مش هنفـــرح بيكي“ ضمن مسلســـل زي 

القمر.

 ثمة أســـئلة دائمة ومســـتمرة على 
الأغلب. لا نســـأل بها وعلى بســـاطتها 
الظاهرة أنفســـنا. وعندما نفكر بها لا 
يمكن أن نقنع أنفسنا في الإجابة التي 

نختارها!
فواحـــد من أكثر الأســـئلة المحيرة 
لعلمـــاء النفس الحديـــث يتلخص في 
أننـــا على الأغلب لا نعـــرف لماذا نفعل 
ما نفعله. فمع كل هـــذا القلق المعاصر 
فإن الإجابـــات التاريخية التي صنعها 
المفكـــرون من ديكارت إلـــى فرويد وهم 
يجمعون علـــى أن مفتـــاح الحياة هو 
”معرفـــة نفســـك“ تبـــدو بمثابـــة هراء 

نرجسي في ضوء الأبحاث الحديثة.
ليجرب أي واحد منا يســـأل غيره: 
لماذا اخترت هـــذا المنزل؟ ولماذا فضلت 
تلـــك الجامعة؟ بـــل لمـــاذا تزوجت تلك 
الإجابـــات  بعـــض  ســـيجد  الســـيدة؟ 
التي تبدو معقولـــة من الوهلة الأولى، 
فإجابـــة لأننـــي أحببتها اختـــرت تلك 
المرأة، ســـتنتهي لمجرد التفكير الأعمق 
بجوهرها. هذا يؤكـــد في حقيقة الأمر 
أن غالبيتنـــا ليس لديهـــم أي فكرة عن 
اختيارهم لما فعلوه. أن تكون ســـعيدا 
فـــي المنزل الذي اخترتـــه، لا يعني أنك 

تعرف لماذا اشتريته!
صحيح لدينا ذات واعية، والصوت 
الداخلي يساعدنا على معرفة الطريق 
الأصـــوب، لكننا مع الأطباء لم نتوصل 
بعد إلـــى المصادر الفعليـــة في الدماغ 
التـــي تســـاعدنا علـــى الحكـــم وحـــل 

المشكلات وفهم العواطف.
صحيـــح أيضـــا نحـــن نـــدرك ما 
نشـــعر به، ولكـــن ليـــس بطريقة كيف 
ولمـــاذا وصلنا إلى ذلك الشـــعور. وهو 
اعتـــراف بمدى ضآلـــة مـــا نعرفه عن 
أنفســـنا، تمامـــا مثل ما توصـــل إليه 
ويل ســـتور فـــي كتابه المدهـــش ”علم 
ومن حســـن الحظ  روايـــة القصـــص“ 
ترجـــم الكتـــاب إلى العربيـــة، إذ يقول 
”نحن لا نعرف لمـــاذا نفعل ما نفعله، أو 
نشعر بما نشعر به. عند التنظير حول 
ســـبب اكتئابنا مثلا، أو نبرر قناعاتنا 
الأخلاقية ونشـــرح لماذا تحرّكنا قطعة 
موســـيقية أو أغنية“ فـــي حقيقة الأمر 
نحن نخترع أجوبتنا التي هي ليســـت 

راسخة في دواخلنا.
عندما يطلق ديفيد بروكس الكاتب 
المهتـــم بالعلـــوم الاجتماعية حزمة من 
تلك الأسئلة على طاولة الكتابة أمامه، 
لا يحـــب أي نتيجة يمكـــن أن يتوصل 
إليها. ويقول إن كل تلك الإجابات تضر 
بشـــعوره بالكرامـــة! ”أحـــب أن أعتقد 
أنني ذاتـــي الواعية، أعيش بطريقة ما 
حياتـــي الخاصة لأســـباب أفهمها. أنا 
لست مجرد دمية على أوتار عصبية“.

يريـــد بروكس الكاتـــب في صحيفة 
نيويورك تايمز أن يتحلى بنفس الشعور 
الذي توصـــل إليه جورج أورويل عندما 
وقدم أسبابا  كتب ذات مرة ”لماذا أكتب“ 
مقنعة لسبب كونه كاتبا: كان يرغب في 
الظهور بمظهر ذكي في الأماكن العامة، 
وكان يحـــب اللعـــب باللغـــة فهـــي بنك 
أحلامه، وكان يحب فهم الأشـــياء، وأراد 
تغيير اتجاه الأحداث. ذلك ما اســـتعاده 
الشاعر الراحل ســـعدي يوسف في يوم 
مـــا وهو يجيب على ســـؤالي المشـــابه، 
بأنه شـــاعر من أجل تغيير العلائق بين 

الكلمات.

صباح العرب

هل نحن دمى 

بأوتار عصبية

كرم نعمة
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